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 الم دمة
 : ا  الفلسفة الس ياسي ة

 مااوجة  ق الأ مز بمطلب الأغيير

إذا كانتْ الفلسفة السّياسيّة هي البحث التأملي الذي يسعى لتحليل وفهم   
، فإنَّنما ، (1)النشاط السّياسميّ العللمي   االتي يقوم عليهالمبادئ أو العناصر الأوليّة 

بين النظريّمة والملاسسمة ا الفلسمفة     فصلًا، بذلك، لايمكن أنْ نصنع، بالتأكيد
وحتى تلك التي سُليّتْ بالمثاليّة فإنَّلا هي سدة فعمل  ، السّياسيّة )بمختلف نتاجاتها(

س للفعل السّياسيّ. ولذلك يلزم بالضد مما هو قائ  من التردي أو الضياع أو الانهيا
ما الواقع؟ : تساؤلات من قبيل، دوماً، أنْ تكون الفلسفة السّياسيّة آخذة بالحسبان

وما يجب أنْ يكون عليه؟ وهنا تدخل المعياسيّة أو البحث عن القيلمة للللاسسمة   
اولة إنَّه مح: وتخوم كلالها. وذلك ماسنسعى له ا هذا الكتاب، أو لمثالها، السّياسيّة

، "الملاسسة" والمثال السّياسيّ "النظريمة" ، لكشف هذا الجدل بين الواقع السّياسيّ
مع التركيز على الجانب ، البحث ا كليهلا. واختباس أحدهما على الآخر  َّومن ثَ
 هل هو ماينبغي حقاً للعيش معاً؟: وعرضه لتساؤل النظريّ

أو ، مثما ي مماهو  تراض وجود تقوم الطريقة الفلسفيّة لدساسة السّياسة على اف
من خلال الخوض ا طبيعة ، تستخلص منها العلاقة بطبيعة الواقع  َّومن ثَ، قيلة عُليا

ولمذلك  ؛ وانهياسهاوئها وطرق نش، ونُظ  الحك  فيها، وغرضها، ووظيفتها، الدولة
 (2)، يجاد اتساق بين النظريّة والحقيقة التاسيخيّة والحيماة السّياسميّة  إفهي تعلل على 

                                                 

، من فلاسفة السّياسة في القرن العشرينينظر: انطوني دي كرسبني وكينيث مينوج،  (1)
 .19، ص2012اس عبد الله، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، مصر، ترجمة: نصّ

، ترجمة: فاضل زكي محلد، مكتبة 1، جالعلوم السّياسيّةينظر: سايموند كاسفيلد كيتيل،  (2)
 .9، ص1963النهضة، بغداد، 
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الرغ  من أُطرها الكُليّة ا التفسير للواقعمة  على وذلك يعني مرونة الفلسفة السّياسيّة 
، وهو واقع الدولمة : لأنَّها تتعلق بعامل متغير؛ وأقصد أنَّها يمكن أنْ تتبدل، السّياسيّة

 والسّلطة السّياسيّة.
لنظمام  ا حال عدها نظريّمة ل ، الفلسفة السّياسيّة تكونَوكذلك يمكن أنْ 

لمفهوم الأيديولوجيا أو  مرادفةً، السّياسيّ )بغض النظر عن مصداق تطبيقها بصدق(
وهنا تفه  بالضد من عل  ، السّياسيّ المعتلد لدى السّلطة الحاكلة النظام الفكريّ

ماهو عل  وماهو فلسمفة.  : وهذه الضديّة ناشئة من المقاسنة القائلة بين، السّياسة
 يتزامنُ ا أنَّ الأخيَر، عن الفكر السّياسيّ ياسيّة يمكنها أنْ تُليَّزَكلا أنَّ الفلسفة السّ
ذلمك  ، دوماً، السّياسيّ ولايعني الفكرُ (1)نةمعيَّ وسجالاتٍ، نةٍمع حياة سياسيّة معيَّ

من أجل المثال أو القيلة الفضملى للللاسسمة    والنقدَ أو الفحصَ القيليَّ البحثَ
 ولعلَّ، النساء/من أولئك الرجالِ نةٍمعيَّ داخل حياة سياسيّةٍبل ماهو منتج ، السّياسيّة

السّياسميّ اططماس    جداً. وقد يعني الفكمرُ  واضحةٍ ليس بذي حدودٍ هذا التلييزَ
، السّياسيّ أو التفكيِر مع الفكرِ الحدُّ نُ. وقد يتبيَّسياسيّةٍ فلسفاتٍ لمجلوعةٍ التاسيخيَّ

 (2)لها سَيلًا من التجاسبِ والتي تعدُّ، تلك النظرياتِ مجلوعةَ إنَّلا يمثلُ ا أنَّ الأخيَر
 ها المنشودِالنظريّة أو هدفِ ِ لُتحقيق حُ ا اختباسها من أجلِ الدائلةُ وكذلك المحاولةُ

 .سياسيّةً فتكون فلسفةً والأصدقِ والأصحِ والأكللِ ا الأفضلِ
أو ، السّياسميّة  ع النظريّمةِ وتلتقي الفلسفة السّياسيّة ا الكثير من الأحيان م

، عبر الزمن ا المسمألة السّياسميّة   مستلرةٍ فهي ناشئة عن أسئلةٍ، تعلل مرادفة لها
فالمنظرون السّياسيّون يعللون على بناء سيناسيوهات متكاملة تهدف إِلَمى إبمراز   

ومايجب فعله لمواجهة تلك العوائق آخمذين ا الحسمبان   ، عوائق الفعل السّياسيّ
، كلا ا مثال العدالة أو الحقوق أو النظام الأصلح، موضوع المسألة السّياسيّةمثال 

                                                 

ينظر: "مقدمة" المحرسان: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، ضلن كتماب: مجلوعمة    (1)
، ترجممة:  ، من ثيوكيديديس حتى اسبييوواا 1الفلسفة السّياسيّة، جتاريخ ، مؤلفين

محلود سيد أحمد، مراجعة وتقديم امام عبد الفتاح امام، المشروع القومي للترجمة، مصر، 
 .19، ص2005

، التفكير السّياسيّ والوظريّة السّياسيّة والمجتمع المدنّيينظر: ستيفن ديلو وتيلوثي ديل،  (2)
 .37-35، ص2010سبيع وهبة، المشروع القومي للترجمة، مصر، ترجمة وتقديم: 
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 النظريُّ لُالسّياسيّة هي التجريد والتأمُّ ةُفالنظريَّ: ثنينوهنالك من يحدد فرقاً بين الا
وا ، من شروط الفلسفة السّياسيّة معرفة طبيعة الأشياء السّياسيّة بينلا، ا السّياسة

 الفاضلِ وهذا الطلوح نحوَ، على ملامح النظام الفاضلِ التعرفَ تحاولُالوقت نفسه 
 وإنَّلا يكون نتيجة لضمروسات علليّمةٍ  ؛ النظريِّ لِلاينشأ من الرغبة المجردة بالتأمُّ

 (1)لما يتجاوزه. والطلوحِ الواقعِ قد تتعلق بسوءِ وملحةٍ
لفعمل الفلسمفة    أساسٌ فثلةَ، " بالفلسفة السّياسيّةوبقدس تعلق "المطلب المثا ي

؛ النقد. فالأداة التي تكفل معنى فعل التفلسف هي النقمد : وهو، منهجيّاً، السّياسيّة
السّياسيّة أنْ تعلل على التفكير ا شروط خطابها الخاص  ولذلك يتعيّن على الفلسفةِ

أو ، معمينن  وعليها أنْ لاتحدد نفسها بسياق ممذه ي ، لادوغلائيّة، من وضعيّة نقديّة
بل تتخذ من الانفتماح  ؛ زمن مُعيّن أو أُطروحة منجزة من شخص "فيلسوف" معين

أنْ  ولكمي تسمتطيعَ  ، السّياسيّ -لغرض فه  تحولات الخطاب الفلسفيّ؛ طريقاً لها
ا كثير ، الشلوليّة والعنف والاستبداد التي عانى منها اطنسان أزماتِ نا من كلِّتخرجَ

لفهم  الحيماة   ، بدماء هذه المأسسات الواحديّمة من قسلات وجه تاسيخه المضرج 
وهنا قد نلحظ نوعاً من القطمع ممع    (2)والملاسسة السّياسيّة على وجه الخصوص.

الفلسفة السّياسيّة  يالرغ  مما قدمناه ا تجلعلى ، الأيديولوجيا! وذلك يصح كذلك
لا يكون حينلما  ذلك إنَّ أنَّ ولكننا نُذَكِرُ هنا، ا بعض الأحيان بمظهر الأيديولوجيا

 سياسيّ مُعيّن أو حركة سياسيّة معينة. خطاباً سسميّاً لنظامن معينةٌ سياسيّةٌ فلسفةٌ تُتَخذُ
ممن   -تقويم التنظي  الاجتلاعيّعلى الفلسفة السّياسيّة  تعلل، بكللة أُخرى

، وكل ذلك، ولاسيّلا السلوك الحكوميّ، عتباسه منطلقاً للللاسسة السّياسيّةاجهة 
غايات أخلاقيّة(. لكنها تدسس أيضاً الحقائق : )أي، مضلر أو معلن، أخلاقيّبحس 

بحيث يمكننا أنْ ، والأخلاقيّ الوصفيَّ: وذلك يضلن جانبين، المتعلقة بذلك التنظي 
                                                 

ينظر: يوجين ف. ميلر، "ليو شتراوس وصحوة الفلسفة السّياسيّة"، ضملن كتماب:    (1)
، تحرير: انطوني دي كرسبني وكينيث مينوج، أعلام الفلسفة المعاصرة، مجلوعة مؤلفين

 ، 1996اس عبد الله، الهيئة المصمريّة العاممة للكتماب، القماهرة،     ترجمة ودساسة: نصّ
 .62ص

، الفلسفة السّياسيّة في القرن التاسع عشبر والعشبرين  ينظر: غيوم سيبرتان بلان،  (2)
 .26-25، ص1، ط2011، المنظلة العربيّة للترجمة، بيروت، ترجمة: عز الدين الخطابّي
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وهي تعلمل   .نتصوس اكتلال صوسة الفلسفة السّياسيّة ا معالجتها لهذين الجانبين
بوصفهلا تقريراً ، ةأو الحريَّ، الذاتيِّ ستقلالِلاا من قبيلِ سياسيّةٍ بذلك على مفاهيَ 

أو مفاهي  من مثل العدالمة والديمقراطيّمة والحقموق واطلمزام     ، لللصير عقلانيّاً
 يكون منطلقاً لأي مجتلمع يبتغمي العميشَ   ، جماعيي لَأجل إتمام هدفٍ؛ السّياسيّ
 (1).الأهدافَ له تلك سياسيّ يضلنُ ويسير لتطبيق وظائفه عبر إطاسن، بكرامةٍ

 (2): وهنالك أسبعة أدواس للفلسفة السّياسيّة هي
، اع السّياسيّنمزالنظر ا الجانب العللي الناشئ من ال: الدور العمليّ -1

 مشكلة النظام السّياسيّ. والحاجة لحلِّ
اطسهام ا كيفيّة تفكمير النماس ا مؤسسماته     : الدور التوجيهيّ -2

 اًمجتلعبوصفه  وأهدافه  الأساسيّة ومقاصده  ، السّياسيّة والاجتلاعيّة
. وذلك لأنَّ أفراد أي مجتلمع  اًذي تاسيخ مقابل أهدافه  بوصفه  أفراد

وبذلك علميه  فهم    ، سياسيّين أعضاءًبوصفه  بحاجة لفه  أنفسه  
وكيف ، مثلًا، حقوقه  ومواطنته  ومساواته  ووضعه  ا الديمقراطيّة

 ؟الاجتلاعيّ يؤثر ذلك ا علاقته  بعالمه 
، وهو الذي يقوم بتهدئة إحباطاتنا وغضبنا على مجتلعنا: دور التسوية -3

عالمنا الاجتلماعيّ   كيف نتقبلُ، ومن منظوس فلسفيّ، وذلك بأنْ نتبين
وإنَّلا بالبحث عن الخير السّياسيّ ، بصوسة إيجابيّة لكن ليس باطذعان له

 العقلانيي فيه أو لأجله.
حمدود   على الفلسفة السّياسميّة أنْ تسمبرَ  : الواقعيّ الدور اليوتوبّي -4

وا تحقيق ، كاة أملنا ا مستقبل مجتلعنااومح، السّياسيّ العلليِّ طمكانا
 .على الأقلِّ نظام سياسيّ لائقن

                                                 
 ، 1تحريمر: تمد هونمدسيتش، ج   د للفلسفة، دليل اكسفورينظر: مجلوعة مؤلفين،  (1)

، تحرير الترجمة: منصوس محلد البابوس ومحلد حسن ابو بكمر،  ترجمة: نجيب الحصاديّ
، -مراجعة عبد القادس الطلحي، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيما، ب.ت وط  

 .493ص
إسماعيمل،  ، ترجمة: حيدس حماج  العدالة كإنصاف: إعادة صياغةينظر: جون سولز،  (2)

 .90-85، ص2009، 1مراجعة سبيع شلهوب، المنظلة العربيّة للترجمة، بيروت، ط
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وشبه شاملة لما تحاول الفلسفة السّياسميّة   صةًلخَّمُ ؤيةًسُ وهذه الأدواس تشكلُ
وهمي  ، التغميير  ا تفسيرن أو تبريرن وإنَّلا تحاولُ فهي لاتقصر نفسها؛ الحكاية فيه

؛ لاتنطلق نحو مشروع التغيير بلا قاعدة بل من أُسس نظريّة وإمكانمات واقعيّمة  
 ولذلك تلتزم الأدواس ا مهام ملتبسة ومشتركة لافكاك بينها.

أي ، لتحقق هذه الأدواس ا أُطروحات تاسيخها مراجعةً، هذا، ناسيكون كتابُ
، وتحليلًا ونقداً وتأويلًا. وسنحاول اًبحث، زه الفلاسفة من سؤية ا السّياسةا ما أنج

فأنتجمتْ  ، أنْ نسبر أغواس التحولات التي سافقتْ هذه المسميرة ، من خلال ذلك
القديم إِلَمى   من الفكر الشرقيِّ، نظريات سياسيّة تقليديّة وتبريريّة أو ثائرة وتغييريّة

بات منهجيّة وأولويات معرفيّة. آمل أنني قد وفقمت  وفق متطل، الفلسفة المعاصرة
 فيه.

 د. علي عيود 
 19-06-2014 - بغداد
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 مدخز مفاهيم   

المفاتيح لفك النص الفلسمفيّ   -يتضلن هذا المدخل مجلوعة من المصطلحات
أبجديات الفلسمفة  ، ا معظلها، المفاتيح لاتفاسق -ولأنَّ هذه الكللات، السّياسيّ
ولا داسس الفلسفة السّياسيّة ، ولايكون فيلسوف السّياسة مستغنياً عنها، السّياسيّة

يممر ممن بِنيمة الدولمة     ، اً بهالزم أنْ نوجز سرداً تعريفيّ، هاليبغني عن التعرف ع
إِلَمى  ، إِلَى التجاذب مع غيرها وماينتج عنها، إِلَى الحك  فيها وأنواعه، ومقوماتها

 لسّياسيّة.مايتوخى من الملاسسة ا

 :سرد ا  الميطل ا  والمفاهيم الس ياسي ة: الس ياسة و لائ  ا
وجمعه ، ائسوالسّ، ا اللغة العربيّة تعود لجذس ساس: Politicsالسّياسة  -1
، (1)وهو الذي يُعنى بالدواب ويقوم بأموسها "سمائس الخيمل"  ، أو سوّاس، ساسة

ويمكننا أنْ نبني ، التي كانتْ تشير إِلَى المدينة polisتعود ا أصلها إِلَى  Politicsو
ولو  .الدولة هو مانسليه اليوم بالسّياسةو إنَّ التدبير لشؤون المجتلع: على الأصليّن

التي أُشتقتْ منها ، بنية اللغة، أَنَّهُ حتى، لوجدنا، أمعنا النظر ا التلييز بين الدلالتين
ففي العربيّة أو الشمرق  ، بين الحاك  والمحكومتحكي لنا طبيعة العلاقة ، دلالة المعنى
، يتعامل مع المحكوم بوصفه أحد سعايا أو موضوعات الُحكيام، ولايزال، قديماً كان

بينلا ا الدلالة الغربيّة )لاتينيّمة كلما ا الأصمل أو    ، أحد عبيدها: وبلغة أقسى
ا ، دير أُمموسه اطنجليزيّة كلا ا الاشتقاق( إنَّلا تتعلق بأمر المجتلع وكيمف يم  

 لللشاسكة لصنع الشأن العام ومتعلقاته.، منافسة
: للسياسة التي يمكنها تلخص ا، اليوم، ولعلنا نقف مع الدلالة الاصطلاحيّة

                                                 

، 1992، 7، داس العل  للللايين، طالرائد: معجم لغوي عصريينظر: جبران مسعود،  (1)
 .425ص
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ومعرفة مصالحها وكيفية إداستها بما يخمدم  ، مايخص تدبير شؤون الدولة أو الحكومة
الملكنات وتدبيرها حسمب  "فن : ولذلك نجد هنالك من يعرفها بأنَّها؛ مواطنيها

 (1)مصالح الجلاعات ومتطلبات العصر ومنافسات الُأم  الُأخرى".
الدساسة المتي تتصمل بالسّملطة أو بحكوممة     : ويعرف عل  السّياسة بأنَّه

أي دساسة العلاقة بين الحاكلين والمحكومين وذلك ا إطاس مختص هو ، الجلاعات
ة داخل هذه التجلعات المركبة والمتي  الدولة. ولذلك فعل  السّياسة يدسس السّلط

تتضلن ا عادتها مجلوعات متداخلة مع بعضها كمالحزب السّياسميّ والدولمة    
 (2)والمنظلة الدوليّة.

 
: لاطةوالسّ، تعود السّلطة إِلَى أصل سلط ا اللغة: Authorityالسّلطة  -2

تحدد السّملطة   (3)، لطة بالض والاس  سُ، وقد سلطه الله فتسلط عليه ، هي القهر
كلما  ، القدسة على فرض اطسادة علمى آخمرين  : بكونها، ا الغالب، اصطلاحاً

وبمالرغ  ممن أنَّ   ، إمكان فرض اطسادة الخاصة وسط علاقة عامة: وتعرف بأنَّها
استبطتْ به. ، لوقت طويل، وأنَّها لايإ، السّلطة ليس محصوسة بالمعنى السّياسيّ فقط

 (4)اسيّة بتحليل سلطة الدولة.هتلتْ الفلسفة السّياوقد 
 
فتاسيخيّاً يمكننما  ، لايمكننا أنْ نتكل  عن معنى واحد للدولة: Stateالدولة -2

لأنَّ أعلى ، فالدولة مع اليونان كانتْ تتشير لللدينة، أنْ نرصد تحولات لمعنى الدولة
والمتي تقتصمر علمى    ، ة آنذاك كانتْ حدود المدينةداسيّالتنظيلات السّياسيّة واط

                                                 

، داس الفكمر  معجم المصطلحات السّياسيّة والدبلوماسيّةخليل أحمد خليل )إعداد(،  (1)
 .112، ص1999، 1بيروت، طاللبناني، 

، مكتبمة  مياديء العلوم السّياسبيّة نظر: بطرس بطرس غا  ومحلود خيري عيسى، ي (2)
 .16، ص1963-1962، 1الانجلو المصريّة، ط

 .230، ص2005، 4، داس صادس، بيروت، ط7، جلسان العربينظر: ابن منظوس،  (3)
إشراف: جان فرانسوا دوستيه، ترجمة: ، معجم العلوم الإنسانيّةينظر: مجلوعة مؤلفين،  (4)

، 1ابو ظبمي، طو بيروت، جوسج كتوسة، المؤسسة الجامعيّة للدساسات والنشر وكللة
 .477، ص2009
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لصغر حج  الدولة وقلة ، الملاسسات السّياسيّة ذات المدى المحدود جغرافيّاً وسكانيّاً
كلا ا دولة المدينة ا أثينا. هذا هو النلوذج الأول بينلما فيلما بعمد    ، سكانها

بعمد الهيلنمة   ، وظهوس مفهوم الدولة القوميّة وحقوقها، 1648معاهدة وستفاليا 
تغيرتْ خاسطة الدولة وحدودها وطبيعة العلاقة مع ساكني ، للكنيسةالامبراطوسيّة 

وا ما بعد جرى الحديث عن الدول الوطنيّة التي قد تمذيب  ، حدودها الجغرافيّة
أما اليوم فهنالك الدول التي تسلى مابعد الأمة أو مابعمد  ، داخلها حتى القوميات

أو تتشاسك معها عبر اتحمادات   وهي الدول المفتوحة على غيرها، القوميّة والوطنيّة
 تحاد الُأوسبّي.كلا ا مشروع الا، إقليليّة

المجموعة اليشريّة : ويمكننا أنْ نعطي تعريفاً للدولة بمختلف قسلاتها على أنَّها
وتحكمها سلطة سياسيّة تتمتع بالسيادة في ، التي تقطن مساحة معيوة من الأرض

 "الكيمان الحقموقيّ  : كللة ثانية هيوب تطييق قوانيوها على مواطويها وأرضها.
وهي أعلى أشكال المؤسسمات  ، المتكون من أسض وسكان وحك ، والدستوسيّ

وتتليز الدولة عن غيرها ممن التشمكيلات    (1)السّياسيّة للجلاعات المتحضرة".
"فالمقاطعة هي مجتلع إقليلمي  ، الجلاعيّة اطنسانيّة الُأخرى ا كونها تمتلك السيادة

حكومة وسعايا. وقد تكون النقابة أو الكنيسة كذلك. ولكن أيّاً ممن  مقس  إِلَى 
هذه المجتلعات لاتمتلك سلطة قسريّة عليا. بل وعلى كل منها أنْ ترجع علاقاتهما  
إِلَى تلك العلاقات التي تسبغ السّلطة القسريّة العليا عليها صفة الشرعيّة. ذلمك أنَّ  

لما أمكن أنْ تكون إسادة عليا.  لايوإ، الرسميّةاسادة الدولة لاتقبل التحدي من الناحية 
... ذات [إسادة الدولة]ولهذا السبب ذاته لاتقبل إسادتها التقسي  ولا التغيير فالدولة 
وممن   فأوامرهما   ، سيادة لأنَّها تصدس أوامرها للجليع ولا تتلقى أمراً من أحد

الطبيعيّ أنْ يجتلع الناس  إنَّهُ لمنَ (2)قانون ملزم لكل من يقع ا دائرة اختصاصها".
فهي ليسمتْ  ، فالدولة لاتزيد على كونها شيء اصطناعيّ، ليشكلوا مجتلعاً سياسيّا
 تجلعاً عفويّاً بين الأفراد.

                                                 

 .90المرجع نفسه، ص (1)
، ترجمة: كامل زهيري وأحمد غني ، داس الدولة في الوظريّة والتطييقهاسولد لاسكي،  (2)

 .41، ص1963، 2الطليعة، بيروت، ط
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هي السّلطات التي تقموم بتشمريع وتنفيمذ    : Governmentالحكومة  -3
قد تحصر بمعنى و، خروقات تشريعات وتنفيذات السّلطات هذه ةومقاضا، القوانين

وكلا ينقل خليل أحمد ا معجله أنَّ "الحكومة بمعناهما  ، السّلطة التنفيذيّة بالدقة
وقد تتداخل  (1)الأخص تدل على مجلوعة الهيئات اطجرائيّة أو التنفيذيّة وأعضائها"

ا ، ممثلاً ، عن تدخل الدولة، ا سياق الكلام، رالحكومة مع مفهوم الدولة إذا عُبِّ
 (2)فذلك يعني تدخل الحكومة.، شأن ما
 
عد شرعيّة السّملطة السّياسميّة ممن أهم      تُ: legitimacyالشرعيّة  -4

وقد تصاسعتْ عليهما العديمد ممن    ، الموضوعات الشائكة ا الفلسفة السّياسيّة
وهنالك التسمويغ  ، فهنالك منطق القوة المانح للشرعيّة، النظريات على مر التاسيخ

أو المشاسكة ، س الحقوقي والملاسسة التلثيليّة عبر الانتخابكلا يوجد المصد، الالهي
رضا المواطوين عن الحكبم  : لكنها تبقى ا المجلل، المباشرة ا السّلطة لللواطنين

وقد يخرج هذا التعريف الكثير من اشتباهات المنظمرين ا أنَّ  ، القائم والقواعة به
ويح به للتخويف معياساً لشرعيتها القوة أو التخويف أو التسويغ اطلهي ومن   التل

حتى ولو بالقبول على سملوك السّملطة   ، فيقصر الشرعيّة على المشاسكة السّياسيّة
 دون القول المباشر ا ذلك.

 :(3)وقد أفرز الفكر الغربّي على يد ماكس فيبر ثلاثة معايير طنتاج الشرعيّة
 الاجتلاعيّة.أي مراعاة التقاليد القائلة وأعرافها : التقاليد -1
 قناعها به.إالقيادة التاسيخيّة التي تستطيع التاثير على مجتلعها و: الكاريزما -2
والمتي  ، وهو المعياس الذي يلائ  الدول الحديثة والدسمتوسيّة : القانون -3

 له. يركن إِلَى اعتلاد القانون ملاذاً
                                                 

 .76المرجع نفسه، ص (1)
 ، أشمراف  مفردات الفلسفة الُأوربيّة: الفلسبفة السّياسبيّة  نظر: مجلوعة مؤلفين، ي (2)

، 1علي بنلخلوف ومحلد جنجاس، المركز الثقاا العربّي، بيروت والمداس البيضماء، ط  
2012 ،63. 

للدساسمات  ، المؤسسمة الجامعيمة   تطور الفكر السّياسيّنظر: عدنان السيد حسين، ي (3)
 .48ص 2009، 2والنشر، بيروت، ط
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عيّة كامن ويرى يوسغن هابرماس )الفيلسوف الألماني المعاصر( أنَّ أصل الشر
ا "وجود مناقشات جيّدة حول مطلب النظام السّياسيّ للاعتراف به علمى أَنَّمهُ   

والاعتراف يشلل وجود تقيي  يعزو العدل والملائلمة للوضمع   ، حقيقي وعادل
ويعتبر الاستقراس أحد النتائج المهلة للشرعيّة. هذه النتيجة تؤخذ على أنهما  ، القائ 

ولكن قد يكمون ممن الأصموب سبمط     ، والمحافظة عليهاستقراس للوضع الراهن 
الاستقراس بالامكانات القادسة على التكيف مع حج  التوترات أو التغيرات المتي  

، وعليه فهنالك تحول وانعطافة كبيرة لآليات منح الشرعيّة أو تحصيلها، (1)تواجهه"
عمي أنَّ شمرعيتها   فعلى الأنظلة السّياسيّة اليوم أنْ ت، عن تراث الشرعيّة التاسيخيّ

 معتلدة على نيل سضا المجتلع وتجنب سخطه والتوترات الناتجة عن ذلك السخط.

المواطن هو من يُعترف به عضمواً ا  : Citizenshipالمواطوة  /المواطويّة -5
وواجبات ماليّة ، مدنيّة وسياسيّة واجتلاعيّة ه حقوقاًؤوإعطا، جماعة سياسيّة معينة

وكذلك يُنظر اليوم إِلَى المواطنيّة ا علاقتها مع الجنسيّة التي ؛ واجتلاعيّةوعسكريّة 
 (2)فيه. تمثل البلد الذي يكون اطنسان مواطناً

ولممدة  ، تخمذ انجده قد ، وا السياق التاسيخي لتلظهر دلالة مفهوم المواطنة
، حمديثاً  لايالمعنى إولم يتوسع هذا ، معنى الانتلاء إِلَى دولة وطنيّة أو قوميّة، طويلة

حسب مبدأ الحريمة  ، ليدل على معنى وجود الحقوق المواطنيّة بالانتلاء إِلَى الدولة
ولا يستعلل تعمبير   فل  يعد الانتلاء شكليّاً، وجماعة المواطنين الأحراس والمتساويين

 بل يتحدد المعنى ممن ، المواطنة اليوم للدلالة على العضويّة ا مؤسسة سسميّة شكليّاً
. والحديث عن (3)التي لمواطني الدولة ومنتليها، خلال مضلون الحقوق والواجبات

التي ، المواطنة العابرة للقوميات يقتضي التحول من منطق الهوية القوميّة ودولة الأمة
مفهوم المواطنمة الممرتبط   عبر إِلَى بُعد عالميّ يحاول ، سافقتْ نشوء الديمقراطيّات

                                                 
، )مجلوعة مترجمين( المجلس الأعلى للثقافة، القماهرة،  التحليل الثقافيمجلوعة مؤلفين،  (1)

 .81، ص2008، 1ط
 .1022صمعجم العلوم الإنسانيّة، ينظر: مجلوعة مؤلفين،  (2)
ج تمامر، مراجعمة   ، ترجمة: جوسالحداثة وخطابها السّياسيّينظر: يوسغن هابرماس،  (3)

 .189، ص2002، 1جوسج كتوسة، داس النهاس، بيروت، ط
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وذلك ممن  ، أنْ يشكل صوسته النهائيّة، جبيّة أي الدستوسيّةبدلالته الحقوقيّة والوا
ولاسيّلا مع مشمروعه ا  ، أجل القول بدول المواطنة العالميّة والتي لها أبعاد كانطيّة

أو ، القول بمفهوم اطنسان العمالميّ ، نظريّاً لديه، السلام الدائ  والعالميّ والذي أنتج
 المواطن العالميّ.

 
، ا الفلسفة السّياسيّة وتداولًا المفهوم الأكثر إشكالًا: Justiceالعدالة  -5

أي أنَّ الفلسمفة  ، نَّهُ الذي يستطيع أنْ يقصر مهلة الفلسفة السّياسميّة عليمه  أبل 
 السّياسيّة يجب عليها دوماً أنْ تعلل صوبه أو تنتج مقولًا تجاهه. لكن ما العدالة؟

فلنذ أفلاطمون  ؛ ة عند الفلاسفةتعريف قاس وثابت للعدال، كذلك، لايوجد
وإنْ لزم ، بقت العدالة محط ترحال ا المعنى، وغيره من المعاصرين، إِلَى جون ساولز

. وهذا إعطاء كل ذي حق حقه: فإنَّها، لتحديد الدلالة ا كللات وجيزة، الأمر
ة وضروسة قيام كل طبق، تعريف ينتج عن التصوس الأفلاطونيي لتقسيله المجتلع طبقيّاً

وبذلك هي تعلل وفق حقها وواجبها. وبمذلك تتحقمق العدالمة    ، منه بمهامها
 بالمجلوع.

وهي التي : العدالة الحسابيّة: الأول: ويرى أفلاطون أنَّ العدالة تأخذ منحيين
وهي التي تستعلل النِسمب ا  : العدالة الهودسيّةوالثاني ، تعتلد التوزيع بالتساوي

 (1).توزيع الأشياء وفقاً لمرتبتها
 :بينلا تشير لدى أسسطو إِلَى معنين

عبر معاقبة كل المذين لا يحترممون القموانين    : العدالة الإصلاحيّة: الأول
 وهنا يجب أنْ تكون العقوبة مكافِئة للجريمة المقترفة من الجاني.، والأنظلة

عبر تحديد نسبة الأعباء والحقوق التي يستحقها فرد : العدالة التوايعيّة: الثاني
 (2)حسب جهوده. ما

                                                 

داس الكتماب   - ، وزاسة الثقافة المصريةدراسة لجمهوريّة أفلاطونينظر: فؤاد زكريا،  (1)
 85، ص1967العربّي، 

، معهمد الدساسمات الاسمتراتيجية،    ، الديمقراطيّة والمساواةايريك كيسلاسيينظر:  (2)
 .116ص، 2006، 1بيروت، ط
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متعاسضمة ا تحليلمها   ، وهنالك ثلاث نظريات سئيسيّة ا موضوع العدالة
 (1): وهي، لدلالة ومعياس العدالة وأدوات ضبطها أو تطبيقها

ومنه نصل إِلَمى أنَّ  ، على حق والتي تعني أنَّ القوي دوماً: نظريّة القوة -1
الدولة عادل طالما قد القانون الوضعي المسنون من السّلطة التشريعيّة ا 

وذلك يُجوّز استعلال القوة لتطبيمق  ، وعللتْ به الدولة، أقرته السّلطة
 ومعاقبة من لايتفق معها.، قوانينها

الأخلاقيّة المتي   ئوهي التي تعتلد على المباد: نظريّة القانون الطييعيّ -2
 ئوهمي تكماف  ، وتتعلق بمعنى اطنسان المجرد، يلزمنا بها العقل والمنطق

ملاصقا لكينونته قبمل وبعمد    القانون الطبيعيّ الذي يمنح اطنسان حقاً
 التنظي  السّياسيّ.

النافع. وهي  لايوهي النظريّة التي ترى أنَّ العادل ماهو إ: الوظريّة الوفعيّة -3
ولذلك فعدالة الدولة تنبع من النتائج المتي تؤديهما   ، نظرة البراجماتيين
 تطبيقات قوانينها.

 
ليس ثمية تعريف واحد للديمقراطيّة لأسمباب  : Democracyقراطيّة الديم -6
وكذلك المراحل ، منها البيئة التي شكلتْ معناها وصنف الدولة المنتجة فيها، مختلفة

سمنجد أنَّ  التاسيخيّة التي طوستها أو عدلتْ عليها. ولو اخذنا كل ذلك بالحسمبان  
فكانمتْ  ، لما تقدم من البيئة والتعديل، الديمقراطيّة قد مرتْ بمراحل تاسيخيّة موازية

أولى لحظاتها الديمقراطيّة المتعلقة بدولة المدينة )اليونانيّمة( والمتي كانمتْ تعمني     
"ديموس" تعني الشمعب   موهي دلالة شبه لفظيّة لللصطلح ف، الديمقراطيّة المباشرة

وهي الملاسسة المباشرة للفعل السّياسيّ والتي تلخص بعباسة ، الحك  و"قراط" تعني
 ولم يبق حالها كلا هو بل تبمدل بتبمدل ذموذج    ، "حك  الشعب نفسه بنفسه"

لكنمه أكثمر   ، الديمقراطيّة تأخذ واحداً من أشكال عدة فأصبحتِ، الدولة الحديثة
ة الكثافة السكانيّة والحمدود  والتي تمخضتْ نتيج، وهو الديمقراطيّة التلثيليّة سواجاً

                                                 
، 1، مكتبة الكندي، اسبد، طدراسات في الفلسفة السّياسيّةينظر: أحمد جمال الظاهر،  (1)

 .183-182، ص1988

http://www.ipu.org/dem-e/guide.htm
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فأصبحتْ مهلة المحكموم  ، ا مواسدها البشريّة وأكثر عدداً الجغرافيّة الأكبر حجلاً
، فيها وكانها تخويل لأشخاص قلة ينوبون منابه  ا القراس والملاسسمة السّياسميّة  

 ن برز مفهوم الديمقراطيّة الليبراليّة واطشتراكيّة مم  كلا، لاستحالة مشاسكة الكل
 كلما أنَّ  ، "ذماذج الديمقراطيّمة"  : ذوذج يوسده  "ديفيد هيلد" ا كتابمه  13

كلا توضحتْ ، مباشرة: هنالك تصنيفاً تقليديّاً للديمقراطيّة يجعلها ثلاثة مستويات
لكنها تُبقِي بعض الملاسسمات السّياسميّة   ، وشبه مباشرة تعتلد على التلثيل، آنفاً

وغير مباشرة تعلل بالتفويض التمام للللمثلين أو   ، أنواعهللشعب عبر الاستفتاء و
النواب. وعلى الرغ  من التغاير ا تعريفات الديمقراطيّة وتطبيقاتها علمى مختلمف   

وتكون الديمقراطيّة عندما يحك  الشمعب  ، أنَّ لللفهوم دلالة سياسيّة العصوس "إلاي
ة صمنع  أنْ يكون الشعب سميد نفسمه ا علليم   ، وبعباسة أُخرى، نفسه بنفسه

القراسات. وعلى ذلك فإنَّنا نربط هنا بين الديمقراطيّة وقضايا حماية الشعب وصيانة 
حقوق الأفراد جميعاً داخل الدولة. ولا يقتصر الأمر على حماية حقوق أفراد معينين 

. وقد ينظر إِلَى الديمقراطيّة .بل يض  الأمر كافة أفراد المجتلع.، أو فئة واحدة مثلًا
ويفه  من ذلك أنْ تحك  الأغلبيّمة  ، حك  الأغلبيّة ومنح الأقليّة حقوقهاعلى أنَّها 

أي يسملح للأقليّمة بالمشماسكة    ، مع فسح المجال للأقليّة بأنْ تصمبح أغلبيّمة  
 (1)السّياسيّة".

 
وتعني الاستحواذ التام علمى السّملطات   : Dictatorshipالدكتاتوريّة -7
 وتعلل بدافع التخويف أو القوة.، يّةالتنفيذيّة والتشريعيّة والقضائ: الثلاث

الملهوس ، أو الشخصيّ الوساثيّ، ستبداديّوهي "شكل من أشكال الحك  الا
كمان أو   مدنيّاً، جمهوسيّاً كان أم سئيساً اًملك، مثال حك  الواحد؛ بطابع الطغيان

 .(2)"عسكريّاً
 

                                                 

 .237، صدراسات في الفلسفة السّياسيّةأحمد جمال الظاهر،  (1)
 ، معجبم المصبطلحات السّياسبيّة والدبلوماسبية    خليل أحمد خليمل )إعمداد(،    (2)

 91ص
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الثراء أو يكمون  وهي حك  القلة التي تهدف إِلَى : Oligarchyالُأوليغارشيّة -8
 (1)هدفها الربح على حساب الشعب. أو هي حك  الأغنياء على حساب الفقراء.

 
أو حكم   ، وهي حك  القلة النخبويّمة : Aristocracyالَأرستقراطيّة -9

الخواص من الناس الذي يمتلكون ميزة ا معرفة أو وجاهة أو مركمز اجتلماعيّ   
 وغيره.

بما تملكه ، ترى أنَّها متليزة وممتازة عن غيرهاوكذلك قد تشير إِلَى الطبقة التي 
 (2)بما يملكها مكانة اجتلاعيّة سفيعة.، أو نسب، أو حسب، أو سلاح، من مال
 

" إِلَى الكللمة  Violenceتعود أصول كللة عنف ": Violenceالعوف  -10
وهذه ا جذسها تعني القوة. وهي أيضاً متصملة بالكللمة   ، Violentiaاللاتينيّة 
بمداء  إيذاء والتدخل أو الفشل ا والتي توحي بمعنى الهجوم واط Violateينتهك 

يعيمده  إِلَمى   ، الاحترام. والعنف مثل التحك  فهو يمنع الناس من تنفيذ أهدافه 
 الناس أهمدافاً بفرضه على : والعنف مثل القوة، الخلف ويضع العراقيل ا طريقه 

 (3)دون غيره. وسلوكاً معيناً وأفعالًا
وليد عدم المعرفة بأهمية الشأن العام والفعل ا  وترى "حنّه آسنت" أنَّ العنف

مما يستدعي ذلك لديه  اللجوء إِلَى العنف بضمديته  ، من قبل بعض الناس، فضائه
العقلانيي أنْ تتوقع من الناس إنَّه لمن غير الواقعيّ ومن غير »: وتقول؛ على السّياسة

وأن ، الذين لايملكون أدنى تصوس لماهو الشأن العام أنْ يتصرفوا بشكل غير عنيمف 
لديها بطبعه  العوفو، (4)«يتحاججوا بصوسة عقلانيّة بالنسبة إِلَى مايخص مصالحه 

                                                 

 -ترجمة: أحمد لطفي السيد، منشوسات الجلل، بيروتالسّياسة، أسسطو طاليس، ينظر:  (1)
 .344-340، 2009، 1بغداد، ط

 .11نظر: المرجع نفسه، صي (2)
، ترجمة: سهيل نج  ومصطفى من العوف إِلَى التراحمينظر: سيديكوب، فيرن نيوفيلد،  (3)

 .180-179، ص2012، داس الرواس ، بغداد، 1ناصر، ط
، 1ط، 1992، ترجمة: إبراهي  العريس، داس الساقي، بميروت،  في العوفآسنت،  حنّه (4)

 .71ص
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هي وسميلة لمضماعفة طبيعمة    ، وبكللة أُخرى، أداة ترافق القدسة: وهو؛ أدواتي
، توجيه إِلَى طريقة الهدف المذي يبغيمه  ؛ وهو محتاج إِلَى توجيه وتسويغالقدسة. 

وبالرغ  من أنَّ العنف لايعتلد علمى سأي   (1)وتسويغ من الطرف المستعلل للعنف
 (2)أَنَّهُ يقدم أدوات تزيد من القدسة البشريّة. لايإ، عام أو وجود عدو معين

 
أول من اسمتعلل مصمطلح   : Totalitarismالشموليّة  /التوتاليتاريّة -11

والسّياسيّ  وهو الصحفيGiovanni Amendolaّ الشلوليّة كان جيوفاني أمندولا
وذلك ا إشاسة منه إِلَى معماداة موسموليني لليبراليّمة     1923المناهض للفاشيّة ا 

 (3)القانون. ئواستهانته بقواعد ومباد
إِلَمى   ىفسيطرتها "تنحم ، تهدف التوتاليتاسيّة إِلَى القضاء على الفعل اطنسانيي

، عاممة ، بشريّة، بل تميل إِلَى القضاء على كل ظاهرة عفويّة، إلغاء الحرية الموصوفة
أيّاً كان مبلغ الاستبداد ا ذلك. إنَّ النظام التوتاليتاسي ، ولا تكتفي بتقليص الحرية

 .(4)هو غياب كل سلطة أو تراتبيّة من شأنها أنْ تعيّن نظام الحك "
 

يصف لفظ الليبراليّة التقليد الثقاا الذي يؤكد : Liberalismالليبراليّة  -12
مكانه  ا تدبير أموسه  الخاصمة  إو، وسوح المبادسة لديه ، على استقلال الأفراد

: وكمان بطابعمه الأول  ، دون العودة إِلَى سلطة مركزيّة ا هذا التدبير، بأنفسه 
 (5)ناحية الاجتلاعيّة.ومن   تم التأكيد عليه من ال، اقتصاديّ

، وتعلل الايديولوجيا الليبراليّة على سفض سيطرة السّياسيّ على الاجتلماعيّ 
                                                 

 .41-40ص، ينظر: المصدس نفسه (1)
 .47ص، نفسهينظر: المصدس  (2)
الفكبر  ، ا كتاب: مجلوعة ممؤلفين،  «نقاد الشلولية»إيزاك، جيفري سي، ينظر:  (3)

وسيتشاسد بيللامي )تحرير(، ترجمة: مي مقلد تيرنس بول السّياسيّ في القرن العشرين، 
 .256، ص2009، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1ومراجعة طلعت الشايب، ط

، 1ترجمة: انطوان ابو زيد، داس السماقي، بميروت، ط  التوتاليتارية، حنّه آسنت، أُسس (4)
 .16، ص1993

 .220، صلسفة السّياسيّةمفردات الفلسفة الُأوربيّة: الفمجلوعة مؤلفين، ينظر:  (5)
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لكنمه  ، بالحريات الفرديّة ليكون متكفلًا، ودع  سيطرة الاجتلاعيّ على السّياسيّ
فقد يعود ذلك بفائدة للأقموى ممما   ، لايكفي القول بتبعيّة السّياسيّ للاجتلاعيّ

ولمذلك  ، سيطرة الأقوياء والأغنياء ا المجتلع على العلل السّياسيّيوقعنا ا خطر 
دون سقوط المجتلع ، فعلى الدولة الليبراليّة العلل من أجل الحفاظ على هذه التبعيّة

والكافل الوحيد للخملاص   (1)على السّياسة. أو هيلنة الرأسما ي، ا هيلنة الأقوى
 افل للحريات وقلع الهيلنات.القانون الك: من هذه الخطر ا التحول هو

 
، لاتتعلق العَللانيّة بالعل  كاشتقاق لفظيّ: Secularismالعَلمانيّة  -13

: تعني العَللانيّمة ، وبكللة أُخرى، بل ترتبط بالعامي أي الخاسج عن السّلطة الدينيّة
المستوى وعلى ، "استبعاد اطعتباس الدينّي من نظرته للعلاقات الاجتلاعيّة والحياتيّة

السّياسيّ يرفض الشخص العَللانيي أنْ تتحدد علاقاته السّياسيّة بمعزل عن إسادتمه  
تقود إِلَى إبعماد المؤسسمات   : الحرة المباشرة. أما على المستوى العام فإنَّ العَللانيّة

 (2)الدينيّة عن مماسسة دوس واسع ا الحياة العامة".
القائلمة علمى   ، غ الدينّي للشمرعنة وقد أحدثتْ العَللانيّة قطيعة مع التسوي
اعاً كمبيراً ا الوسمط   نمز، كنسيّة -تأسيس الملاسسة السّياسيّة على تقاليد دينيّة

ستلر حتى القرن التاسع عشر. وذلك شَكَّل انعطافة كبيرة ا االفكري والفلسفيّ 
 (3)فه  شرعيّة النظام من عدمها.

 
وهم   ، ة إِلَى جمذس قموم  تعود كللة القوميّ: Nationalismالقوميّة  -14

المجلوعة البشريّة التي تربطه  سمات مشتركة قد تكون لغويّة أو دينيّة أو عرقيّة أو 
 حتى جغرافيّة.

                                                 

، ترجمة وتقديم: سجب الليبراليةسجب بودبوس، مقدمته لكتاب: جوسج بوسدو، ينظر:  (1)
 .24، ص2009بودبوس، داس الاصالة والمعاصرة، ليبيا، 

 .202، صتطور الفكر السّياسيّعدنان السيد حسين،  (2)
، 1داس الحواس، دمشمق، ط ، ترجمة: محلد ميلاد، بعد ماركسيوسغن هابرماس، ينظر:  (3)

 200، ص2002
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 والأمة همي المجلموع المذي    ، "هي الشعوس بالانتلاء إِلَى الأمة: والقوميّة
ولغمة  ، وأهمداف مشمتركة  ، وله تماسيخ مشمترك  ، يعيش على أسض واحدة

 (1)مشتركة".
ويشوب مفهوم القوميّة الكثير من الالتباس والغلوض وتتداخل مع مفماهي   

ها لاتخرج كثيراً عن الشعوس بالاسادة الوطنيّة طثبات الهوية أنَّ لايإ، أُخرى كالوطنيّة
ا قبال  وذلك لايت  بالدقة إلاي، وحرية العلل الوطني واستقلاله، أو الذات الوطنيّة

وتعمود  ، ى وكذلك تشتبك القوميّة كلفهوم مع الأمةقوميات أو دول قوميّة أُخر
من "العرق" وقد تطوس مفهوم الأمة ليشلل الأسض التي  الأخيرة إِلَى الأصل اللاتينّي

 (2)يعيش عليها أفراد يشتركون بعرق وثقافة ولغة وتاسيخ واحد.
 

من أه  ما يركب مفهوم وواقع المجتلع : Civil societyالمجتمع المدنّي  -15
والتي أصمبحت اليموم   ، المدنيي هو التنظيلات الوسيطة والمنظلات غير الحكوميّة

إذ ، لكنها ليستْ الوحيدة التي تشير إليه، للدلالة على تمدين المجتلع وتحضره شعاساً
عدة ومن ضلنها هذه التنظيلات تشكل المجتلع المدنيي ومعنماه   إنَّ هنالك أسكاناً

 :ويمكن أنْ نلخصها بالنقاط الآتية، على المستويين )المفهومي والواقعيّ(
فيها  هو المجتلع الذي يتزامن وجوداً مع الدولة أو متضلناً المجتمع المدنّي ●

الأممة   والتي يشترط فيها بالتوازي أنْ تكون متفقة مع مفهوم الدولمة 
والتي تقوم على أساس القانون الذي يمثل التعاقد الحاصل بين ، والمواطنة

الأفراد فيلا بينه  لانتخاب فرد أو هيئة تحفظ هذا التعاقمد والاتفماق   
لصنع المجتلع المدنيي )المجتلع القانونيي( وهو ماتجلى بوضوح ا نظريمة  

 هوبز ولوك عن المجتلع المدنيي.

الذي يستقل فيه الاقتصاد وإنتماج   عنى المجتلع التجاسيّبم المجتمع المدنّي ●
وهذا ماسأه آدم سميث. وبقدس ما قاله سميث عن التنظي  المذاتي  ، الثروة

أنَّ هنالك سؤية جاءتْ ا مابعد مع هيغل ومماسكس   لايإ، لهذا المجتلع
                                                 

 .153، صتطور الفكر السّياسيّعدنان السيد حسين، ينظر:  (1)
 .197-196، ص دراسات في الفلسفة السّياسيّةأحمد جمال الظاهر، ينظر:  (2)
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وليس ، اللذان وجدا أنَّ هذا المجال الاجتلاعيّ هو مجال مصالح متعاسضة
 .ال عنه سميث بأنه متجانس ومنظ كلا ق

يمثل المؤسسات الوسيطة التي تمثل الوساطة بمين الفمرد    المجتمع المدنّي ●
ودوس ، وهذا ما نظير له مونتسكيو ا كتابه "سوح الشمرائع" ، والدولة

هذه المؤسسات هو ا حماية الفرد من جبروت الدولة وحماية الدولة من 
ى من الجدير أنْ تذكر وهي السّملطة  وهنالك غاية أُخر، سعاع المجتلع

وكذلك فإنَّ مقاسبة توكفيل جاءتْ لتصمف  ، وتقسيلها ولا مركزيّتها
المجتلع المدنيي بأنَّه متلثلًا بالاتحادات الطوعيّة التي لايمكن أنْ توجد دون 

 المجتلع التجاسي والمؤسسات الوسيطة بين الفرد والدولة.

" "public sphereعام الما ينشيء المجال  ببعده الأخير هو المجتمع المدنّي ●
ودوس ، لتداول المعلومات أو المشاسكة ا المجال العام وخلق سأي عمام 

التي تسلح بنشر آساء متعددة ومختلفمة  لأنَّها ، ا ذلكاطعلام والثقافة 
 .(1)وهذا ما جاء مع هابرماس، وشفافة

  

                                                 

 - ، معهد الدساسات الاسمتراتيجية محاضرات في الوظرية الاجتماعيّةفالح عبد الجباس،  (1)
 .2008-6-11بيروت، بتاسيخ 
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 أم يد

 ا  ماقبز الفلسفة الس ياسي ة اليوناني ة
 الفكر الس ياس   المرق 

  انهماستْ قبيمل   ، وتطوستْ، وذتْ، وحكلتْ، هنالك أنظلة عدة قامتْ
لم تكن بالقيلمة   ظهوس شكل النظام السّياسيّ ا الغرب مع اليونان. هذه الأنظلة

 أو العراقيّ كلا مع المنجز الصيني أو الهندي أو المصريّ، ماندس لايالتنظيريّة الكبيرة إ
"العربّي" سنلر على طبيعة مما   ئة للقاسولقرب بعض منها من البيئة المعرفيّ، القديم

بلاد النيل والرافدين "مصر والعراق" لنقف على أه  ما قمدم أو  : أُنجز فيها وهي
 موسس من أفعال وتأطيرات سياسيّة.

 ال كم ا  مير وأ ولاأج
، يّة وظهوسهما يرتبط قِدماً بتأسيس المجلوعة البشر إذا كان الفكر السّياسيّ

من قواعد تحكله وتنظلة ، ا أي زمن كان أو لايزال أو سياتي، فلابد لأي مجتلع
إذ ، ليعيش ا ظلها. وكان لمصر الفرعونيّة أبرز تلك التجليات للفكر السّياسميّ 

سنة ق. م. ا قبضة مجلوعة من الُحكيمام   4000كان الوضع ماقبل أُسر مصر ا 
وما يجلبه من محفيزات بسمبب التجماسة   ، نهر النيل المحليين الذي لايربطه  سوى

ومن   تطوس هذا النظام ليتحول من منطق القبيلة إِلَى الوحمدة  ، القائلة بواسطته
 (1)السّياسيّة واطداسيّة المنظلة كلا ا حك  الُأسرات بعد الألف الرابع قبل الميلاد.

 :ومرتْ الدولة ا هذه الحقبة بثلاث مراحل هي
كان من أه  خصائصها ا الناحية السّياسيّة : الدولة القديمة أو الملك الإله - 1

                                                 

 .37، صمياديء العلوم السّياسيّةينظر: بطرس بطرس غا  ومحلود خيري عيسى،  (1)
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أنَّ الملك "اطله أو ابن الآلهة أو المخول منا" يحك  بوزسائه وه  بمدوسه  يحكلمون   
ومسؤو  الاقالي  يحكلون علد ومسؤو  البلمدان أو  ، الُحكيام المسؤولين عن الأقالي 

ين. ومن الناحية الاجتلاعيّة كان المجتلمع المصمري   وهؤلاء يحكلون الفلاح، القرى
، على سأسه فرعون ومن   النبلاء ومن   خمدام الأسض ، ينقس  إِلَى مجلوعة طبقات

ويزداد صعوبة إذا ، وكان من الصعب جداً الانتقال من طبقة إِلَى أُخرى ا هذا النظام
ك هو اطله. أما من الناحيمة  كان الانتقال نحو طبقة الملك أو الفرعون وذلك لأنَّ المل

الدينيّة فقد كان الملك هو حلقة الوصل بين العالم الأسضي والناس وبين اطله الأعظم   
 (1).ويعاونه ا ذلك مجلوعة من الكهنة الذين مركزه  فوق عامة الشعب، أو السلاء
 
تميزتْ هذه الحقبة من الحكم  المصمري   : الدولة الوسطى والراعي الصالح -2
فكان للحكام المحليين أنْ يتلتعوا ، ل الحكومة المركزيّة وظهوس النظام اللامركزيّبانحلا

وكذلك تميزتْ بظهموس شخصمية للأفمراد    ، بحك  داخل مناطقه  وبسلطة مطلقة
وطالبوا بالمساواة الاجتلاعيّمة  ، بالرغ  من نصيب اطله من الحك  الأعلى، المحكومين

اطله المطلق التي يوصف بها الحاك  "الفرعمون"  وذلك جعل فكرة ، والعدل اطنسانيي
تتحول نحو الملك "سع" أي اليقظ الذي يحاول الحفاظ على مصلحة أُمته ويعلل ممن  

أنَّ هذه الأفكاس ا المساواة والعدل قمد   لايأجل تطبيق العدل اطلهي على جميع الناس. إ
لمصمريون أشمبه   اقتصرتْ على المصريين دون غيره  من الاجانب الذين عَمدّه  ا 

ويمكننا أنْ نللح ا هذا النظام جمع لللتناقضات ا حرية الفرد وسملطة  ، بالحيوانات
وبالرغ  من الاستقراس السّياسميّ المذي   ، الملك والنظام اللامركزيّ ووجود اطقطاع

 (2)أنَّها قد تلاشتْ بكل أوضاعها بغزو الهكسوس له . لايكانتْ تشهده هذه الدولة إ
يعد مطلب التحرس ممن الهكسموس   : طوريّة ولامركزيّة الحكمالامبرا - 3

ولذلك أدى إِلَى ترك أثر ا الفكمر  ، وطرده  عاملًا أساسيّاً لتكوين الامبراطويّة
 :(3)السّياسيّ ا مصر لأنَّه

                                                 

 .40-39ينظر: المرجع نفسه، ص (1)
 .42نظر: المرجع نفسه، صي (2)
 .44-43نظر: المرجع نفسه، صي (3)
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بسبب ، أي شعوس بالطلأنينة والأمن، حينها، لم يبق ا نفوس المصريين: أولًا
 عليه .الحللات العسكريّة التي تقع 

وللقيمام  ، إنَّ المطالبة باتساع الامبراطوسيّة لم يقتصر على الملك وحده: ثانيّاً
وحكمام  ، ككبير الآلهمة ، بهذه المهلة أُضيف عدداً كبيراً من الموظفين والمسؤولين

 بعض الأقالي  ووزساء آخرين.
ا مختلمف  إنَّ اتساع الامبراطوسيّة المصريّة أدى إِلَى تعيين مندوبين له  : ثالثاً

 وأفريقيا. وكانوا يحكلون باس  الملك.، البلدان المفتوحة منها ا آسيا
والموقمع اطداسيّ. فقمد   ، ظهرتْ ظاهرة الربح على حساب المنصب: رابعاً

استفاد القائلون على الحك  المحلي وسجال الدين فوائداً ماديّةً جزاء قيامه  بتيسير 
 الفجوة بين الُحكيام والمحكومين.مهلة الحك  ا تلك المناطق. مما زاد 

، نظراً لحاجة الحكومة إِلَى من يساعدها ا الحك  ا تلك التوابمع : خامساً
 مما جعله  يشمكلون طبقمة جديمدة    ، نجدها قد أضافتْ جنوداً وخدّاماً لللعابد

داخل المجتلع المصري آنذاك. علاوة على طبقة الملك وأتباعه المقمربين والكهنمة   
 وسجالاته .

كثر عدد المصريين الذين يسافرون أو يقيلون خاسج بلمدانه  ممن   : سادساً
مما جعل التبادل علمى  ، كلا أقبل على مصر الكثير من الأجانب، أجل مهام سسميّة

فأصبح المصريون يقدسون آلهة غيره  ، أوجه حتى وصل تبادل ا الآلهة واختلاطها
 من الأجانب والعكس كذلك.

أنْ أصبح ا ، صريين بالشعوب الُأخرى المختلفة عنه كان طتصال الم: سابعاً
البلاط الملكي الحاك  الكثير من أبناء الشعوب هذه. وبذلك فقدتْ نقاوة الدم أو 

 مة المنغلقة على نفسها كلا كان ا المرحلة الثانية السابقة.مفهوم العرق والُأ
علمى إداسة  الذي تنازعوا ، وكان لكل من زيادة قوة سلطة طبقات الموظفين

، وازدادتْ بسببها الرشوة والفساد واطهممال ا العلمل  ، أقسام الحكومة المختلفة
أنْ جعل الامبراطوسيّمة  ، وضعف اطداسة المركزيّة لمصر وفقدان الهيبة اطلهيّة للللك

 المصريّة تنهاس وتتلاشى.
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 :الس لطة ا  العراق ال ديم
لاجتلاعيّ والسّياسميّ ا العمراق   يمكن أنْ نُليَّز أولى لحظات تميز الكيان ا

والمرتبطة بالحضاسة السومريّة ا ، ق.م 2500- 3500القديم مع الفترة الملتدة بين 
والتي امتد نفوذها لتصل إِلَى الأجزاء الوسمطى والشملاليّة ممن    ، جنوب العراق

 وكانتْ هذه الحقبة تمثل ذطاً، بل وأضافتْ إليها اجزاءً من سوسيا الحديثة، العراق
المدن التي كانمتْ قائلمة آنمذاك ا     -للتحالف السّياسيّ بين مجلوعة من الدول

، العراق.   تلتْ هذه الحقبة مرحلة أكثر نضجاً وهي التي سافقتْ الحضاسة الأكديّة
وبانهياسها عادتْ التجزئة لفترة أُخرى إِلَمى  ، التي مثلتْ نوعاً من الاتحاد السّياسيّ

بمين  ، بممي يّة وعودة مجد الوحدة العراقيّة ممع حموسا حين ظهوس الحضاسة البابل
وبعد ذلك تتالتْ الكثير من الهجرات السمكانيّة وظهمرتْ   ، ق.م 1792-1750

لتسقط همي  ، حتى قيام الدولة الاشوسيّة، العديد من الهجلات العسكريّة المتلاحقة
اذن و، الُأخرى بسبب تلك الهجلات التي لم تهدأ من الشعوب المهاجرة الجديمدة 

أنْ تكون تحمت مطرقمة    لايلكنها لم تلحق الُأخرى إ، ذلك بعودة بابل من جديد
 (1)الغزوات.

وبالرغ  من كل عوامل وظواهر الصراع وعدم الاستقراس السّياسيّ ا بملاد  
أنَّنا يمكن أنْ نكشف عن بيئة سياسيّة لها عناصرها ومقوماتها التي تعد  لايالرافدين إ

وهذه البيئة قد ، بدوسها مصادساً أساسيّة للفكر السّياسيّ ا وادي الرافدين القديمة
 :تضلنتْ
 ، قوة السّلطة السّياسيّة المتلثلة ا شمخص الحماك  المفموض إلهيّماً     -1

 طوسيّة ويحظمى برضما الآلهمة    والذي دائلاً ماكان يظهر بهيئة أُسم 
 واختياسها.

القوة العسكريّة التي يمتلكها الحاك  ويعوّل عليهما كمثيراً ا فمرض     -2
 سيطرته وسلطته على المحكومين والرعايا.

                                                 

اشكالية السّبلطة: تباملات في العقبل    عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، ينظر:  (1)
، 1العمراق، ط -، داس الشؤون الثقافيمة، بغمداد   القديم والإسلاميّ الوسيطالشرقي 

 .58-57، ص2005
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والتي تُعد مصمدساً  ، آنذاك، الشرائع القانونيّة التي كان يصدسها الملوك -3
أمثلة ذلك شرائع "أُوسكاجينما"  لتنظي  الحياة العلليّة والسّياسيّة. ومن 

ومختلفمة  ، والتي كانتْ متعمددة بتعمدده   ، ي"م"حموسابو و"أُسذو"
  (1)باختلاف المعتقدات التي يعتنقوها.

 (2): وكانتْ الوظائف السّياسيّة للحاك  تتجلى ا اسبع مهام هي
والعلل من أجل توسيع نفوذها وسقعتمها  ، المحافظة على وحدة البلاد: أولًا
 بالضد من واقع التجزئة إِلَى دويلات مستقلة ومتناحرة.، الجغرافيّة

وذلك عبر إداسة المؤسسات العاممة وتسميير   ، إداسة الشأن العام للبلد: ثانيّاً
 وتنظي  اطداسة الحكوميّة.، شؤونها وأحكامها

لأنَّه أه  أدوات الحفاظ على الوجود المداخليّ  ، قيادة الجيش وتنظيله: ثالثاً
 اسجيّ للدولة.والخ

التي تكون جزء من طبيعة ومنطق النظريّة الدينيّة لأصل ، المهلة الدينيّة: رابعاً
 إذ إنَّ الملك هو اطله أو ابنه أو من فوَّضه.، الحك  السّياسيّ

علمى  ، سلباً وايجابماً ، أما عن آثاس هذه البيئة السّياسيّة فيلكننا أنْ نلحظها
، والزساعة، والتجاسة، والدين، والسّياسة نفسها، ادوالاقتص، مختلف ميادين المجتلع

فقد علل تداول السّلطة العنفي إِلَى اخضاع طرق ومصادس المواد الأوليّة كالخشب 
والأحجاس والمعادن لنفوذ السّلطة لجلب المواد الضروسيّة لبناء المعابمد والقصموس   

وأُلوهيمة  ، ة والكهنةكلا أثَّر ذلك التداول على مكانة الآله، والمنشآت الحكوميّة
الملوك. ولايمكن أنْ نتغاضى عن التغيير الذي لحق باللغمة وازدواجهما بسمبب    

وأثَّر تغمير السّملطة   ، الهجرات المتبادلة والاختلاط الكبير لشعوب بلاد الرافدين
ولاسيّلا بعد جلب الأسمرى واسمكانه  ا   ، وآلياتها ا تغيير ا طبقات المجتلع

وكذلك ظهوس الألقماب والوظمائف السّياسميّة    ، راق القديممناطق معينة من الع
 (3)الجديدة للحُكيام ومن استحدثتْ مهامه  للحك  والاداسة.

                                                 

 .63-62المرجع نفسه، صينظر:  (1)
 .73-72المرجع نفسه، صينظر:  (2)
، 1، داس تموز، سوسيا، طتداول السّلطة في العراق القديممحلد فهلي القيسي، ينظر:  (3)

 .277-276، ص2011
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 الفصل الأول

 : الفلسفة الس ياسي ة  ند اليوناا
 :ما المثاز نِل ى ا   الواقن والأنبؤ بج

 : ماقبز سالاطوا
 الديم راطي ة اال و الأفكير الس ياس   ما الأ سطوري ة نِل ى 

، لسادس قبمل المميلاد  الم تكن الحال السّياسيّة عند اليونان جليّة قبل القرن 
وبالرغ  مما احتوته بعض أشعاس هوميروس )ا الألياذة والُأوديسا( وهزيمود )ا  

أنَّ تأويلها غالباً ماكان يوقعنا ا الغلوض  لايإ، الأعلال والأيام( من أفكاس سياسيّة
لا التمأثير   تمتاز باسلوبها الأدبّي، آنذاك، وكانتْ التعبيرات السّياسيّة، فوالاختلا

الفعلي. ولذلك لايمكننا أنْ نتكل  عن سياسة مستلدة ممن أشمعاس هموميروس    
، باستثناء بعض الِحكَ  ضد الانغلاق والتعصب السّياسيّ عند هموميروس ، وهزيود

العوجماء كلما قمدمها    وبعض الأفكاس ضد الملوك ونقده  وفضح مماسسماته   
، وكان هوميروس قد تعرض لآساء تتعلق بصنف وشكل النظام السّياسيّ (1)هزيود.

اذ ، "الملكيّة البطلة" وذلك ماجاء ا النشيد الثاني من الاليماذة : وسأى أنَّ أفضلها
ولذلك علينا أنْ نعلل من أجل ، يرى أنَّ السّلطة ذات الرؤوس المتعدد غير مقبولة

وهو الملك. الذي ياخذ سلطته من الآلهة. ويوصمف  ، سيد واحد لاينا إيكون ل لايأ
بالعالم ماقبل السّياسيّ لأنَّه قبل ظهوس معمنى وواقمع المدينمة     العالم الهوميروسيّ

. كلا وقد .اليونانيّة. بينلا ذكر هزيود واجبات الملوك ودعاه  إِلَى الحزم والحكلة
                                                 

جان توشاس(، المداس العالميّمة   : ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّمجلوعة مؤلفين، ينظر:  (1)
 .11، ص1987للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 
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كمان المجتلمع    (1)النظام الشرعي والسلام.تضلنتْ أعلاله تبريز لمفاهي  العدالة و
اليونانيي مجتلعاً يتألف من عائلات أو قبائل مشتتة ويفتقر إِلَى السّملطة السّياسميّة   

وحسب هوميروس كان الفرد الذي يتلتمع بالمزايما   ، المركزيّة أو سيادة القانون
لل عبئ هو الذي يتح، من قوة ومهاسة وقدسة عالية ا استعلال السلاح، الحربيّة

ولذلك كانتْ هذه المزايا موضع ، الدفاع عن العائلة والمجاميع البشريّة التي يرتبط بها
استبطتْ الفضيلة عند هوميروس بهمذه  ، وتأسيساً على ذلك، اعجاب وتقدير كبير

، نسبيّاً، أنَّ ذلك تراخى ا أعلال هزيود واتجه لديه منحى الفضيلة بعيداً لايإ، المزايا
 (2)سكريّة.عن الروح الع

مجَّد هوميروس الحك  الملكي. لكن الملَكيّة التي كان يريد أنْ يحكمي عنمها   
التي كانتْ تقموم علمى   ، هوميروس تختلف علا كان من ذط لللَلكيّة ا الشرق

عمن   بينلا هو يتحدث؛ الاستبداد والمركزيّة البيروقراطيّة التي تحضر ا كل مكان
بمالجيش   لايعدم تقسي  القيادة وذلمك لايتعلمق إ  الملكية او الحك  للواحد بمعنى 

والحرب. ولذلك نجد ج. شوفاليه يرى أنَّ هوميروس كمان يتمنفس الكراهيّمة    
وا الوقت نفسه يجده يتمنفس  ، للطغيان والمفهوم الشرقي )بلغته البربريّة( للسلطة

 (3)فكان يعتقد بالديمقراطيّة.، حب الحرية القائلة على القانون
ياة الأثنيين العامة أوجها ا الربع الثالث من القرن الخامس قبل وقد بلغتْ ح

، بعد انهزام أثينا ا حربها مع أسمبرطة  لايولم تبلغ الفلسفة السّياسيّة شأنها إ، الميلاد
وكان الأثينيون ينغلسون ا النقاشات السّياسيّة ومسائل تصريف شؤون الحكم   

ومّحصموه   لايلم يتركوا شأناً سياسميّاً إ و، فعاشوا ا جو من المجادلات والمناظرات
                                                 

الاهليمة للنشمر   تاريخ الأفكار السّياسبيّة،  ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (1)
 .17، ص1993والتوزيع، بيروت، 

 ترجمة: مصمطفى ناصمر، سلسملة    ريخ العدالة، مختصر تاينظر: ديفيد جونستون،  (2)
 ، 2011عمالم المعرفمة، المجلمس الموطني للثقافمة والفنمون والاداب، الكويمت،        

 .56ص
، ترجمة: محلد تاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةينظر: جان جاك شوفاليه،  (3)

، 2006، 5بميروت، ط عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدساسات والنشر والتوزيع، 
 .22و 20ص
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وفحصوه. ومما لاشك فيه أنَّ التعرف على أحوال الدول الأجنبيّة كان عاملًا مؤثراً 
 (1)وأساسيّاً ا نشأة الفكر السّياسيّ وتطوسه

  

                                                 

، الكتاب الأول، ترجمة: حسمن جملال   تطور الفكر السّياسيّينظر: جوسج سباين،  (1)
العروسي، وتصدير عبد الرزاق السنهوسي، ومراجعة عثلان خليل، داس المعاسف بمصر، 

 .25-23، ص1954
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 : (1)السفسطائيوا -
 :معيار ال و  ومعنى ال انوا

بمل كمانوا   ، ومدسسيّة معينةلم تكن للسفسطائيين فلسفة خالصة ومذهبيّة 
يعللون الطلبة الموسوسين لغرض دفع الاجر مقابل تعليله . وبدأوا بنقض قيلمة  

فليستْ الحقيقمة موضموعاً   ، المعاسف المستوحاة من القياس إِلَى الطبيعة أو الواقع
يمكننا أنْ ننجز مقولًا فيها لللطابقة مع العل  الطبيعيّ أو انجاز ماهو موضموعي أو  

 بناءً على قول، بل أصبح يتبع قوى اطنسان وحواسه وسأيه الخاص، و مطلقعام أ
"اطنسمان  : "اطنسان مقياس مايوجد ومالايوجد" أو بكللة أُخرى: بروتوغوراس

 (2)مقياس الأشياء جميعاً".
قائ  على وجهمة  ، بالضروسة، أنَّ الفعل السّياسيّ، وينتج عن القول السابق

فذلك يعمني أنَّ ماسميفض   ، وإذا كان الفرد هو المعياس نظر اطنسان بوصفه فرداً.
 اعات الناتجة عن التضاسب ا وجهات النظر هذه إنَّلا هو القوة والغلبة.نمزال

اعات فإنَّمه عنمد   نممز أما القانون الذي كان ولايزال هو أداة فض هذه ال
إذ كمان يمثمل   أنطيفون السفسطائيين أخذ دلالات متنوعة منها مع السفسطائي 

وللحفاظ على سلامة الفرد منا وبالأساس من ، التعاسف والاتفاق. وبذلك فيجب
وإن لم يجد عليه سقيباً فعليه ، على الكل أنْ يخضع للقانون أمام الناس، السفسطائيين

وبالتا  المصملحة  ، كلا بينا، التي تخضع بطبيعتها للنسبيّة، أنْ يتبع الطبيعة البشريّة
 لايأنَّ المرء لايصيبه هلكة أو ضرس من انتهاك القانون إ ،الخاصة. ويتأسس على ذلك

التي هي خملاف  ، والفعل بمقتضى الطبيعة اطنسانيّة الفرديّة، إذا كُشفَ من غيره
                                                 

يتيماس  من أه  شخصياته : بروتوغوساس، وجوسجياس، وثراسيّلاكوس وكالكيز وكر (1)
 وبولوس وغيره  الكثير.

 .32، ص1، جتطور الفكر السّياسيّينظر: جوسج سباين،  (2)
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ذلمك لأنَّ  ، لايمكن تفاديها، يستتبع نتائج وخيلة، القانون القسري والمخالف لها
لضعفاء. والطبيعة ليسمتْ  ه  ا: الأشخاص الذين لايمكنه  أنْ يسيروا وفق الطبيعة

نانيّة وحب المصلحة الذاتيّة. وهنا تكلن المجازفة. فالحياة على الطبيعة همي  الأ لايإ
 (1)حياة الأقوياء.
يرى أَنَّهُ من الضروسي على البشمر أنْ يتلَّلكموا فمن     بروتوغوراسوكان 

لحق السّياسة. وهو فن العيش ا المدينة. وكذلك هو فن يفترض المجد والشعوس بما 
والتي ، والشرف. وتتضلن محاوسات أفلاطون سرداً لما سّماه باسطوسة بروتوغوساس

تُعّل  بأنَّ زيوس "كبير الآلهة اليونانيّة" أساد لكل فرد من بني البشر أنْ يناله نصيب 
إذ  (2)من ذلك الشرف والحق. لأنَّ المدن تزول بزوال هذا الشعوس المزدوج بهلما. 

تفسيراً أسطوسيّاً ا دع  المعرفة السّياسيّة بوصفها جزاءً يعتلد  بروتوغوراسكان 
الفن السّياسميّ. أي أَنَّمهُ   ، وبوساطة هرمس، من زيوس. فقد أعطى الأخير البشر

وبمذلك  ، وضع ا قلب كل واحد منا الحياة والعدالة حسب الطبيعمة البشمريّة  
 (3)كان قد برس اطيمان اطنسانيي ومصيره برعاية وعناية الآلهة. بروتوغوراس مف

بكونمه   لايأنَّ اطنسان لايتليز عن الحيوان ا الطبيعمة إ  بروتوغوراسويرى 
ويصنف البعض بروتوغوساس كللثل لأهم   ، أكثر ضعفاً منه ا صراعه مع الحياة

 (4)لثامن عشر.حركة فكريّة تشبهتْ بها فيلا بعد حركة التنوير ا القرن ا
أنْ ، وهو أحد تلاممذة جوسجيماس  ، ثراسيّماك )ثراسيّماكوس(ولقد علَّ  

فهمي  ، بوصفها من يمتلك القوة الأكمبر ، تكون العدالة منفعة الأقوى. والحكومة
تشرع قوانين لمصلحتها وحسب صنف نظامها. فالحكومة الديمقراطيّمة تشمرع   

وهكذا. ، ن أجل تشريع قوانين طغيانيّةوحكومة الطغيان تعلل م، قوانيناً ديمقراطيّة
وسأى أنَّ واقمع   (5)ولذلك فليس هناك حق مطلق أو ثابت ا كل زمان ومكان.

وذلك للسيطرة علمى  ، قوانين الدولة من اختراع الضعفاء الذين بلغ مكره  أشده
                                                 

 .36المرجع نفسه، صينظر:  (1)
 .29، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةنظر: جان جاك شوفاليه، ي (2)
 .25-24توشاس(، صجان : ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّنظر: مجلوعة مؤلفين، ي (3)
 .25نظر: المرجع نفسه، صي (4)
 .31، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةنظر: جان جاك شوفاليه، ي (5)
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الأقوياء وتجريده  من حقوقه  الطبيعيّة التي تجتلع ا القوة. ولذلك فمإنَّ القموة   
وعلى هذا النحو  (1)لأنَّها تمثل طبيعتنا خلاف القانون المصطنع.، ب أنْ يحكلنامايج
"اختمراع ممن جانمب    : والايمان بالآلهة على أنَّه الاعتقاد الشعّ  كريتياسر فسّ

كالكيز . ولذلك جاء (2)سياسيّ محترف للسيطرة على الغوغاء عن طريق الخوف"
وأنَّ أعلماله  همي   ، أو الأفضمل ، ليعلن أنَّ الحق الطبيعيّ للأقوى )كليكليس(

وأنَّ صناعة قانون مخالف للطبيعة  (3)ماتستحق أنْ تمثل العدالة وينص عليها القانون.
خدعمة وعرقلمة    لايهو بمثابة انتصاس طسادة الضعفاء وذلك مرفوض لأنَّه لميس إ 

 للحقيقة التي هي القوة.
، بسبب فقدان الصمواب الموضموعي  ، القوة منطقاً لايوإذا لم يكن هنالك إ

، والعمادة ، على القوة لايتتأسس إ لايأفإنَّ "قوانين الدولة يمكن ، ونسبيّة كل شيء
والقناعة. إنَّنا غالباً مانتحدث عن القوانين العادلة والقوانين الخيرة ولكن أنْ نتكل  

عياس موضوعي للخير والعدالة بمه  معناها أنَّنا نُضَّلن كلامنا وجود م، بهذه الطريقة
يمكننا أنْ نقاسن القانون ونتبين ما إذا كان يتفق مع ذلك المعياس أم لا. وبالنسمبة  

يصبح من اللغو الحديث عن ، الذين أنكروا أي معياس من هذا النوع، للسفسطائيين
شمي  لأنَّه لايوجمد  ، فلا من قانون خير أو عادل ا ذاته، القوانين العادلة والخيرة
هل تعني : أو إذا استخدموا كللة مثل العدالة فإنَّه  يحددونها، اسمه الخير أو العدالة

 (4)حق الأقوى أو حق الأغلبيّة؟"
ولاسميّلا ا  ، ثلاث مميزات للحك  اليونانيي وبصوسة عامة يمكننا الكلام عن

 (5): هي، لاحقتْ ولاصقتْ مماسساته، ا فترة السفسطائيين ومابعدها، أثينا
وبالرغ  من عدم ظهوس ، وإليها يستند الديمقراطيّون: المساواة السّياسيّة -1

أَنَّهُ كان يعبر عنها بثلاثة مفاهي   لايالديمقراطيّة كلفهوم مستقر حينها إ
                                                 

، ترجمة: عبد المنع  مجاهد، المؤسسة الجامعية تاريخ الفلسفة اليونانيّةينظر: ولتر ستيس،  (1)
 .85، ص2005، 2للدساسات والنشر، بيروت، ط

 المرجع نفسه والصفحة. (2)
 .32، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةنظر: جان جاك شوفاليه، ي (3)
 .84، صتاريخ الفلسفة اليونانيّةولتر ستيس،  (4)
 .19-18جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّينظر: مجلوعة مؤلفين،  (5)
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والأولى تعني المساواة تجماه  ، )ايزوغوسيا وايزونوميا وايزوقراطيا(: هي
والثالثة المساواة ، ون الدولةوالثانية المساواة ا المشاسكة ا شؤ، القانون

حاجزاً وحجاباً ضد ، علوماً، ا المشاسكة ا الحك . وكانتْ المساواة
أنَّ  لايوبالرغ  من نقياد هذه النقطة إ، كل أشكال استعلال القوة المسرفة

 الديمقراطيّة حقا تفقد معناها دون المساواة السّياسيّة.
الديمقراطيّون يعللون على إنجماز بعمض   كان : المساواة الاجتماعيّة -2

كلعونات لتمدبير مشماسكة العاممة    : التدابير ذات الصفة الاجتلاعيّة
وكانتْ هنالك بعض الأفكماس المتي   ، ومساهمته  ا الحياة السّياسيّة

طبقتْ ومنعتْ مشاسكة البعض من امثال النساء والعبيد والأجانمب ا  
لقول بالمساواة الاجتلاعيّة ضرباً من الحياة العامة والشأن العام مما جعل ا

 اليوتوبيا.
كانتْ المواطنيّة عند اليونان تمثل وظيفمة للشمخص   : حكومة الشعب -3

المؤهل بشروط الحقوق والواجبات. ولذلك كان على الشعب عامة أنْ 
وحتى السّملطة التنفيذيّمة   ، يشاسكوا ويسهلوا ا صنع الحياة السّياسيّة

فقد أضعف استبدال ، اً على جماعة دون غيرهاوالقضائيّة لم تكن حكر
 كل مركزيّة السّلطات وهيلنتها.، دوسيّاً، القضاة وذوي المناصب
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 : ق مSocrates (470-399 )س راط 
 :الفضيلة والس ياسة

ولم نعل  ، وأُم قابلة تدعى فيناسته، سقراط ابن لنحات يدعى سوفرنيسكوس
لكن وبغض النظر عن البحث ا شخصية ، فل  يترك أثراً مكتوباً، عنه شيئاً مباشراً

سنسل  بوجوده لأدلمة  ، والأخذ والرد ا ذلك، وحقيقته من الشك فيها سقراط
كلا ، أو حواسيّبمي وسوده لا كشخص سمزي أو فني داخل نص أد: عدة منها

ة تمتلك سرداً من مواقف تاسيخية تخصه علمى  بل كشخصية تاسيخيّ، يدعي البعض
، الواقعيّ ا نصمه ، لسان أفلاطون وأسستوفان وأكزنوفان وكذلك تلاه  أسسطو

 ليحكي عنه آساءً ومواقفاً.
على إدخال البعد الأخلاقميّ ا  ، وعلى خلاف السفسطائيّة، طعلل سقرا
وما استتبع ذلك ا جل فلسفته والسّياسيّة منها على الخصموص.  ، نظريته لللعرفة

  وتُعلَّم .  إنَّ الفضيلة هي المعرفة. وبذلك فهي تُتَعلَّ: فانطلقتْ تعاليله من الاعتقاد
أنَّ الربط الذي صاغه  لايإ، بالدقة اطسقرولاتعرف النتائج السّياسيّة التي خلص لها 

بين الفضيلة والمعرفة أمراً جعله يستتبع القول بأنَّه ناقمد للديمقراطيّمة ونظامهما    
أو ، لأنَّها تفترض المساواة ا قيلة الصوت بين من يعرف ومن لايعرف، السّياسيّ

باطعدام  والحك  عليه سقراطبين العالم والجاهل. وكذلك يمكننا أنْ نفه  محاكلة 
على ضوء اعتباسات سياسيّة كذلك. وأنْ تكون الفضيلة هي المعرفة فإنَّ المعرفمة  

 (1)بالشأن السّياسيّ هي الفضيلة بجزئيتها.
ويمدبر  ، ويديره، وعقل يسيطر على الحس، سوح: يرى سقراط أنَّ اطنسان

وهي تطمابق الطبيعمة الحقيقيّمة    ، شأنه. والقوانين العادلة إنَّلا تصدس عن العقل
للإنسان. )وهنا مكلن الخلاف مع السفسطائيين(. فلن يحترم القوانين العادلة إنَّلا 

                                                 

 .40-39، ص1، جالفكر السّياسيّتطور ينظر: جوسج سباين،  (1)

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSocrates&ei=cjaDU46pH_Cd0wXRoIC4Bw&usg=AFQjCNE1Bkt-ZSzG9bfZTd5apqg7mmcPcw&sig2=G10b3qLLjR5DRdF1vLc53Q&bvm=bv.67720277,d.d2k
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يحترم العقل والنظام اطلهي لأنَّ القوانين العادلة هي صوسة للقموانين اطلهيّمة. وإذا   
فإنَّمه إنْ  ، وبةاحتال البعض على هذه القوانين ظناً منه أَنَّهُ لايناله القصاص أو العق

 (1)سَلَِ  ا هذا العالم فإنه سيؤخذ بالقصاص ا الحياة المقبلة.
مليتوس وليكون : يعتقد البعض أنَّ الثلاثة الذي وجهوا اطتهام لسقراط وه 

والحقيقة إنَّلا كانتْ ا دوافع من يقمف  ، سجالًا من قَش لايلم يكونوا إ، وأنيتوس
لكواليس والأضواء. وه  سجمال السّياسمة   خلفه  من سجال أقوياء ظلوا خلف ا

وبالرغ  من أَنَّمهُ لم  ، والنظام الديمقراطيّ القائ  آنذاك. فقد أظهر سقراط بغضاً لها
، من الذين يوصفون بالأسستقراطيين وحكله ، يكن مع حك  الصفوة والمتليزين

ة. وسأى أَنَّهُ لم يستطع التكيف مع حك  الغوغاء الذي ظهر بصوسة الديمقراطيّم  لايإ
سقراط أنَّ حك  الدولة يجب أنْ يكون بيد الحكلاء والعاماء والخمبراء بالشمأن   

وإنْ كانوا قلة. كلا أَنَّهُ لم يشترك فعليّماً ا أي  ، السّياسيّ والمدسبين على الحك 
بل فَضَّل أنْ يقود الشباب ويمدسبه  علمى تحصميل    ، دوس ا الملاسسة السّياسيّة
 (2)نْ تقع ا أيديه  يوما ما إداسة الدولة.الخبرات والفنون عسى أ

، على وفاق مع النظام القائ  وهو الديمقراطيّ، كلا بيَّنا آنفاً، لم يكن سقراط
، حينمها ، وإنَّلا لأنَّ الأثنيون لايزالوا، فقط، وذلك لايعني تخوف الديمقراطيّين منه

حك  المثلاثين  يضلرون الكثير من التوجس والخيفة من اطسهاب الُأوليغاسشيّ "
، بذلك، وعَدّو، للديمقراطيّة البديلة له  ئطاغي" مما يجعله  غير ساغبين بكل مناو

إنَّ السّياسة تتطلب نوعاً من : سقراط مهدداً للنظام ولأثينا. لأنَّه برؤيته التي تقول
 (3)قد جعله  يشعرون بضروسة التخلص منه.، الخبرة التي لايمتلكها عامة الناس

، إفساده لعقول الشمباب : نتيجةً لتلك اطتهامات التي تضلنت، سقراطأُعدم 
وبذلك تتوج سنين سقراط بعقوبةٍ بدل ، ودعوته لآلهة جديدة، وإنكاسه لآلهة أثينا

 التكريم. والمحرك ا الأمر كله كان خبث السّياسيّين حينذاك.
                                                 

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشمر،  تاريخ الفلسفة اليونانيّةينظر: يوسف كرم،  (1)
 .68، ص1936مصر، 

 .94-93، صتاريخ الفلسفة اليونانيّةينظر: ولتر ستيس،  (2)
، والمجتمع المدنّيالتفكير السّياسيّ والوظرية السّياسيّة نظر: ستيفن ديلو وتيلوثي ديل، ي (3)

 .38ص
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لرغ  من أَنَّهُ مؤسساً للفلسفة السّياسيّة. وبا، من قبل البعض، وقد عُدَّ سقراط
أَنَّهُ استحق ذلك لمعالجته ودساسته موضموعات تخمص    لايإ، لم يكتب أي كتاب

متجاوزاً ، كتلك الأشياء التي تخص العدالة والنبل والخير اطنسانيي، الشأن اطنسانيي
ولعل ذلك لاعتقاد سمقراط  ، بذلك الموضوعات ذات الطبيعة اطلهيّة ومايتعلق بها

ولاسميّلا  ، تحسن محاولة اطنسان دساسة ما لاتريد أنْ تكشفه الآلهةبأنَّ الآلهة لاتس
الأشياء الموجودة ا السلاء. فاكتفى بقناعة بدساسة مايتعلق بماهو كائن وكيمف  

ماذا عساه أنْ يكون؟ أو ماذا ينبغي أنْ يكمون؟ لكمي   : يمكن أنْ نتجاوزه بسؤال
، ضياعه ا عدم فهم  مطالبمه  و، المزسيّ ينحو تجاه المثال وتخطي الواقع البشريّ

وبذلك فقد نقد سقراط التوجه السفسطائي ا تفسميره   (1)وماهو عادل وخير له.
.. ،."فن له نفس طبيعة البلاغمة : للسياسة. فإذا كانتْ السّياسة عند السفسطائيين

سقراط كان يرى فيها أحمد فمروع    [فإنَّ]وفن يجلب المال والسّلطة والنجاح. 
ولميس  ، المرتبط بموقف ما للمنفس ، الذي يسعى للخير الحقيقيالسلوك اطنسانيي 

للخيرات الظاهريّة. ولهذا فإن اطعداد الخاص المطلوب لربَّان المدينة يجب أنْ ينظر 
أو طبيمبن ممن   ، أو جنرالن، ان سفينةٍلما هو أعلى من اطعداد الذي يحتاج إليه سبَّ

 (2)أجل السيطرة على فَنِّه الخاص".
 

  

                                                 

تباريخ  نظر: "مقدمة" المحرسان: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، مجلوعة ممؤلفين،  ي (1)
 .24-23، تحرير: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، ص1جالفلسفة السّياسيّة، 

 .34، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةان جاك شوفاليه، ج (2)
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 : (ق م  427-347) Platoسالاطوا 
 :ما  كم الفيلسوف نِل ى  كم ال وانيا

ق.م. من أُسرة أَسستقراطيّة اثينيّة. وكانتْ لنبالمة  427ولد أفلاطون حوا  
ولم ، أنْ أهلته للعلل ا مضلاس السّياسة. كان تلليذاً باسزاً لسقراط، أصله وقرابته

بسفرات عدة خاسج أثينا وله تحولات فكرية يفاسقه إِلَى يوم محاكلته واعدامه. قام 
وهذه المحاوسات كثيرة ممن  ، استطاع أنْ يؤلف كتبه بطريقة حواسيّة أدبيّة، مختلفة

محاوسة "الجلهوسيّة" و"السّياسيّ" و"القوانين". ويمكن لمسماسه  : أهمها ا موضوعنا
 السّياسيّ أنْ يكون سيرة لحياته برفقة ما ألَّفه وكتبه.

، بل حتى قولنا، أفلاطون أكبر وأه  محطة ا تأسيسات الفلسفة السّياسيّةيُعَد 
فذلك إنَّلا يعني ، إنَّ سقراط هو المؤسس للفلسفة السّياسيّة، ا الصفحات السابقة

ما نقله أفلاطون وماحكاه عن شخصيته الروائيّة "الرمزيّة" ا المحاوسات أو الحقيقيّة 
 الأول ا الفلسفة السّياسيّة. التأسيسيّ تاسيخيّاً. لذلك فهو صاحب النص

 :يُضَلِّن أفلاطون سؤيته ا السّياسة وجهتين
 ا الدفاع عن سأيه والنطق به. اللسان السقراطيّ: الُأولى

تأسيساً على آساء ا ، يقتضي سأيه ا ذط الحك ، بناء نسق فلسفيّ: والثانية
 ونظرية المعرفة.، والنفس، المثل

 :م مأ ا  ند سالاطواساية الدولة و  -
، غاية الدولة ومهلتها عند أفلاطون "أنْ تهيء أحسن الظروف لتحقيق الفضيلة

أي أنَّ غايتها تحقيق الفضيلة.... إنَّ الدولة تنشمأ حينلما   ؛ كغاية الفرد سواء بسواء
فيجتلمع  ، يشعر الناس بأنَّ الواحد منه  لايستطيع أنْ يكفي نفسه إشباع حاجاتمه 

ويحقق له من المنمافع  ، مع بعض لكي يستطيع الواحد أنْ يكلل الآخرالناس بعضه  
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، إنَّ الناس كانوا زساعاً وصمناعاً : أي أنَّ الأصل؛ ما لا يستطيع هو وحده أنْ يحققه
  لميا ظهر الترف اقتضى ذلك إنشماء طبقمتين   ،   اجتلعوا من أجل تحقيق غاياته 

وذلمك يعمني أنَّ   ، (1)طبقة سجال الجيش"والثانية ؛ أحداهما طبقة الُحكيام: أخريتين
 يعتلد على الكفاية الاقتصاديّة.؛ سبب اقتصاديّ، بداية، لنشوء الدولة

: وسنلر لتبيان آساءه ا الفلسفة السّياسيّة والدولة وسجالها على كتبه الثلاث
 أو الدساتير". القوانينو، أو سجل الدولة السّياسيّو، الجمهوريّة"

 :الجم وري ةكأاب  -1
ألَّفَ أفلاطون كتاب الجلهوسيّة بعد عودته من سحلة سفر إِلَمى سميراكوزا   
، التقى فيها بديونيزيوس الكبير الذي كان حاكلاً معروفاً بطغيانه وإسهابه لشمعبه 

أنْ يطلعه على الفضائل الأخلاقيّة ، لكي يغير من أسلوب حكله، وحاول أفلاطون
أنَّ ديونيزيوس لم يرقه مايقوم به أفلاطون من تدخل  لايوسبل إداسة المدينة بالعدل. إ

حمتى  ، فشهَّر به وعنَّفه وأذاقه العذاب الجسدي والنفسي، ا شأنه وشأن مدينته
عرضه للبيع ا سوق العبيد )النخاسة( ولولا أنَّ أحد القوسنائيين )انيسيريس( ممن  

اسيخ أفلاطون. وبعمد  لتغير مصير وت، قد افتداه وأخرجه مما هو فيه أتباع سقراط
أكاديميته المتي   وعلى إثر هذه العودة أُسس، تحريره هذا عاد إِلَى أثينا ليستقر فيها

اختاس لها مكاناً بعيداً عن المدينة ا حدائق سُليَّت باس  بطل يونانيي قمديم اسممه   
شرع بتأليف وإنجاز كتاب الجلهوسيّة وهو ا علر ، "أكايموس". وا الوقت نفسه

 (2)الأسبعين عاماً.يقاسب 
يتضلن كتاب الجلهوسيّة نقاشات مطولة ا موضوعات النفس والفضميلة  

السّياسة. وتدوس هذه الحواسات عبر شخصميات  و والقوة والفن والتربية والتعلي 
 :كل من

                                                 

بميروت،   - الكويت، داس القلم   -، وكالة المطبوعاتأفلاطوني، عبد الرحمن بدو (1)
 .217، ص1979

، مطبعمة داس الكتمب   قصة الفلسفة اليونانيّةينظر: أحمد امين وزكي نجيب محلود،  (2)
 .140ص، 1935المصرية، 
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واديمنتموس  -3وغلوكمون   -2، سقراط الذي يمثل الشخصيّة الرئيسة -1
 طائي(.وثراسيّلاكوس )السفس-4)شقيقي أفلاطون( 

 :النفس والمجأمن والعدالة -
العاقلمة والغضمبيّة   : يُقسِّ  أفلاطون النفس البشريّة على ثلاثة أقسام همي 

ا ، ويربط هذه القوى بمهام هي الحكلة والشجاعة والعفة. وهي (1)، والشهوانيّة
طبقمات  ، كمذلك ، تمثل هذه المهام الفضائل المخصصة لها. وسبمط ، الحال نفسه
والمحاسبون ، الفضائل. إذ إنَّ الُحكيام يرتبطون بالحكلة )بعد الشجاعة( المجتلع بهذه

والصُنَّاع أو الزسَّاع أو الحرفيون )العوام( بالعفة. وهنا يظهمر  ، يرتبطون بالشجاعة
مفهوم العدالة بوصفه تأدية من كل طبقة لمهامها ا "كُلن" يمثل المجتلمع والنظمام   

المحافظة على الفمواسق بمين النماس ولميس     العادل. ولذلك فالعدالة تكلن ا 
إعطاء كل ذي حق حقه. وقيام كمل فمرد بواجبمه    : وبكللة أُخرى (2)الغاءها.

 حسب وظيفته.
التي يتليز بها النظام الاجتلاعيّ ا تصوس ، يمكننا أنْ نفهَ  الطبقات: وبالدقة

منطقيّماً  ويبدو همذا التصمنيف   ، محكومينو عبر تصنيفها إِلَى حكام، أفلاطون
الملموك أو   -"الفلاسمفة : لأفلاطون. فهو تسلسل اجتلاعيّ من الأعلى للأسفل

والحرفيون والتجاس الذين يؤلفون مجتلعين الطبقمة الاقتصماديّة   ، الحراس الكاملون
ويرى  (3)لأنَّ هذه الطبقة الأخيرة هي الأدنى بالبداهة".؛ المهنيّة. إنَّهُ تسلسل صاسم

على أساس اختلاف الاستعدادات ا ، نيف يأخذ بُعداً طبيعيّاًأفلاطون أنَّ هذا التص
داخل كل إنسان من محتوى الطبقات فهي "ترتكز على وجود ثلاثة أنمواع ممن   

وأولئك المذين يصملحون   ، أولئك الذين أهلَّته  الطبيعة للعلل لا للحك : الناس
المذين   وأخيراً أولئمك ، للحك  بشرط أنْ يكونوا تحت سقابة غيره  وتوجيهه 

                                                 

وهنالك تقسي  أدق يقول بالجانب العاقل واللاعاقل، وذلك ماسنبينه تبعاً، لكنه لمن   (1)
 هذه القوى.يخرج عن 

 .85، صدراسة لجمهوريّة أفلاطونينظر: فؤاد زكريا،  (2)
 .41، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةجان جاك شوفاليه،  (3)
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كالفصل النمهائي ا سسم  الوسمائل وتحديمد     ، يصلحون لأسمى أعباء الحك 
ث وإنَّلا يصنَّف كل فرد فيه حسب وهذا التنصيف للطبقات لايُوسَّ (1)الاهداف".

 ذلك حسب ميله الطبيعيّ.، واستعداده ا أي طبقة يُضَلَّن
همذه   ئمبادولكي يحافظ على التوازن بين ، كيف أنَّ أفلاطون، هنا، ونلاحظ

يحاول تأويل العدالة بوصمفها فضميلة   ، الهندسة من النفس إِلَى المجتلع وتحقيق العدالة
للنظام الذي يعتلد على سأسن حكي  وجسدٍ ا وسطه محماسب وا اسمفله منمتج.    
وتحقيق العدالة هذا إنَّلا يكون باحتفاظ الأشخاص كل منه  بمكانه المناسب. ولذلك 

اطنسانيّة من ناحية وظيفتها وليس بوصفها شخصيات. وهمذا  نجده يتناول الكائنات 
وممن   تموازن ا بنيمة    ، التوازن يجب أنْ يبدأ بالتوازن داخل الفرد ا قوى النفس

 (2)وذلك يتحقق حينلا نلحظ واقع الحاك  الفيلسوف.، المجتلع ليكون عادلًا
المتي  ، الميمزات وهنا يُظهِر أفلاطون طبيعة الحاك  وضروسة امتلاكه لبعض 

تتعلق بفضيلة الحكلة والتفلسف. فهو يرى وجوب أنْ تتبع الطبقات ممن الأدنى  
وللج  الشهوات التي تخص الطبقة الدنيا يجب أنْ يكون هنالمك  ، للأعلى بالطاعة

 :الحراس "المحاسبين" وهؤلاء ينقسلوا ليلثلوا
 فئة تحك  المدينة. -1
 وأُخرى تدافع عنها. -2

نَّ الحراس المؤهلين بالتعلي  والمعرفة ليصبحوا كماملين هم    ويرى أفلاطون أ
سواء أنْ كانوا حكامماً أم  ، الذين يلزم أنْ يداس الحك  بواسطته . وهؤلاء الحراس

لأنَّه  يعللون دائلاً من أجمل  ؛ "يلعبون دوس المنقذين الأخلاقيّين لللجتلع، جنوداً
سيكون دائلاً همو التحمدي    الصالح العام وحسب. ومن   فايجاد هؤلاء الحراس

 .(3)الأعظ  أمام المجتلع"
                                                 

 .65، الكتاب الأول، صتطور الفكر السّياسيّجوسج سباين،  (1)
ترجمة: سعيد الغاذي، كللمة  مدخل إِلَى الفلسفة القديمة، آسمسترونغ،  ينظر: ا. هم (2)

 .93، ص2009والمركز الثقاا، ابو ظبمي وبيروت، 
التفكير السّياسيّ والوظرية السّياسيّة والمجتمع المدنّي، ينظر: ستيفن ديلو وتيلوثي ديل،  (3)

 .91ص
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وذلك لأنَّه يهت  "بتقويم من ، ضروسة للقاضي، أيضاً، وا المدينة الأفلاطونيّة
أي معالجة نفس اطنسان الشرير بالقضماء  ، ولايقبل الانصلاح، هو ذو طبع شرير

عرفة للقاضي وإنَّ مثل هذه الم؛ والأسجح هو معاقبة أي شخص بقصد التوبة، عليها
لأنَّ معرفة سبب الأعلال الشريرة إنَّلا تتمأتى  ، بعد طول خبرة ومِران لايلا تأتي إ

 .(1)بعد ان يشاهدها فيه "

 :ال اكم الفيلسوف -
عمن   لايفذلك لايتحقق إ، ومهلتها أن تفرضه، إذا كان العل  هو غاية الدولة

ة بدوسها لايمكن أنْ والتربيّ، ةبالتربيّ لايوهذا التعل  لايمكنه أنْ يكون إ، طريق التعل 
لأنَّ الغاية لها ، بل يجب أنْ تعلوه إسادة الدولة وتنظيلها، تترك للفرد حسب مزاجه

ة واطسشماد  والعل  هو تلك الفضيلة. ولذلك فالمهلة لتحقيق هذه التربيّ؛ الفضيلة
يسميّة  ولذلك فيجب أنْ تكون الفلسمفة الغايمة الرئ  ، تقع على كاهل الفلاسفة

 (2)للدولة.
فإنَّه يتجلى هنا مع مايجب علمى   حُكم الفيلسوفومما سبق يبرس الكلام ا 

الحراس أن يمتازوا به وهو التفلسف والتعلي  الكامل. فيت  البحث عن أفراد يمكنه  
ويمتلكون القدسة على بناء سؤية متكاملة وحقيقيّة عمن  ، استعلال التفكير الجد 

مجتلعاً عادلًا. ولذلك يجب ان يختاسوا من بقية النماس وعنمدما   واقعه  ليأسسوا 
يبلغون سن الثلاثين يخضعون لتدسيبات على مهاسات وفنون الحجج الجدليّة. وبعد 

، ويت  إسسال "حكام المستقبل" أو مشاسيع الُحكيام، خمس سنوات من التدسيب هذا
يمثِّل بها أفلاطمون ضمياع   أو الكهف حسب الُأسطوسة التي ، إِلَى المجتلع العادي

ليعيشوا وسط ، المجتلع أو عوام الناس ا الأوهام والخيالات وابتعاده  عن الحقيقة
مناصباً شبابيّة تلائ  ، كذلك، ويشغلوا، عامة الناس ويشاسكوا ا الأموس العسكريّة

سنه . وهنا يكلن الاختباس الذي يريده أفلاطون إذ إنَّ ثبمات همؤلاء واثبمات    
                                                 

، نقله إِلَى العربيّة وحققه وعلق عليه وقدم له: حسن مجيد تلخيص السّياسةابن سشد،  (1)
 .174، ص2011، 2، داس الفرقد، سوسيا، طالعبيدي

 .218صأفلاطون، ينظر، عبد الرحمن بدوي،  (2)
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، وإظهاس سباطة الجأش لاستلراسه  وحذقه  ا ادساة همذه المناصمب   ،أنفسه 
يجعله  مؤهلين لأنْ يكونوا حكياماً بعد أنْ يدخلوا عَالم الفلسفة. ولايدخلوا همذا  

وحينها يمأتي دوسهم  للعلمل ا    ، بعد أنْ يتلوا الخلسين عاماً لايالعَالم الأخير إ
 (1)السّياسة.

م يكشف أفلاطون عن أَنَّهُ لافرق بين الرجمل  وعبر هذا النظام التربوي الصاس
والمرأة من أنْ يمثلوا وظيفة الحراسة أو الحك . فالمؤهلات هي فقط المتي تؤخمذ ا   

إنَّ طبع الحراسة لدى الرجال أقوى ممن  : وليس الجنس. لكنه يعود ليؤكد، الحسبان
حجر الزاويمة ا  يعد ، المرأة. وهذا النظام من تربية وتأهيل الحراس ليكونوا حكياماً

وفلسفته نحو حكم  الفيلسموف. إنَّ تكموين    ، البناء لكتاب الجلهوسيّة لأفلاطون
كلا يجب ، الحراس يجب أنْ يجعله  كاملين عقليّاً غير قابلين للتأثر بالتطفل والفرديّة

كل الاهتلامات بالمصالح الشخصيّة واللذات المتعلقة بهما.  ، جذسيّاً، عليه  أنْ يزيلوا
الروحيّمة تبينمتْ ممع    : بانجاز ضلانات سوحيّة وماديّة لاين أنْ يت  ذلك إولا يمك

 (2)والماديّة التي علَّقها أفلاطون بالمشاعيّة أو الشيوعيّة.، خطوات التربية السابقة

 :المما ي ة -
مشاعيّة الأولاد والنسماء ممن   : ينادي أفلاطون بمشاعيّة مزدوجة الأطراف

، الجانب الآخر. ولكن هذه المشاعيّة كلا بينا آنفماً ومشاعيّة الأموال من ، جانب
مقتصرة على الحراس فقط. وليس ذلك للطبقة الاقتصاديّة المهنيّة للحرفيين والتجاس 

هذا : لأنَّه يجب أنْ يت  الفصل بين السّياسيّ والاقتصاديّ حسب أفلاطون، وغيره 
 العنصران اللذان إنْ اجتلعا فسدا.

وتقوية وحدة المدينة ، الاغراءات والشهوات عن الحراسومن أجل إبعاد كل 
 (3): ميلزم على الحراس العلل ب

                                                 

التفكير السّياسيّ والوظرية السّياسيّة والمجتمع المدنّي، ينظر: ستيفن ديلو وتيلوثي ديل،  (1)
 .94-93ص

 .45-44، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةينظر: جان جاك شوفاليه،  (2)
 .46-45ينظر: المرجع نفسه،  (3)
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أي أنْ لايملك الحراس أيّة أموالن لأنفسه  من سكن : مشاعيّة الأموال: أولًا
أو أسض باستثناء المردودات الضروسيّة مثل تلقيه  من الطبقة الحرفيّمة والمهنيّمة   

يام بوظيفته  ا الحراسة. هذه الأمموال المتي يمت     )الدنيا( الأجوس والأموال للق
توزيعها ا مآدب عامة. بينلا الطبقة المهنيّة أو الحرفيّة يحق لها الامتلاك والاستلتاع 

 .بالملكيّة الخاصة
يرى أفلاطون أنَّ نساء الحمراس كلمهن   : مشاعيّة الوساء والأطفال: ثانيّاً

والأطفال ، لدى أحده  دون غيره مشتركات بينه . وأي منهن لايحق لها السكنى
ولن يعرف الابن أباه. وذلك يعني إلغماء الُأسمرة.   ، كذلك، سيكونوا مشتركين

ولا تفضيلها علمى  ، ضلانة ماديّة لعدم التعلق بالعائلة، كلا قدمنا، وذلك كله يعد
 المهام الموكلة له ا حك  أو حراسة أو حب المدينة.

"منع الطبقة الحاكلمة ممن التلموث     وكل هذه الضلانات إنَّلا تت  لغرض
وحرِّمتْ الحياة العائليّمة  ، بأسرها، فقد منعتْ الملكيّة الخاصة، برغبات الاكتساب

على الحراس... غير أنَّ الملكيّة الخاصة مسلوح بها تحمت سميطرة صماسمة ا    
وهذا مايلخص الأسباب  (1)ولكن لمن لايملكون سلطة سياسيّة"، جمهوسيّة أفلاطون

 عي للتللك من عدمه والمشاعيّة وضروستها.والدوا

 :م ال كمم  ن   -
علمى لسمان   ، يسرد أفلاطون ويصنف أنظلة الحك  ا كتاب الجلهوسيّة

 :(2)ويجعلها خمسة، سقراط
أي حك  الفرد الفاضل أو القلة من الفضلاء : الَملَكيّة أو الَأرستقراطيّة: أولًا

 الذين يتجهون نحو الفضيلة والعدالة.
وهو حك  القلة ممن يهدفون إِلَى المجد والشرف وهم   : التيموقراطيّة: ثانيّاً

 الأشخاص الطلوحين نحو السلو والنصر.
                                                 

 .93، صمدخل إِلَى الفلسفة القديمةآسمسترونغ،  ا. هم (1)
تباريخ الفلسبفة   ينظر: ليو شتراوس، "فلاطون" ضلن كتاب: مجلوعمة ممؤلفين،    (2)

 .101، تحرير: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، ص1جالسّياسيّة، 
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وهو حك  الأغنيماء أو ممتلكمي الأمموال والثمروة.     : الُأوليغارشيّة: ثالثاً
 ذلك الربح على حساب الشعب والمدينة. لايوماهدفه  إ
والذي تسود فيه ، حراس من أغلبيّة الشعبوهي حك  الأ: الديمقراطيّة: رابعاً

 الحرية كلعياس وهدف.
 أو الظالم تماماً. وهو حك  الفرد الطاغيّ: الطغيان: خامساً

جمنس  : ويت  سبط هذه الأنظلة بتصنيف أجناس البشر كلا أشماس هزيمود  
 وجنس الحديد.، والجنس اطلهي من الأبطال نمزالذهب وجنس الفضة وجنس البرو

 :الس ياس   )رجز الدولة(كأاب  -2
ولعل ذلك شأن أغلمب  ، لم يكن كتاب "السّياسيّ" مصنفاً سياسيّاً خالصاً

بالرغ  ممن وجمود   ، محاوسات أفلاطون التي تتداخل فيها جل المعاسف والمطالب
ويرتكز كتاب "السّياسيّ" )سجل الدولة( على كيفية ، محوس أو موضوع أساس فيه

 تطبيقه على السّياسيّ لمعرفة ماهيته.اكتساب فن التعريف ومن   
، سقراط الكبير )أُسمتاذ أفلاطمون(  : تدوس محاوسة السّياسيّ بين شخصيات

وسمقراط  ، وغريب من إيليا )سجل منطقمي( ، وثيودوسس )متخصص سياضيات(
بتأييمد  ، الصغير )تلليذ ا اكاديميّة أفلاطون(. وينتصر أفلاطون ا نهاية المطماف 

 القادم من مدينة إيليا جنوب ايطاليا. سقراط لكلام الغريب

 :اا ي ارب انونا  س خر : الس ياسة -
يحاول أفلاطون ا هذا الكتاب أنْ يعرِّف السّياسيّ عن طريق تعريمف فمن   

إنَّ هذا الفن يعلمل  : ويقرس، الحياكة! فيليز فن الحياكة عن سائر الفنون الُأخرى
وذلك يشبه مهلة السّياسميّ.  ، دىعلى التوليف والجلع والنسج بين الخيوط الفرا

ويعاسض الفنون الُأخرى كالندافة وماشابهها لأنَّها تعلل على التفريق أو الفصمل  
 (1)بين أجزاء النسيج أو المادة التي يعلل عليها.

                                                 

نقله إِلَى العربيّة: اديب نصوس، داس بيروت وداس صادس، رجل الدولة، ينظر: أفلاطون،  (1)
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يحاول أفلاطون أنْ يكشف عن تعريمف للسياسميّ بمربط    ، وتبعاً لماتقدم
، فن للتمأليف والجلمع  : السّياسة على أنَّهابعد تأسيسه لمهلة ، السّياسيّ بالرعاية

 فيضيف عليها هنا الرعاية والتدبير.

 :أعريف الس ياس    بر اسأبعاد ما لا لاقة لج بفا الس ياسة -
صفة السّياسيّ. والفئمات المتي   و يستبعد أفلاطون مجلوعة فئات من الحك 

 :(1)لايمكنها أنْ تكون ممتلكة لفن السّياسة هي
ه  الذين يباعون ويشترون ويكونون ملكاً لسيده  فلا إسادة و: العييد: اولًا

 له .
أَّنه  يقضون وقته  ا التجمول   لايوهؤلاء وإنْ كانوا أحراساً إ: التجار: ثانيّاً

وه  لايمدّعون  ، للبيع والشراء لكل منتجاته  وسائر الفنون يتبادلون المال والسلع
 أنَّ له  صلة بفن السّياسة.

وه  يعللون لقماء أجمرة يوميّمة ويظهمرون     : أو العمال الُأجراء: ثالثاً
 ولذلك فلانصيب له  من السّياسة وشأنها.، استعدادته  لخدمة أي مستأجر

 ممن كُتّماب المدواوين والقمائلين بالأعلمال      : موظفي الدولة: رابعاً

 اطداسيّة.
وه  الذين يقدمون خدمات خاصة عبر اطدعاء بأنَّ له  : العرافون: خامساً

 ة بالآلهة وه  واسطة بين البشر وبينها.صل
وه  القائلون على تقديم القمرابين والمدعوات لةلهمة    : الكُهّان: سادساً

 لوا البركات.نمزليست

 :الس ياس   وال انوا -
ومن   ينتقمد حكم    ، يكشف أفلاطون عن المستبعدين من صفة السّياسيّ

لقانون لايستطيع أنْ يضمع  "ا: فيقول )على لسان الغريب(، القوانين بلا تشخيص
ولايستطيع ان يحدد ، قاعدة للجليع تكون ا الوقت ذاته أفضل مايوضع لكل فرد
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ولمذلك  ، (1)بدقة ماهو الخير والحق لكل فرد من أفراد المجتلع ا كمل وقمت"  
سبّان السفينة يعلل علمى   فالعاسف بفن السّياسة هو إنسان فوق القانون. فكلا أنَّ

بل ، فإنَّنا لا نجده يضع دستوساً أو قانوناً لكي يحافظ عليها، سعايّة سفينته وسكابها
يدبر ما من شأنه الحفاظ على سعاياه كرجل حكي  وصالح. وهذا الأمر شبيه بفن 
السّياسة. فالحك  الصالح يبينه الرجال الصالحون الذين يجعلون المعرفة والعل  أقوى 

ذلك لأنَّه  متلسكون بمبدأ العدالة الذي ، دائلاً، وه  لايقعون بالخطأ؛ من القانون
 (2)من خلاله يحفظون حياة الناس ويصلحون أخلاقه .

 :الدساأير وانممة ال كم سير الكاملة -
ا ، أي الأنظلة التي تلجأ للقوانين، يُقَّس  أفلاطون أنظلة الحك  غير الكاملة

 :كلي وكيفي: اسينهذا الكتاب على معي
 يحكي تراتبيّة من الفرد فالقلة فالكثرة.: الأول
 يحدد هل أنَّ صنف هذا النظام ملتزم بالقانون ام لا؟: والثاني

 :يقَّسِ  أفلاطون الأنظلة عبر الآليّة الآتيّة، وطبقا لذلك
و)طغيمان(  ، إِلَى مَلكيّة خاضعة للقمانون : الواحد ينقس حكم الفرد  -

 لايخضع للقانون.تعسفي لظالم 

)أَسستقراطيّة( متقيدة بالقانون و)أُوليغاسشيّة( : ينقس  إلى وحكم القلة -
 لاتتقيد به.

)ديمقراطيّة معتدلة( تحترم القانون وتعلمل  : ينقس  إلى وحكم الأكثريّة -
 (3)وإِلَى )ديمقراطيّة متطرفة( تنتهكه.، به

لمثا  )العاسف بحقيقة فن وكل هذه الأنظلة إنَّلا هي تقليد للحك  الفاضل وا
لكن ، وبقدس تقليده  لهذا المثال يكونوا مايصنفون عليه سابقاً، السّياسة والعدالة(

 الحك  الأفضل ليس أي منه .
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ولا ا فرض السّلطة بمالقوة  ، ليس ا وجود قانون من عدمه، هنا، الأساس
أم لا. وهو سجل  وإنَّلا ا وجود توجيه وتدبير من ممتلك فن السّياسة، أو بالرضى

 (1)الدولة.
وهمي  ، من غيرها أقل شراً لايفالدساتير التي ترتبط بالقانون ليستْ إ، لذلك

وصاحب ، لايمكنها أنْ تحك  بصوسة فضلى، برمتها، ليستْ المثال. وهذه الدساتير
وليس المزيف المتظماهر  ، الدستوس الحق هو الذي يملك العل  السّياسيّ والخبرة بفنه

ذلك الفن. ولذلك فحك  الخبير هو الأفضل ولا يدخل ا اعتباسنا الحك  بامتلاك 
أو كان غنيّماً أم  ، أو إنْ كانتْ الرعيّة مؤيدة له أم غير مؤيدة؛ بقانون أو من دونه

 (2)فقيراً.
ونظام حك  الفرد إنْ التزم بالقوانين كان أفضلها وإنْ لم يلتزم صاس أسوءها 

، بما أنَّها وسط بين الفمرد والكثمرة  ، حكومة القلةوأشدها وطأة على الرعية. أما 
وأما حكومة الكثرة فهي أضمعف سمائر وجموه    ، فهي وسط بين الخير والشر

وذلك لأَّنها موزِعة لسلطات الحكومة على كثرة من الُحكيام. ولايمكن أنْ ، الأنظلة
نظلمة  إذا لم تلتزم كمل الأ  لايإ، بوصفها حك  الكثرة، تكون الديمقراطيّة مقبولة

السابقة بالقانون. باستثناء الصنف السابع الذي يرتفع ويسلو على سائر الأنظلمة  
لأنَّه مبني على المعرفة الحقيقية. وهو دستوس أو نظمام سجمل   ، والدساتير الُأخرى

 (3)الدولة

 :وميفأج وس وانج: الس ياس    -
وتحقيمق  ا إقامة العمدل  ، يعتلد السّياسيّ على المحاسبين والقضاة والخطباء

مطالب احقاق السعادة عبر سؤية الحاك  أو سجل الدولة أو "الحائك الملكي" بلغة 
لكنه  كله  ليسوا الُحكيام السّياسيّين الحقيقيين بمل هم    ، أفلاطون ا السّياسيّ

خدّام له . ولذلك فالفن الذي يشرف على كل القوانين وكل الشمؤون المتعلقمة   
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ة فائقة ويخرجها نسيجاً واحداً. إنَّهُ فمن شمامل   "ويحيكها جميعها ببراع، بالدولة
ألا وهو ))السّياسة(( أو ))فمن سجمل   ، ويجب أنْ نطلق عليه عنواناً شاملًا جامعاً

 (1)الدولة((".
ويقوم سجل الدولة "السّياسيّ" بمهلة اطشراف على التربية من أجل إتمام هذا 

ويعلل السّياسيّ على الملائلة بين النسيج الملكي ولحفظ المدينة واقامة العدل فيها. 
وتحقيق الأمجاد. ، لأجل صناعة الوسط العادل، طباع المجتلع بين الودعاة والشجاعة

ويمكنه من تسليله  )أفراد المجتلع الصالحين( وظائف الدولة بعد طمول برنمامج   
وهذا النسيج النماتج يُلمزِم علمى     (2)تربوي يشرف عليه عبر المعللين والمربين.

ويشرف عليمه  ، ياسيّ أنْ "يحتضن ا طياته كل أبناء المدينة من عبيد وأحراسالسّ
ولايألوا جهداً ا إسعاده بقدس مايمكن تحقيق السمعادة ا  ، الحائك الملَكي ويحكله

 (3)اجتلاع بشري"
أنَّ الحاك  الملَكي أو سجل الدولة "السّياسيّ" لايحك  لطبمع  ، ويتبين مما سبق
بل لعلله وخبرتمه  ، مواهبه أو أي صفة جسلانيّة أو شخصيّةفيه بسبب ولادته أو 

 (4)بفن السّياسة. هذا العل  وهذه الخبرة التي لاتتحصل لعامة الناس.

 :كأاب ال وانيا )سو الدساأير سو النواميس( -3
لم يلبث أفلاطون أنْ لَبّى دعوة أُخرى إِلَى سيراكوزا من قبمل ديونيزيموس   

أساد من أفلاطون أنْ يطبق نظرياته وآساءه الفلسفيّة ا  وهو الذي، الابن أو الأصغر
فعاد ، لم يحتلل إسشاداته، كعادة والده، عبر ذوذج حك  الفيلسوف لكنه، مدينته

خائباً بعد أن عنَّف هذا الأصغر أفلاطون وعذبه. ولولا تدخل الفيثاغوسيون حينها 
لكنه وقمع  ، أنْ لايكرسهالهلك أفلاطون ا سحلة كان قد قرس سابقاً ، وتهريبه  له

وحينها اعتكف لكتابة مؤلفه "القوانين" بعمد أنْ  ، فيها. وعاد بعلر يناهز السبعين
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فقد الأمل ا تحقيق دولة الفلاسفة والخبراء والنلوذج الفاضل. فكتاب "القوانين" 
يحكي حس شيخ عاسك الحياة وعرف تجاسبها ويئس من مُثُلِهِ العليما. وا غالمب   

عة نمزوال، عة إِلَى التصوسات الساذجةنمزر طوس الشيخوخة وساءه اليج، الأحيان
 (1)ومن هنا نلحظ وجود سوح دينيّة وواقعيّة يائسة ا هذه المحاوسة.، إِلَى الدين

وكلينيماس  ، ميجيلموس اطسمباسطي  : تدوس هذه المحاوسة بين ثلاثة شيوخ
الأفلاطونيّة بالرغ  ممن  وشيخ اثيني بلا اس . وهي من أطول المحاوسات ، الكريتي

 أنَّها لم تكتلل لأنَّ المنية وافت أفلاطون.

 :كأاب ال وانيا ئمباد -
أكلل أفلاطون التطوس الذي بدأه ا كتاب "السّياسيّ" بإتجاه إعادة اطعتبماس  

وهمو هنما )ا   ، )خياساً ثانيّاً( أو )ملجاً ثانيّاً( لايللقانون. وذلك لأنَّ التشريع ليسَ إ
ليأس أفلاطمون ممن   ، لكنه إلزاميّ، وانين( الطريق الأخير والوحيد المتبقيكتاب الق

"إذا كمان بامكمان   : المثل. ولذلك نجده يكرس القول بترسيخ القوانين والقبول بها
، أنْ يولد وهو مزود بالعل  الخاص بمما يناسمب المدينمة   ، بفضل نعلة إلهية، سجل

فإنَّ كمل قمانون فوقمه    ، اء مخالفدون الخضوع لأي إغر، بالتا ، وبإسادة العلل
سيكون غير ضروسي. لأنَّ أيَّ قانون لا يتغلب على العل . ولأنَّ الفكر )أو العقل أو 

، فإنَّه هو الذي يجمب ، الذكاء( لا يمكن أنْ يخضع لأي شيء مهلا كان. وبالعكس
)صحيحاً وحمراً كلما تريمده    ، حقيقة، إذا كان، أنْ يحك  كسيد، ا كل شيء

ما عمدا بعمض   ، ليس كذلك ا أي جهة كانت، وللأسف، ولكن بما أنَّه، طبيعته(
فإنَّه يجب القبول بأنَّ البشر يجب أنْ يضعوا قموانين ويعيشموا   ، الاستثناءات النادسة

 .(2)وفقها. وإلاي فإنَّه  سيشبهون الحيوانات الأكثر وحشية. إنَّهُ تنازل مبدئي!"
، التي عاش ا ضلِّها آبماؤه  ، ق القوانينوف لايولأنَّ الناس لاتحترم ولاتسير إ

فإنَّه  يقبلون حتى الضرس الناج  منها. وذلك يعد مقبولًا لمدى أفلاطمون بعمد    
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بما يلائ  مجتلع ، دوماً، تأكيده على إجراء التعديلات والتصحيحات على القوانين
 أي القبول بالقوانين مادامتْ مرنة. (1)المدينة القانونيّة.

 :وم ور النمام المخألط، ال وانياسهداف كأاب  -
أنَّنا نسمتطيع أنْ نكشمفَ عمن     لايإ، بالرغ  من أنَّ كتاب القوانين لم ينجز

 (2): وهما، غرضين أو هدفين يصبان ا بوتقة واحدة لديه
؛ الذي قام على تمجيد الشمجاعة والعسمكرة   يّنقد الوظام الإسبرط: أولًا

ة القائلة علمى العنمف   وأن الملَكيّ، طةوكيف أنَّ الجهل كان سبباً ا خراب إسبر
 والتعسف ومايجاوسها من طغيان قد أتم انحلالها.

، وحريته المنفلتة إِلَى الحد الذي جعلها طليقة العنان نقد الوظام الأثينّي: ثانيّاً
 لخرابها.، أيضاً، وابتعادها عن الاعتدال وهذا اطفراط بدوسه أدى

 لايوما الاعتمدال إ ، الالتزام بالاعتدال ا الحالينبينلا الحل الأمثل يتجلى ا 
، الالتزام بالقوانين. وكان يجب على الأولى )اسبرطة( أنْ تقوِّم السّملطة بالحكلمة  

علل أفلاطون على التأسيس ، وعلى الثانية )أثينا( أنْ تعدِّل الحرية بالنظام. ولذلك
؛ سيّ وهو النظمام المخمتلط  بديل لهاتين الحالتين من الخراب السّيا، لنظام واقعيّ

والذي يقوم على الجلع بين مبدأ الحكلة ا النظام الملَكي ومبدأ الحرية ا النظمام  
 (3)الديمقراطيّ.

 :(4)وهذا النظام المختلط يتكون من
 سبعة وثلاثين حاسساً منتخباً. -
 ومجلس مكون من ثلاثمائة وستين عضواً. -
، مواطنماً  5040يقدس عمدده   وجمعية مفتوحة لكل المواطنين الذين  -

حدده  أفلاطون قياساً لنسبة سياضيّة وسوحيّة ا الآن نفسه. وهمؤلاء  
 المشاسكين ا الخدمة المدينة عليه  أنْ يتركوا الأعلال الحرفيّة واليدويّة.
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 :المدينة والمواطنوا والنمام المخألط -
، القوى السّياسيّةمادام النظام المختلط ا نظر أفلاطون ليس مجرد توازن بين 

، فإنَّه يلجأ للبعد الواقعيّ لتطبيق سؤيته التطبيقية للنظام المختلط وأسضيته ومقوماته
وأي ظروف خاصة بالمناخ والتربة أنسب من ، "يبحث ا الموقع الجغراا لللدينةو

بسمبب  ، غيرها.... ويرى أفلاطون أنَّ أفضل موقع ليس ما أشرف على الساحل
نظراً إِلَى أنَّ التجاسة الخاسجيّة : وبصفة أخص، الخاسجيّة من مفاسد ماتجلبه التجاسة

وهمذا  ؛ (1)والأسطول يعني وجود قوة ا يد جاهير الشعب"، تعني وجود أسطول
القرب من الساحل يزسع ا المدينة الأخلاق غمير الشمريفة وغمير المسمتقرة     

ويتكونون من أُناس ، اسبينعلاوة على أنَّه  ليسوا من المح، لأنَّ البحّاسة، والمنضبطة
ليسوا جديرين باطحترام ا الغالب. ولذلك يجب على المدينة أنْ لاتكون بحريّة أو 

ولذلك سَنجد "أنَّ كلًا من هؤلاء المواطنين سيتلقى قطعة  (2).تجاسيّة وانَّلا زساعيّة
مدينة اطختيماس الثماني    أسض كللكيّة. وسيكون لكل منه  زوجة وأطفال. إنَّ

، أو بشمكل أدق نصمف الشميوعي   ، المثال المشاعي )الشيوعي(، إذن، ستبعدت
وبدون مجلوعة فخلمة  ، للجلهوسيّة. ولكن ليس بدون ذكر حنين كبير لهذا المثال

وتقمرب بقمدس   ، من الطرق التي من شأنها ان تقلل علليّاً من مدى الاختلافات
 .(3).. مدينة القوانين من مدينة الاختياس الأول".الامكان

بعيداً ، يجب القبول بنظام الأموال والُأسرة، وتبعاً لرؤية أفلاطون الواقعيّة هنا
أي يجب ، وتصبح الأسض مملوكة بصفة مشتركة، عن المشاعيّة ا مثال الجلهوسيّة

على كل فرد أنْ يعتبر الأسض المخصصة له هي له بصفة مشمتركة ممع المدينمة    
ولن يستطيع أحد اكتساب أكثر من أسبعة أضمعاف قيلمة حصمته     (4)بأسرها.

بمرأي  ، الأصليّة. كلا لنْ يستطيع اكتساب الذهب والفضة. إنَّهُ لمن المسمتحيل 
                                                 

 .99، الكتاب الأول، صتطور الفكر السّياسيّنظر: جوسج سباين، ي (1)
 ، تاريخ الفكر السّياسبيّ: مبن المديوبة إِلَبى القوميبة     ينظر: جان جاك شوفاليه،  (2)

 .56ص
 المرجع نفسه والصفحة. (3)
 المرجع نفسه والصفحة.: ينظر (4)
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باعتباس أنَّ الأغنياء يعرفمون بمأنَّه    : أنْ يكون المرء غنيّاً جداً وفاضلًا، أفلاطون
ويكونون عند ، لغ طائلة من المالويملكون مبا، أولئك الذين يمثلون أقليّة ضئيلة جداً

 (1)الاقتضاء أُناساً أشراس."
  

                                                 

 .57-56المرجع نفسه، ص (1)
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 : (ق م  384 -322) Aristotleسرسطو طاليس 
 :الدولة ما اسأ را  الواقن نِل ى ينن ماينبغ  سا  يكوا 

 دُ واحداً من أبرز وأه  الفلاسفة علمى اططملاق. إلتحمق بأكاديميّمة     يُعَّ

 لم يكن أثينيّماً بمل    حتى وفاة أستاذه.، عشرين عاماًالأفلاطون واستلر فيها قرابة 

، وانتسب لاكاديمية افلاطون وبقي فيها قرابة ثمانية عشر عامماً ، جاء من أسطاغيرا
وبعد موت أفلاطون غادس أثينا. وظل بعيداً عنها أثنا عشر عاماً قضاها ا شمؤون  

إِلَى أثينا وأسس فيهما  كان أهمها تعلي  الاسكندس المقدوني )الأكبر(. عاد ، مختلفة
مدسسة فلسفيّة لتعلي  الفلسفة والبايولوجيا سُليَّت باللقيون. وبالرغ  ممن ممن   

ومهاجمة بعض أفكاسه. وقمد  ، أَنَّهُ لم يتوسع عن نقده لايدساسته على يد أفلاطون إ
فأفلاطون انتهج سبيل المثاليّة بينلا كان أسسطو ، كان التناقض واضحاً بين اطثنين

"الاخملاق  : له كثير من الاعلال منمها  (1)اً يدلل آساءه بالمشاهدة والتحليل.واقعيّ
و"الاسغانون" و"السملاع الطبيعميّ" و"ا الكمون    ، و"السّياسة"، النيقوماخية"

 والفساد" وغيرها.
بدلًا من الخيال الذي ، ويحاول أسسطو أنْ يطبق منهجه الواقعيّ على السّياسة

ن أمما ساعده على ، للؤسسات السّياسيّة ومن يديرهابدساسته ل، اعتلده أفلاطون
يعتلمد علمى   ، حينها، يقدم سؤية موضوعية للشأن السّياسيّ آنذاك. وكان بحثه

حتى أَنَّهُ كان ممنوعاً من ، مفاسقاً المصلحة والمنفعة منها؛ المشاهدة والمراقبة والتحليل
أسسطو كان واقعيّاً "لايعمني   وقولنا أنَّ (2)الانخراط ا الوظائف العامة والسّياسيّة.
يقمر بمالحق   ، كأستاذه أفلاطون، إذ إنَّه، بأنَّه بعيد عن كل ماهو خيا  أو مثا 

                                                 

، أصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىينظر: ثروت بدوي،  (1)
 .73، ص1967داس النهضة العربيّة، مصر، 

 .54صتاريخ الأفكار السّياسيّة، ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (2)
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، وخصوصاً الثلينة منها، كلا أَنَّهُ آمن مثله بدوس المعادن، الطبيعيّ وبالمثل الأخلاقيّة
 (1)يصيبها الانحطاط."ا تحديد الصفات المثاليّة والتي تبدأ ا أعلى دسجاتها قبل أنْ 

وهذا التصنيف لدسجات المعادن قد يشير إِلَى العلاقة بين الأجيال والناس وقمربه   
 من المثل الأخلاقيّة.

فإنَّنما  ، من أنَّ أسسطو بواقعيّته لم يبتعد عن النظريمة ، وتأسيساً على ماسبق
توزع علمى  بين أسبعة مشروعات ت، ا الفلسفة السّياسيّة لأسسطو، يمكن أنْ ذيّز

كلا ا التسماؤل حمول    وصفيّةوالأولى تنقس  إِلَى ، الوظريّة والواقعيّة: صنفين
تتعلق بالسؤال علا يجب أنْ تكون عليه الدولة بصوستها  أمريّةماهية دولة المدينة أو 

فإنَّنا مع أسسطو سنتلسمك بالتجربمة    الواقعيّالمثاليّة. وا الصنف الوضعي أو 
 أمريّباً و، يتساءل عن ماهية الأنظلة السّياسيّة وصفيّاًفنجده ، السّياسيّة ومعطياتها

 (2)علا يجب أنْ تكون عليه الأنظلة السّياسيّة لتتجنب الانهياس والزوال.
لكنه خالف آليمة العلاقمة   ، لم يفصل أسسطو البعد الأخلاقيّ عن السّياسة

لم ، خملاق فلا كان ساسخاً مع أفلاطون ا وجوب تبعية السّياسمة للأ ، بينهلا
بمعنى أنَّ عل  ، أي أنَّ الأخلاق تتبع السّياسة؛ بل أَنَّهُ يرى العكس، يرتضه أسسطو

، بينلا السّياسة هي تدبير للسملوك الجلماعي  ، الأخلاق هو عل  السلوك الفردي
كلا لعلاقة الأخلاق بالسّياسة عنمد أسسمطو    (3)ولذلك فهي أشمل من الأخلاق.

فبوساطة التعلي  تسمتطيع الدولمة أنْ تحقمق    ، التعليليّوهو الميدان ، ميداناً آخراً
وذلك يعني وظيفة خلقية بمعنى ما. وعليه فإنَّ ، وظيفتها الخاصة بجعل الناس خيرين

وجود الدولة وسفاهيتها يعتلدان على نوع التعلي  لللواطنين فيها. وغايمة صمنع   
 (4)اطنسان الخيّر هي أخلاقيّة سلفاً.

   
                                                 

 52صنظر: المرجع نفسه، ي (1)
ترجمة: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعيمة  أرسطو والسّياسة، ينظر: فرانسيس وولف،  (2)

 .24، ص1994، 1للدساسات والنشر، بيروت، ط
، أصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىثروت بدوي، ينظر:  (3)

 .75ص
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 :الدولة -
جعله يهت  بدساسة الدسماتير  ، اعتلاد أسسطو المنهج الواقعيّ ا السّياسةإنَّ 

 لايلم يصملنا منمها إ  ، دسمتوساً  158فأنجز ، القائلة ا زمنه لكثير من دول المدينة
"هي الجلاعمة  : دستوس الأثينين على مافيه من نقص. والدولة )دولة المدينة( عنده

 .(1)الطبيعيّ والأخلاقيّ والعقليّ"المثلى التي يكتسب اطنسان بها اكتلاله 
، أسسطو أيضاً ا مجال نشأة الدولمة و ويظهر التناقض بين تصوسات أفلاطون

وإشمباع الحاجمات   ، ومطلب الاكتفاء الاقتصاديّ، فالأول كان يردها للحاجة
وممن همذه   ، التي تجعله ساغباً ا تشكيل جماعات تتبادل همذه المهلمة  ، الماديّة

بينلا ، دولة. ولذلك فلاوجود مستقل لأفراد الدولة الأفلاطونيّةالجلاعات تتكون ال
مع أسسطو تتكون الدولة وتنشأ من الُأسرة التي يعدها الوحدة الاجتلاعيّمة الأولى  

ومن اجتلاع الُأسر تكونتْ القرى ومن القرى تكونتْ ، من ناحية التطوس التاسيخي
ن أيعيدنا إِلَى مقولمة أسسمطو بم   الدولة بوصفها وحدة سياسيّة. وذلك  -المدينة

إذ إنَّ تصوس أسسطو هذا يجعل الدولة ظماهرة  ، سياسيّ -اطنسان بطبعه اجتلاعيّ
 .(2)تتأسس على القول بطبيعيّة الجلاعة، طبيعيّة

والجلاعة السّياسيّة التي تمثل الدولة عند أسسطو لا تكتفي بمهلة اقتصاديّة أو 
"إنَّ الجلاعمة  : يقمول ، دها وتحقيق فضائله بل تعلل من أجل إسعاد أفرا، حربيّة

بمل سمعادته    ، السّياسيّة موضعها ليس العيشة الأدبيّمة لأفرادهما وحسمب   
معاهدة هجوميّمة  : .. الجلاعة السّياسيّة ليس البتة موضوعها الوحيد،.وفضيلته 

المتي يؤديهما    [الخمدمات ]ولا الخدم ، ولاعلاقاته  التعاونيّة، ودفاعيّة بين الأفراد
عضه  لبعض... لكن لميا كان على الخصوص أمر الفضيلة والفساد السّياسيّين هو ب

كان من البيّن أنَّ الفضميلة  ، الذي يه  اولئك الذين ينظرون ا القوانين الصالحة
والتي ، التي تستأهل بحق هذا الاس ؛ يجب أنْ تكون ا المحل الأول من عناية الدولة

لكان الاجتلاع السّياسيّ كلحالفة عسمكريّة  وإلاي ، ليستْ دولة بالاس  فحسب
                                                 

 .149المرجع نفسه، ص (1)
، أصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىثروت بدوي، ينظر:  (2)

 .76ص
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ومن   يكمون اتفاقماً   ، لشعوب متباعدة لاتكاد تميز فيها وحدة المكان والقانون
 .(1)مجرداً"

 (2): ولذلك ترتكز السّلطة السّياسيّة لدى على أسسطو على مرتكزين
لمتي  والأعلى لكل الاجتلاعات ا إنَّ دولة المدينة هي الاجتلاع الغائيّ: الأول

ساعية إِلَى أفضمل طريقمة لمذلك.    ، تقع دونه. وهي تعتلد على العيش المشترك
وبذلك فهي تحلل ا طياتها بُعداً أخلاقيّاً هادفاً إِلَى تسيير مماسسة السّملطة نحمو   

 سعادة المجتلع وتحقيق فضائله.
إنَّ كل شيء داخل السّلطة السّياسيّة يتحدد بعلاقته بالأجزاء الُأخرى : الثاني

من جانب آخر. كلما ا  ، طنجازها، وبالوظيفة المناطة به، المشكِّلة لها من جانب
مثال اليد التي لاتعد لها قيلة بانفصالها عن الجسد أو عدم تأديتها وظيفتها الملزممة  

 لماهيتها.
يرى أسسطو أنَّ السّياسة مايتوجه للدولة دون الحكومة بخصوصيتها. لكنمها  

بصوستها الاع  المكونة لنظام الدولة وتلك هي مهام سجمل  تحلل وتدسس السّلطة 
ونوعها الخاص ، "حينلا تدسس طبيعة الحكومات المختلفة: السّياسة. يقول أسسطو

هذه الكللة شمديدة  : فأولى المسائل هي العل  بماذا يعني بالدولة؟ ا اللغة العامية
وهو ا سأي الآخمرين  يصدس من الدولة ا سأي البعض  الالتباس. فالفعل الفلانيي

فعل أقلية أُوليغاسشيّة أو طاغية. ومع ذلك فالرجل السّياسيّ والمقنن إنَّلما   لايليس إ
نظاماً ما مفروضماً   لاييقصدان ا أعلالهلا إِلَى الدولة ليس غير. والحكومة ليستْ إ

 .(3)على جميع أعضاء الدولة"
فيمه   اجتلاعماً  لايليستْ إ.. فالدولة ،.وما غاية الدولة غير "سعادة المواطنين

العائلات مجتلعة على شكل قرى ينبغي أنْ تجد كل ضروب النلو وكمل تيسمير   
                                                 

 -ترجمة: أحمد لطفي السيد، منشوسات الجلمل، بميروت  السّياسة، أسسطو طاليس،  (1)
 .212-211، ص2009، 1بغداد، ط

اشكالية السّبلطة في تبلاملات   عبد الرضا الطعان وعامر الفياض وعلي عباس، ينظر:  (2)
، 1العراق، ط - ، داس الشؤون الثقافية، وزاسة الثقافة، بغدادالعقل الغربّي عبر العصور

 .76، ص2011
 .189، صالسّياسةأسسطو طاليس،  (3)
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، إنَّني أعني عيشة فاضلة وسغدة. وعلى هذا فالاجتلاع السّياسميّ : كرسأُ، لللعيشة
 .(1)موضوعه حقاً هو فضيلة الأفراد وسعادته  لا مجرد العيشة المشتركة"، إذاً

 :المواطنة -
فالعبيد ، بما يمتلكه من حق اطقامة فيها، ن اطنسان مواطناً ا مدينة مالايكو

والأجانب لديه  حق ا ذلك. ولايمكن أنْ يكون كذلك لأنَّه يستطيع أنْ يتقاضى 
حتى لو ، فذلك حق لأي إنسان، أو يطلب دعوى ا المحكلة مُدعيّاً أو مدعى عليه

لايعد الأولاد دون السن القمانونيي "المقيّمد   كذلك  لم يكن مواطناً ا هذه المدينة.
مواطنين. وذلك ، ولا الشيوخ الذين حُذفتْ أسماؤه  من هذا القيد المدنيي، مدنيّاً"

أنَّه  مواطنون ناقصون. ومن خلال تجريمد   لايلأنَّه  وإنْ كانوا بمعنى ما مواطنين إ
المتي تجعلمه يتلتمع    هذه الاستثناءات يبقى المواطن هو من يمتلك الميزة أو السلة 

"المواطن كالملاح هو عضمو ا  : يقول أسسطو (2)بوظائف القاضي والحاك  معاً.
مع أنَّ لكل خدمة مختلفة بأنْ يكون الواحد جذيافاً والآخمر  ، جماعة. ففي السفينة

، برغ  هذه التسليات والوظمائف ، وهذا مساعداً وذاك مكلفاً عللًا آخراً، سباناً
إنَّه  جميعاً يشتركون مع ذلك ، لخاص فضيلة خاصة لكل منه التي ترتب بالمعنى ا

، التي يقومون بها كل فيلما يخصمه  ، ا تحصيل غاية مشتركة وهي سلامة السفينة
والتي يسعى كل واحد منه  إليها على السواء. أعضاء الدولة يشبهون الملاحمين  

 .(3)ترك"تماماً. فعلى سغ  اختلاف وظائفه  فسلامة الجلاعة هي علله  المش

 :العدالة-
 :يميّز أسسطو بين معنيين للعدالة

وهي العدالة التي توازي كل الفضميلة  : هو العدالة التامة أو الكاملة: الأول
ولمذلك  ، على أنْ يكون هدفها هو المصلحة العاملة من أجل الغير، ة مجتلعةالخلقيّ

                                                 

 .213المصدس نفسه، ص (1)
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الرجل الموسع  فالعدالة هنا تلخص كل مساس الفضيلة. والرجل العادل هو ذلك 
الفاضل الشريف والحكي  وغيرها من الفضائل. والقانون هنا هو الذي يحدد معالم 

 الفضيلة.
وهي مايتعلق بوصف الأفراد متسماووين كتجلمع   : العدالة الخاصة: الثاني

لُأناس لديه  التزامات متكافئة حيال بعضه  البعض. وهنا هي فضميلة خاصمة   
المساواة. لكن هذا الصنف ممن  عني العدالة هنا تإنَّ : وواحدة. ولذلك يمكن القول

 :العدالة يأخذ وجهتين
مايجب على الجلاعة ان تعطيه وتوزعمه  : العدالة التوايعيّة: الوجهة الُأولى

 على كل واحد من ثروات ومزايا وحقوق. مساهمة للخير المشترك.
صحيح المذي  التقويم أو الت: العدالة التقويميّة أو الإصلاحيّة: الوجهة الثانية

وذلك لمحاسبة أي اخلال بالمساوة لحسماب  ، يقوم به القاضي مدنيّاً كان أم جنائيّاً
 (1)فرد على غيره.

: بالعدالة التيادليّبة ويضيف البعض صنفاً آخراً من العدالة يمكن أنْ نسليه 
وهمي   (2)، وهي التي تشير إِلَى المبادلة بالأذى أو النفع أوتبادل الضرس والمنفعمة 

الصوسة البدائيّة أو التي لاتعود للقانون أو القضاء للبت فيها وإنَّلا الفعل المباشمر  
 تجاه الآخر عيناً بالعين وسناً بالسن.

 :اليداقة ومراا أ ا للعدالة  ند سرسطو-
يرى أسسطو أَنَّهُ ا كل جماعة سياسيّة يجب أنْ تكون هنالك مرافقمة بمين   
العدالة والصداقة. وهاتان الفضيلتان تختصان بالموضوعات نفسمها والأشمخاص   
نفسه . فالفضيلة لديه تكبر وتعظ  مرافِقة للصداقة. ولذلك فحيثلما وجمدتْ   

                                                 

 84، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةينظر: جان جاك شوفاليه،  (1)
، مبن  1تباريخ الفلسبفة السّياسبيّة، ج   كاسنمز لوسد "أسسطو" ضلن كتماب:   (2)

، تحرير: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، ترجمة: محلمود  ثيوكيديديس حتى اسييوواا
امام عبدالفتاح امام، المشروع القومي للترجممة، القماهرة،   أحمد سيد ومراجعة وتقديم 
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ذا اتحدو برباط الصداقة لمن  العدالة يلزم أنْ توجد الصداقة ويؤكد على أنَّ الناس إ
تكون لديه  حاجة للعدالة. وعلى العكس إنْ وجدتْ العدالة احتاجتْ الصمداقة.  
"ويلح على قيلة الصداقة ا المدينة ويعلن أنَّها تشد اهتلام المشرعيين أكثمر ممن   

 لايلجعل الوفاق ينتصر على الخملاف إ ، جاهدين، العدالة نفسها لأنَّ هؤلاء يسعون
الصداقة. ويكرس أسسطو ا )السّياسة( بأنَّ الصداقة ، إِلَى حد ما، لوفاق يشبها أَّنَّ

 (1).احتلالات الفتن"، بالضبط، هي الخير الأكبر لأنَّها تخفف للحد الأدنى
أنْ يكون مجتلع دولة المدينة محترِماً لكراممة كمل   ، حسب أسسطو، ويلزم

ا قيلة يمكن أنْ نؤسسَ شخص كقيلة أخلاقيّة عامة ومشتركة. وبوجود مثل هكذ
ومن هذه القي  الصمداقة. فالنماس   ، لقي  أُخرى مشتركة تحول دون تمزيق المجتلع

كأصدقاء يعللون من أجل تفادي كل أشكال الصراع والعدائية. وإذا وجمدتْ  
، يتبين عدم ضروسة العدالة لأنَّ الغاية المشتركة سمتتحقق ، كلا قلنا هنا، الصداقة
 (2)س كلا ينبغي أْن يتصرفوا.وسيتصرف النا، ضلناً

 :سنممة ال كم سو سنواع ال كوما  والدساأير  ند سرسطو
الملوكيّمة  : يرى أسسطو أنَّ الحكومات تنقس  إِلَى حكومات صمالحة همي  

الطغيمان والُأوليغاسشميّة   : وحكومات فاسدة همي ، والَأسستقراطيّة والجلهوسيّة
 (3)والديماغوجيّة )الغوغائيّة المنغلقة(.

فالكلي همو مايعتلمد   ، الكلي والكيفي: يعتلد هذا التقسي  على المعياسين
والكيفي ا طريقة حكله ونوعه. ، على من يحك  سواء كان فرداً أو قلة أو كثرة

 :وسنبين ذلك عبر المخطط الآتي
 
 

                                                 

 .85، ، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةجان جاك شوفاليه،  (1)
، التفكير السّياسيّ والوظرية السّياسيّة والمجتمع المدنّيينظر: ستيفن ديلو وتيلوثي ديل،  (2)

 .127ص
 .206، صالسّياسةينظر: أسسطو طاليس،  (3)
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 نوع الحكم
 الصور الفاسدة الصور الصالحة من يحكم

 استبداديّة أو طغيان ملكية فرد
 أُوليغاسشيّة أَسستقراطيّة قلة

 ديمقراطيّة ديماغوجيّة جمهوسيّة أو ديمقراطيّة معتدلة كثرة
 )متطرف(

، والحكومة متى ماكانتْ تهدف إِلَى المنفعة العامة ويرأسها فرد سُليَّتْ ملوكيّة
وكذلك فإذا كانتْ القلة أو الحك  بيد الأقليّة من الأخياس وهدفها الخمير الأكمبر   

 لايوحينلا تحك  الأكثريّة بلا غرض إ؛ سُليّتْ أَسستقراطيّة، وأفراد الجلاعة، للدولة
أمّا الطغيان فإنَّمهُ حكم  الفمرد دون    ؛ الصالح العام فانها تأخذ تسلية الجلهوسيّة
والُأوليغاسشيّة همي حكوممة الأغنيماء    ، المصلحة العليا للأفراد والخير العام له 

يماغوجيّة أو التطرف الديمقراطيّ فهو يطلمق علمى   أمّا الد، وولايته  بوصفه  قلة
 (1)دون الهدف إِلَى الخير المشترك لكل الأفراد.، حكومة الفقراء العامة

 :النمام المخألط بويفج النمام الأاضز  ند سرسطو -
استنتج أسسطو من دساسته الواقعيّمة لأذماط أنظلمة الحكم  والدسماتير      

"يجب أنْ يجسد فكرة النظام المختلط المتي  ، يّةأنَّ دستوس دولته الواقع، وخصائصها
وتوافقاً مع صموستها الثنائيمة عنمد أفلاطمون ا     ، اتخذتْ لديه صوسة ثنائية...

همذا النظمام    إذ اعتقد أسسطو أنَّ، ولكن مع تغيير ا بعض عناصرها، "القوانين"
غاسشميّ  يجب أنْ يكون مركباً من الخصائص اطيجابيّة للنظمامين "الُأولي ، المختلط

" أسماه أحياناً "النظام الدستوسيّ، ليكون بذلك وسطاً ذهبيّاً بينهلا، والديمقراطيّ"
وافترض أنَّ تطبيق هذا النظمام المخمتلط   ، وا أحيان أُخرى "النظام الجلهوسيّ"

 (2)يتطلب الجلع بين الُأسس التي يقوم عليها"، واقعيّاً
                                                 

 .209-207ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
اشكالية السّلطة: تاملات في العقبل الشبرقي   عامر حسن فياض وعلي عباس مراد،  (2)

 .83، صالقديم والإسلاميّ الوسيط
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النظامين يحاول أسسطو أنْ يوحد وتلك الُأسس تقوم على عناصر مختلفة بين 
 (1): بينها ويجلعها بالطريقة الآتية

فيأخذ من النظام : المتعارضة في الوظامين ئالأخذ بحل وسط بين المياد -1
لمديه   ، جميعاً، ويقرس أنَّ المواطنين، الديمقراطيّ مبدأ المساواة السّياسيّة

. وممن النظمام   الحق ا المساهمة ا الشؤون العامة دون أي أجر ما 
الُأوليغاسشيّ يحدد أسسطو اشتراكاً ماليّاً بسيطاً على الأغنياء لللشاسكة 

 السّياسيّة.
وذلك عبر الأخذ من النظام : الجمع بين وسائل الوظامين في اختيار الحكم -2

الديمقراطيّ آلية القرعة التي تحقق المساواة. وومن النظام الُأوليغاسشيّ يعتلد 
الانتخاب ومن الجلع بينهلا يجعل بعمض الوظمائف تقموم    وسيلة وآلية 

 بالاقتراع وأُخرى بالانتخاب أو بدمجهلا ا بعض الأحيان.
ممن السمائد ا النظمام    : الأجر للفقراء والغرامة علبى الأغويباء   -3

يحصملون  ، إنَّ الفقراء حينلا يسهلون ا الشؤون العاممة : الديمقراطيّ
وأمّما ا المنظ    ، طو لتشجيعه على أجر معين. وذلك مايقرسه أسس

الُأوليغاسشيّة فيجب ايقاع الغرامة على كل من يتخلف من الأغنياء عن 
 حضوس اجتلاعات الجلعية العامة الشعبيّة.

ينتج النظام المختلط والذي يعد النظام الأفضل من وجهة ، ومن خلال ماسبق
لقاعمدة الذهبيّمة"   نظر أسسطو. والذي هو ا أساسه الفلسفيّ إنَّلا ينطلق من "ا

 بمي.ة القائلة بالفضيلة بين الرذيلتين. أو مايسلى بالوسط الذهسسطيّالأ

 :الفيز بيا الس لطا  وومائف ا  ند سرسطو -
، سلطة تشمريعيّة : يعد أسسطو أول من قسّ  السّلطات ا الدولة إِلَى ثلاث

الحكم  فيهما   وثالثة قضائيّة. ففي جميع الدول مهلا كان شكل ، وأُخرى تنفيذيّة
 :توجد ثلاث مهام أو وظائف سئيسة
                                                 

، أصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىنظر: ثروت بدوي، ي (1)
 .84-83ص
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هي صياغة وسن المبادئ أو القواعد العمام وهمي بمذلك    : الوظيفة الأولى
 .وظيفة تشريعيّة

، السابقة، وهي تطبيق وتنفيذ تلك المبادئ والقواعد العامة: والوظيفة الثانيّة
 أي وظيفة تنفيذيّة.

ا المنازعات والدعاوى. ومن   فهي التي تختص بالفصل : أما الوظيفة الثالثة
 .العقاب على الجرائ . وهي الوظيفة القضائيّة المناطة بالمحاك 

تكون تلك الوظمائف مجتلعمة ا يمد     لايويرى أسسطو أَنَّهُ من الضروسي إ
ويعبِّر أسسطو عن إيمانه الواضح بهذا ، واحدة. بل يجب أنْ توكل إِلَى هيئات مختلفة

سّياسة( أنَّ ا كل دولة ثلاثة أجمزاء. إذا كمان المجتلمع    المبدأ حين يؤكد ا )ال
ونظ  شؤونها. ومتى أحسن تنظي  هذه الأجزاء ، فوق كل شيء، اهت  بها، حكيلاً

 الثلاثة حَسُنَ نظام الدولة كلها بالضروسة لأنَّها تعد دولة عادلة.
 :ومن ذلك تتوزع السّلطات حسب الوظائف

الجلعية العلوميّة التي تتداول ا الشمؤون  هي : السّلطة التشريعيّة: الاولى
 .العامة وتختص ليس بتشريع القوانين وينتخبون الُحكيام ويراجعون ميزانية الدولة

، وهي المختصة بتنفيذ قوانين الجلعيمة العاممة  : السّلطة التوفيذيّة: والثانية
 وتحدد طبيعتها وخصائصها وفقا لطبيعة الدولة المنضوية تحتها.

يرى أسسطو أنَّ هذه السّلطة يجمب أنْ تكمون   : السّلطة القضائيّة: والثالثة
جماعية لافردية لأنَّها أقل افساداً من الفرد. أي أنْ توكل مهلة القضاء إِلَى عمدد  

 (1)كبير من الأفراد.
  

                                                 

اشكالية السّبلطة: تباملات في العقبل    عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، ينظر:  (1)
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 الفصل الثاني

 الفلسفة الس ياسي ة  ند الروماا

 :ا  أ ولا  نمط الأنميم الس ياس   الرومان    -
اختلفتْ فيها أذماط  ، التنظيلات السّياسيّة عند الرومان بعصوس أسبعةمرتْ 

وجاءتْ واحدة تلو الُأخرى بسبب انهياس سابقتها ، الحك  وخصائصها ومنطلقاتها
 (1): واقعيّاً. وهذه العصوس هي

وكان النظام فيه قائلاً على وجود ثلاث هيئات حاكلة : العصر الملكي -1
ولايعتلد ا ذلك ، ومجلس الشعب. ويُعيَّن الملك تعييناًالملك ومجلس الشيوخ : هي

الانتخاب أو التوسيث. وإذا لم يُعيَّن الملك اختاس مجلس الشيوخ ملكاً لهم  ممدى   
 الحياة.

ا هذا العصر كانتْ آلية الحك  تعتلد على وجمود  : العصر الجمهوريّ -2
صل. وكانمتْ  حاكلين يقوم بانتخابهلا مجلس الشعب. ويسلى كل منهلا بالقن

سلطاتهلا أقل من سلطات الملوك ا العصر السابق. إذ جُردتْ منه  السّلطة الدينيّة 
لتعطى إِلَى هيئة الكهنة. ولدى كمل ممن الحماكلَين    ، التي كان يتلتع بها الملوك

سلطات متكافئة إذ إنَّ لكل منهلا حق الفيتو "النقض" على قراست الآخر. وممع  
وخ ومجلس الشعب. ومع اتساع سقعة الحك  ا همذا  القنصلين يوجد مجلس الشي

وأُعطي له  صلاحيات واسعة تشلل ، العصر فقد ظهرتْ ميزة تعيين حكيام الأقالي 
 ة والحربيّة واطداسيّة.الُأموس الماليّ

وهو العصر الذي جاء ا منتصمف القمرن   : عصر الامبراطوريّة العليا -3
السابع الميلادي. ومعه توقفتْ الفتوحات الرومانيّة والحروب الأهليّة. وحينها أعلن 

                                                 

، أصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىينظر: ثروت بدوي،  (1)
 .95-91ص



 

78 

واعتلاد الحياة الدستوسية. وهو الذي سُليَّ ، اكتافيوس قيام الامبراطوسيّة الرومانيّة
الهيئمات   "أَغسطوس". وا هذا العصر كانتْ مفيلا بعد من قبل مجلس الشيوخ ب
المتي تضمخلتْ   ، صاحب الصلاحيات الواسعة، السّياسيّة متكونة من اطمبراطوس

وحكيام منتخبين ومجلس شيوخ ومجلس شمعب. وا همذا   ، لتكون ملكية مطلقة
العصر جرد مجلس الشيوخ من كثير من اختصاصاته لتعطى للإمبراطوس مثل إعلان 

من يرشمحه    لايينتخب إوحتى مجلس الشعب أصبح لا، الحرب وعقد المعاهدات
 اطمبراطوس للحك .

وهو العصر المذي تمزامن ممع نهايمة     : عصر الامبراطوريّة السفلى -4
الامبراطوسيّة العليا وظهوس الفوضى العسكريّة والأزمات الاقتصماديّة. وا همذا   
العصر ترسخ نظام الحك  الفردي الملكي المطلق. واتخذ طابعاً دستوسيّاً. وأصبحتْ 

ليس له أي تخصص خاسج ، ئف مجلس الشيوخ شكليّة وتحول لمجلس بلديفيه وظا
بل أصبحوا خاضعين للحماك   ، المدينة. ولم يبق للحُكيام أي دوس وسلطة حقيقة

الملك "اطمبراطوس" وهو الذي يعينه . وبذلك أصبحتْ جميع السّلطات متركمزة  
سطنطين" ليصبح الدين الدين المسيحيّ واعتنقه اطمبراطوس "ق، حينها، بيديه. وظهر

 الرسمي للامبراطوسيّة.
كان الرومان شديدي اطعجاب بأنفسه  وفكره  ونظمامه  السّياسميّ.   
وكأنه النظام الوحيد الذي يستحق الاحترام والاهتلمام. وأمّما نُظم  غيرهم      

؛ مؤسسات شعوب قُهمرتْ  لايلأنَّها ليستْ إ، ومؤسساته  فهي غير جديرة بذلك
إنَّ الأفكماس  : وبالتا  لامجال للاكتساب منها. بينلا الحقيقمة  ،وتغلبوا ه  عليها

حتى أنَّ ممن  ؛ السّياسيّة الرومانيّة ا جوهرها انعكاساً للفلسفة السّياسيّة اليونانيّة
حمل هذه الأفكاس كانوا يونانيّون اخضعوا وتكيفموا ممع الطريقمة الرومانيّمة     

لم يكن  بوليب وشيشرون. وحتى سنيكا: وكان أبرز هؤلاء المفكرين (1)ومبادئها.
لتبيان ماهية الفكمر والفلسمفة   ، سومانيي الأصل. وسنتطرق لأفكاس هؤلاء الثلاثة

 السّياسيّة التي كانتْ ا العصر الرومانيي.
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 : (1)(ق م  208-126) Polybiusبوليب "بوليبيوس"  -1
 :النمام الأيلح هو النمام المخألط

الوصل بين الفكر اليونانيي والسّياسمة الرومانيّمة. ونقطمة    يُعدُّ بوليب همزة 
الذي نشأ ا ، اطتصال بين الرواقيّة والرومان هو و"بنائتيوس". أُسر وأُخذ بوليب

إِلَى سوما وهو ا سن الأسبعين كرهينة. وكان متلرساً ، أَسستقراطيّة -عائلة يونانيّة
فأعجبتمه سومما   ؛ والدبلوماسميّة ومتعللاً ومتدسباً ا شؤون السّياسة والعسكرة 

بعظلتها واتساعها وهيبتها. خَدَمَ ا الجنديّة وكان له دوساً دبلوماسميّاً بماسزاً ا   
الصراع بين سوما ومقدونيا. وكان مجيئه إِلَى سوما مصاحباً لمذسوة اسمتقراسها   

مما جعله ينظر لها بوصفها البديل عن موطنه الأصليّ بالرغ  من تغلمب  ، السّياسيّ
، عاد ا أواخر حياته إِلَى مسقط سأسه ا اليونان، وبالرغ  من ذلك؛ (2)سوما عليه

وقضى وقته فيهما  ، وسط مظاهر من الاجلال والاحتفاء والمحبة، ليستقر بين أهله
بجرح ، حينها، وتوا إثر سقوطه من على ظهر جواده وإصابته، بالتأليف والدساسة

 (3)خطير!
إِلَى وجود دولة عالميّة تحت إداسة الرومان وقيمادته .   حاول ا كتبه أنْ ينَّظِّر

ويعتقد بوليب أنَّ ا التاسيخ قانوناً للنلو والاضلحلال لايمكن الفراس منه. وذلك 
                                                 

هنالك اختلاف كبير ا تحديد سنة ولادة ووفاة بوليب، أو بوليبوس، فهنالك من يرى  (1)
ق.م، وهنالك من حمدد  205ق.ب، وغيرهما  203ق.م، وآخر يرى  200أنه ولد ا 
 ق.م. كلا مع شوفاليه وتوشاس وآخرين. 125أو  124 وفاته بم

ق.م.( اعتلاداً على ما أوسده وِل يمدوسانت   126-208التاسيخ )بينلا اخترنا نحن هذا  
، الجزء الثالث من المجلد الثاني، ترجمة: محلد بدسان، قصة الحضارةا موسوعته الكبيرة: 

 .11-110، ص1973، 3لجنة التاليف والترجمة والنشر، ط
 .72ينظر: المرجع نفسه، ص (2)
، داس الشؤون الثقافية العامة، الاغريق والرومانأعلام الكتاب احسان الملائكة، ينظر:  (3)

 .215، ص2001بغداد، 



 

80 

ماطبقه على أنظلة الحك  وتحولها من ملكيّة إِلَى استبداديّة ومن أَسستقراطيّة إِلَمى  
وذلك ماسينعكس فيلا بعد  (1)يماغوجيّة.أُوليغاسشيّة ومن ديمقراطيّة إِلَى غوغاء أو د

 على سؤية شيشرون.

 :النمام المخألط  ند بوليب -
وقال بتقسي  الأخير لأنظلة الحكم  ممن   ، اعتلد بوليب على فكر أسسطو

مُضيفاً لها الصنف المختلط وهمو "الجلهوسيّمة".   ، ملكيّة وأَسستقراطيّة وديمقراطيّة
نظلة جميعها. فالحكومة الناجحة لديه هي التي وبذلك فهو يميل إِلَى المختلط من الأ

تجلع بين الأنظلة السابقة من ملكيّة وأَسستقراطيّة وديمقراطيّمة. وكمان للنظمام    
فالملكيّة ، تجسيداً لتفضيل بوليب، الذي يجلع هذه الأصناف من الأنظلة، الرومانيي
والهيئات التلثيليّة ، مجلس الشيوخكانت مع الَأسستقراطيّة و، القناصلتشابه كانتْ 

وكان هدف الأخذ بهذا النظام عائد  (2)وهو مايمثل الديمقراطيّة.، كلجلس الشعب
 :لمسوغات مختلفة منها

طلباً طقامة نظام تتوازن فيه القوى وتصد كل واحدة منمها الُأخمرى    -1
 (3)لكي لاتطغى أو تتطرف وتستبد.

ة المقتنعة والراضيّة بالحال إنَّ فكر بوليب كان لسان حال الطبقة المشيخيّ -2
 (4)السّياسيّ القائ  ا سوما. فكان فكره تبريريّاً لها.

، إنَّ بوليب قد سبط مسألة الدستوس بالتوسع وجعلهلا غير منفصملين  -3
ولذلك كانتْ ميوله تتلاءم مع الوضع السّياسيّ الرومانيي اطمبريا  التي 

 (5)تهدف طقامة امبراطوسيّة واسعة.

  

                                                 

 .226، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّينظر: جوسج سباين،  (1)
 .73، صتاريخ الأفكار السّياسيّةينظر ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه،  (2)
، هب السّياسيّة الكبرىأصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذانظر: ثروت بدوي، ي (3)

 .98ص
 .60جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّمجلوعة مؤلفين، ينظر:  (4)
 .61-60ينظر: المرجع نفسه، ص (5)
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 :الروماا وسبب قوأ م  ند بوليب -
يجد ؛ وبعد أنْ يقدم بوليب ا كتابه "تواسيخ" سؤالًا عن أسباب عظلة سوما

أنَّ السبب كان دستوسها. الدستوس الذي وضعتْ فيه تفصميلات كمل مهمام    
بفضل قدستها على ، ولذلك سأى أنَّ "ترتيبها أعطى، السّلطات وعلاقاتها فيلا بينها

سواء تعلق الأمر : أفضل النتائج ا كل الظروف، بعضها بعضاً أنْ تضايق أو تدع 
 .(1)بخطر خاسجيّ أم تمزقات داخليّة"

ولايعتقد بوليب أنَّ سبب عظلة الرومان وسياسته  كان مرده العقل والتأمل 
فقمد تعلم  الروممان عمبر     ؛ التي أدتْ دوسها ا هذا المجال؛ المجرد! بل التجرية

 (2)إنَّ النظام المختلط هو أفضل الأنظلة.: نالصراعات والصعوبات والمح
كمان مخالفماً ا سأي   ، الذي يمنح القوة لدولة الرومان الواقعيّة، وهذا النظام

بوليب لطبيعة التقهقر ا الحياة السّياسيّة التي يحكلها قمانون حتلمي ا انهيماس    
أَسسمتقراطيّة   الدساتير. فهو يستعير من افلاطون فكرة تحول الملكيّة لطغيان وإِلَى

ومن   لُأوليغاسشيّة وبعدها لديمقراطيّة ومن   لغوغاء وعودة للسيد والملك ممن  
جديد. ففي هذا التصوس لا نجد ذكراً للنلوذج الأفضل الذي يحكي عنه بوليمب  

إذا تمكن أي شكل من أشكال الحك  ممن  : أَنَّهُ استدسك بفكرته لايوهو المختلط. إ
سيكون له الحظ ا التعرف ، المشؤومة" التي تفسد السّياسة أنْ يحد من ذو "البذوس

وهمو المخمتلط كلما ا     ئعلى الاستقراس عبر كلال الدستوس المتوازن والمتكاف
وعليه يبدو النظام المختلط وكأنه المخلص والمنقمذ ممن    (3)الجلهوسيّة الرومانيّة.

كيف لها أنْ : يةلكن علينا أنْ نستفه  حول الحتل، صيروسة حتلية! لانعرف كيف
لاحتلية حينلا تنال احدى الدول حظاً أفضل من غيرها ، ا الوقت نفسه، تكون

 فتشكل نفسها بنظام مختلط!؟

 
                                                 

 .127، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةجان جاك شوفاليه،  (1)
 .128ينظر: المرجع نفسه، ص (2)
 .129-128نفسه، صنظر: المرجع ي (3)
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 :سهمية اكر بوليب الس ياس   وسثره  لى ما بعده -
لاتعود أهمية نظريات بوليب وأفكاسه السّياسيّة لتحليله التماسيخي المقماسن   

بمل  ، ولا لوصفه النظام المختلط بشكل مغماير ، والحكوماتللأنظلة السّياسيّة 
إِلَى ما تركه من تأثير ا الفكر السّياسيّ من بعده بشكل عمام. إذ  ، أيضاً، ترجع

أفكاس و ترك أثراً واضحاً مع الحقب اللاحقة للرومانيّة الوثنيّة أو المسيحيّة الوسيطة
 "شيشرون".

بوليب الكثير من تقاليدها ودساتيرها  وقد أخذتْ النظ  السّياسيّة الحديثة عن
 :عبر محطات منها

 ."فكرته عن الدستوس ونظام الحك  المختلطين التي تأثر بها مونتسكيو ●

فكرته عن نظام الفصل بين السّلطات التي تأثر بها مونتسكيو وأخمذها   ●
، عنه وليس عن أسسطو الذي كان أول من تحدث عن همذا النظمام  

التطبيق على يد الآباء المؤسسين الأمريكيين الذين  ووجدتْ طريقها إِلَى
وطبقموه لأول ممرة ا النظمام المخمتلط     ، أخذوها عن مونتسكيو

والسّياسيّ الحديث الذي أقماموه ا الولايمات المتحمدة     الدستوسيّ
 الأمريكيّة.

مبدأ حق الاعتراض على القوانين والأحكام المستند إِلَى مبمدأ مراقبمة    ●
ليتعذس على أية سلطة الانفراد ، طة وتقييد السّلطة بالسّلطةالسّلطة بالسّل

بعناصر القوة والوصول إِلَى مستوى الاستبداد والمتحك  المطلمق ا   
واحتكماس سملطة إصمداس الأنظلمة والقموانين      ، النظام السّياسيّ
 والتشريعات.

مبدأ توازن السّلطات وتكافؤها بوصفه نظريمة قانونيّمة ذات أُسمس     ●
 (1)ومقومات اقتصاديّة".اجتلاعيّة 

  
                                                 

اشكالية السّلطة: تاملات في العقبل الشبرقي   عامر حسن فياض وعلي عباس مراد،  (1)
 .125-124، صالقديم والإسلاميّ الوسيط
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 : (ق م  106-43) Marcus Tullius Ciceroميمروا  -2
 :ن و اسأعاد  النمام المخألط بييغة س خر 

خطيب وفيلسوف وكاتب لاتيني ولد ا اسبينموم  ، وهو ماسكوس توليوس
كان سليل أُسرة مثقفة وميسوسة وكان ابوه فاسساً سومانيّاً ، اشتهر باس  شيشرون

ق.م توج قنصلًا ممن   64وا عام  ق.م. 77-79محبّاً للاداب. استحل إِلَى اليونان 
الحزب الاسستقراطي. ولم يكن قد تخطي من علره العشرين عاماً حتى انجز مؤلفه 

دب الرائع "ا الاختراع" وهو يعد من أقدم الكتب ا تعلي  البيان والخطابة ا الأ
الرومانيي لكن النظام ، الرومانيي. اعتزل السّياسة وحاول ان يتفرغ لكتاباته الفلسفيّة

إِلَى أن أصبح يمثل خطراً سياسيّاً. هرب عمن طريمق   ، ستشاسته مرة أُخرىعاد لا
على إثر وسود اسمه ا لائحة المعاسضين للحكومة المطلقمة الثلاثيّمة ممن    ، البحر

لكنه لم يفلتْ من يد العساكر فقُتل من قبلمه   ، أُكتافيوس وأنطونيوس ولابيدس
 سومما لعرضمها علمى النماس      وقُطع سأسه وأطرافه وأُسسلتْ إِلَى، قرب فوسميا

 .(1)هناك
خطيباً ومفوهاً سياسيّاً. وكانتْ أعلالمه تتلمة   ، كلا قلنا، كان شيشرون

؛ ومقدمة للإفادة منها للاحقة عليه، وكبيرة للفلسفة السابقة عليه، ومراجعة مهلة
ولاسيّلا الفلسفة الوسيطة ا القضايا الأخلاقيّة والاجتلاعيّة والسّياسيّة. قال عمن  

وأنَّه لم يقدم فيها سموى بعمض   ، إنَّها جاءتْ نَسخاً بعفوية ودون عناء: علالهأ
وبالرغ  من أَنَّهُ لم يُشهَد لشيشمرون   (2)الكللات التي لديه منها الكثير وما لاينفد.

أَنَّهُ كان ذو مكانة كمبيرة ا التماسيخ    لايإ، ذلك اطنجاز الفلسفيّ السّياسيّ الباسز
                                                 

، 2006، 3داس الطليعة، بيروت، طمعجم الفلاسفة، جوسج طرابيشي )إعداد(، ينظر:  (1)
 .410ص

 .206صمدخل إِلَى الفلسفة القديمة، آسمسترونغ،  نظر: ا. همي (2)
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"القموانين"  : والثاني، "الجلهوسيّة": . لديه كتابان مهلان الأولالرومانيي السّياسيّ
وهي تشبه عنوانات كتب أفلاطون. يعد كتاب الجلهوسيّة محاكاة لكتاب أفلاطون 
"الجلهوسيّة" ووصفه البعض بأنه اعادة كتابة له أو اتماماً لما جاء فيهما. والفمرق   

، ليقرس أشكال الحك  فيلا بعد، إنَّ أفلاطون ينطلق من مفهوم العدالة أولًا: بينهلا
بينلا شيشرون ينطلق انطلاقة تأسيسيّة ا مقاسنة أنظلة الحك  لتأتي العدالة مفهوماً 
ثانويّاً. وأما كتابه الآخر "القوانين" فإنَّه يعود ليؤكد أَنَّهُ يريد أنْ يوازي ماطرحمه  

أَنَّهُ حُكَِ  بمالُأذوذج   لايأفلاطون من سؤى وأفكاس تأصيليّة ا الفلسفة السّياسيّة إ
إِلَى ترسميخ واقمع   ، ا هذا الكتاب، الرومانيي ومايصب ا مصلحته. فكان ميّالًا

 (1)الامبراطوسيّة الرومانيّة. مستفيداً بقوة من أفكاس بوليب.

  :ال انوا الطبيع   وا أ ار العامة  ند ميمروا -
الب الُأوليغاسشيّين حَلَلَ شيشرون مشعل "النظام الجلهوسيّ" بوجه كل مط

أَنَّهُ كمان خشمناً    لايواعتلد مبدأ الحرية كفكرة أساس لذلك. إ؛ والدكتاتوسيين
إذ كان ينظر له  بأنَّه  معدمين وأنَّ هذا الصنف ممن  ؛ وقاسيّاً مع العامة والشعب

أو ، أوغاداًو الناس لا وثاق معه . وهو يصفه  بأبشع الصفات من كونه  أشراساً
تفلتين والذين لم يستطيعوا تدبير شأنه  الما  والأخلاقيّ. وبذلك فقدْ والم، اللاشيء

مالَ إِلَى النخبة وأسماه  بالرجال الشرفاء. وكان لشيشرون جذوساً سواقيّة فحاول 
أنَّهما تطرقمتْ بدقمة     لايإ، وإنْ كانتْ مرنة نوعاً ما، من خلالها أنْ يؤسس لمثاليّة
وهو لديمه  ، لد شيشرون فكرة القانون الطبيعيّإذ اعت، لمسائل القانون والأخلاق

بل أَنَّهُ منطلقاً من سغبة متساوية لدى كل النماس ا  ، ليس اتفاقاً متغيراً بين الناس
 (2)المنفعة.

                                                 

ينظر، بول لوسان اسون، "شيشرون: ا الجلهوسيّة"، ضلن كتاب: مجلوعة ممؤلفين،   (1)
، تحرير: فرنسوا شاتليه واوليفيه دوهاميل وايفميلين بيزيمه،   معجم المؤلفات السّياسيّة

عربيّمة  ترجمة: محلد عرب صاصيلا، الشبكة العربيّة للابحاث والنشمر والمؤسسمة ال  
 .635-634، ص2013، 3للدساسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .65جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّينظر: مجلوعة مؤلفين،  (2)



 

85 

، والقانون الطبيعيّ عند شيشرون ليس من وضع اطنسان بل ينبع من الطبيعة
قانون عمام بالنسمبة   ومصدسه العقل ولذلك "فهو يسلو على قوانين البشر. وهو 

ويساوي بين الأفراد ويقي  العدالة ، للبلاد جميعاً لايتغير ولايختلف من بلد إِلَى بلد
، لزم إقامة العدالة والمساواة بينمه  ، بينه . فلادام القانون واحداً بالنسبة للجليع

 ولمذلك  (1)وإزالة الفواسق التي تستند إِلَى الجنس أو اللغة أو الدين أو الثمروة". 
وجب على كل القوانين المكتوبة والبشرية والمصطنعة أو المرنة أنْ تحمذو بإتجماه   

 قانون الطبيعة لتكون شرعيّة.
فالعدالة همي طريقمة للحيماة    ، ترتبط سؤية شيشرون للعدالة بمفهوم الحرية

والحرية تتيح لللواطنين المشاسكة ا الشمؤون  ، توجهنا للاعتراف بمصالح الآخرين
وكذلك تعلل على تهيئة عالم يجعل الأفراد متلكمنين ممن ان   ، نظامالسّياسيّة لل

ومن خلال التهيئتين ا الحريمة والعدالمة   ، يظهروا احتراماً لمعايير الفضيلة المدنيّة
ويمرى  ؛ يكون الناتج هو احترام لبيئة حرة سياسيّة تعترف بالقانون مرجعاً لهما 

انين العادلة من اجمل تطبيقهما   الدولة هي التي تحلل ه  تشريع القو نَّأشيشرون 
 (2)ع مساحة الحرية للكل.يبالمساواة ولتوس

 :الدولة ونمام ا  ند ميمروا -
جماعة معنويّة وليستْ "مجرد مجلوعة أفراد مجتلعين : يرى شيشرون أنَّ الدولة

ويربط بينه  توافق آسائه  ، الأفراد المجتلعون ا أعداد كبيرة [هي]بل ، كيفلا اتفق
يساهمون فيهما بمما   ، وسغبته  المشتركة ا حياة جماعية، القانون والحقوقبصدد 

يعود عليه  جميعاً بالخير والنفع المشترك. ويجعل هذا التصوس من الدولمة شمبيهة   
، بالمؤسسة المساهمة التي تكون عضويتها حقاً عاماً ومشتركاً بين جميع مواطنيهما 

 (3).بادل والحك  العادل"وهي مسؤولة عن تزويده  بثلاس التعاون المت
                                                 

 .100، صأصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىبدوي،  (1)
، السّياسيّ والوظرية السّياسيّة والمجتمع المدنّيالتفكير ينظر: ستيفن ديلو وتيلوثي ديل،  (2)

 .156ص
اشكالية السّلطة: تاملات في العقبل الشبرقي   امر حسن فياض وعلي عباس مراد، ع (3)

 .129، صالقديم والإسلاميّ الوسيط
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الأسسمطيّ ا   -أما عن أصناف أنظلة الحك  فهو يعود للتصنيف الأفلاطونيي
أَنَّهُ لايعتلد المقابلة  لايإ، عبر معياسي الك  والكيف، التي سردناها سابقاً، السداسيّة

نظمام  ، تاسيخيّماً ، أو الجلع بينهلا بل يعتقد أنَّ كل نظام صالح حينلا يفسد يليه
 (1): بل ا نوعية الحك  وهو الفاسد ا التصنيف. وذلك يعنيمقا

  "فرديالنظام الملكي "
 "فردي"النظام الفردي الاستبدادي  يفسد ويتحول إِلَى الأسوأ

  "نخيويالنظام الأسستقراطي "
 "نخيوي"النظام الُأوليغاسشيّ  يفسد ويتحول إِلَى الأسوأ

  "يبشعي" النظام الديمقراطيّ
 ي"ب"شعيالنظام الغوغائي  ويتحول إِلَى الأسوأ يفسد

 :النمام المخألط بويفج مخرجا  ما ساما  الأدهور -
يعتلد شيشرون النظام المختلط المذي  ، ولتجاوز هذه التحولات نحو الأسوء

يمثل النظام الأصلح لديه. وبذلك يلتقي مع ماجاء به بوليب ا الجلع بين مماهو  
الملكي والأسستقراطي والديمقراطيّ. على أنْ يكمون  : لاثةمعلول به ا الأنظلة الث

المزج بينها متناسقاً ومتناغلاً كلا ا القطعة الموسيقيّة والألحان. ويهمدف همذا   
 (2)النظام المختلط ا الأساس لغاية العدالة وهي المكوِّن الأساس كذلك له.

"أسسمتقراطي ا  : نَّهُوإذا تم مراجعة هذا النظام المختلط بدقة يمكننا أنْ نجد أَ
ومن   ، إذ إنَّ الترتيبات تخطط لكي تؤكد أنَّ الَأسستقراطيّة؛ النواحي الأكثر أهمية

ينسب إليها الدوس الحاس . وعنمدما يكمون معيماس    ، عنصر الحكلة أو النصيحة
لأنَّه ، السّلطة من حق الشعب فإنَّه يتوقع أنَّ السّلطة الفعلية تظل مع مجلس الشيوخ

حتى أنَّ الشعب يُحث عن طريق نصوص كمثيرة  ، أنْ تمنح الحرية بطريقة مايجب 
ممتازة على الاذعان لسلطة النبلاء. ويقوم نجاح هذا الدستوس المتوازن والمنسج  إِلَى 

المتي يصمفها   ، حد كبير على الوجود المستلر لَأسستقراطيّة تمتلك الصفات المعينة
                                                 

 .131ينظر: المرجع نفسه، ص (1)
 .79صتاريخ الأفكار السّياسيّة، ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (2)
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فترض ا هذه المحاوسة أَنَّمهُ يجمب أنْ تتحمرس    شيشرون ا محاوسة القوانين. إنَّهُ ي
، . وذلك ما أكمدناه (1)الَأسستقراطيّة من العاس وأنْ تكون ذوذجاً لبقية المواطنين"

 من قولنا بميله النخبوي وطبقته الَأسستقراطيّة.، آنفاً، ضلناً
  

                                                 

تباريخ  جيلس هولتون، "ماسكيوس تولوس شيشرون" ضلن كتاب: مجلوعة مؤلفين،  (1)
، تحريمر: ليمو شمتراوس    ، من ثيوكيديديس حتى اسييوواا1الفلسفة السّياسيّة، ج

 .245وجوزيف كروبسي، ص
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 : م( 65 -6سو  4) Senecaسنيكا  -3
 :جدز الأ رر والاسأبداد المسأنير

سمليل  ، وهو فيلسوف لاتيني، وهو لوكيوس أنّايوس سنيكا. ولد ا قرطبة
وأتى إِلَى سوما ا بداية شبابه. وقمد أحمبَّ   ، أُسرة تحترم الفكر وتحصيل المعرفة

كلا ماسس مهنة المحاماة والخطابة. واتسلتْ حياته بكثرة ، الفلسفة ودسسها هناك
أَنَّهُ لم يفاسق المزاج الرواقي. صاس وزيراً لللاليّة ا عهد اطمبراطموس   لايإ، التقلبات
ودخل إِلَى مجلس الشيوخ. وبعد موته عزل سنيكا بسبب تهلة كيمدتْ  ، كاليغولا

وانقضاء عزلة ، وبعد وساطات، له من اخت كاليغولا الجليلة فنُفي إِلَى كوسسيكا
الابمن  ، إِلَى سوما ليكون مربيّاً لنيرون استطاع أنْ يعود، قاسيّة دامتْ ثمان سنوات
والذي أصبح الحاك  الجديد بعد مؤامرة حيكتْ من أُمه ، بالتبني للإمبراطوس السابق

ضد الوسيث الشرعي والوحيد آنذاك. وأصبح حينها سنيكا مستشماساً مسملوع   
 لايإ، الكللة لدى الأمير. وبالرغ  من مساعي سنيكا ا إعادة مقام مجلس الشيوخ

علاوة على الطمابع  ، أنَّ الروح الرجعيّة لديه  خلقتْ الكثير من العقبات لمشروعه
كشفتْ مؤامرة  65وا عام ، والذي ازداد جنوناً بعد قتله لوالدته، الشرس لنيرون

فتلقى أمراً ، اُتّهِ  سنيكا بكونه واحداً من المتآمرين، ضد نيرون تهدف للإطاحة به
الموت الذي كان ينتظره بهدوء بعمد عزلمه ممن    ، من خلاله، وتحدى، بالانتحاس

 (1)استشاسية نيرون فانتحر.
بل كان ، ولم يكن سنيكا انتقائيّاً كشيشرون. ولم يكتف بالجلع والتصنيف

الذي هو الخير الأع  والدائ  ، دائلاً ما يعود إِلَى معياسه الأسمى وهو قانون الطبيعة
 (2)والأساس.

                                                 

 .371-370، صمعجم الفلاسفةينظر: جوسج طرابيشي )إعداد(،  (1)
 .136، صالفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةتاريخ ينظر: جان جاك شوفاليه،  (2)

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSeneca_the_Younger&ei=tCyDU5DYF4fZ0QXc24GoBQ&usg=AFQjCNHJqnZQAnK6xOcrmzGoGKiHfR110Q&sig2=1Ii5rdx5aGu0E6RWsd5zrQ
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 :ماقبز الس ياس    ند سنيكا الة الطبيعة سو المجأمن  -
ا "سسالته التسعين إِلَى لوسميليوس"  ، حينها، نجد لدى سنيكا نظرية خاصة

والذي اسمماه بمالمجتلع   ، والتي تضلنتْ القول بالعصر أو المجتلع ماقبل السّياسيّ
وهي حالة براءة وطبيعة وبدائية تحتك  إِلَى قمانون   بمي.أو العصر الذهبمي الذه

أو ، فل  يكن هنالك من نظام قلعي يفرض سلطة إنسان على آخمر  الطبيعة فقط.
حتى ملكيّة خاصة ولا عبوديّة. وبعد ذلك ظهرتْ المؤسسات الاجتلاعيّمة لمدى   

وأصبح الناس محتاجين لها بحك  أنَّها تحد من الشر والخطر. وكان النماس  ، البشر
هنا كانتْ برائتمه    حينها كلا لو أنَّه  للتو قد خرجوا من بين أيدي الآلهة. ومن

والتي تتأسس على جهله  بصوسة أُخرى. ولم تكن لديه  الفضيلة بالمعنى المدقيق  
 (1)وإنَّلا كانتْ لديه  مادة الفضيلة وهي حالته  الطبيعيّة.

، فعليّاً لنظرياته السّياسميّة  أساساً لايإ، لدى سنيكا، وما تمجيد الحالة الطبيعيّة
البشر ومفاسمده .   ئ كان الهدف منها إبراز مساووالتي، التي ستتصل باليوتوبيا

تصوس ، وانعكاساً لشعوسه بالسخط والألم لانحلال المجتلع الرومانيي على يد نيرون
ما قبل السّياسيّ كان خاليّاً ممن همذه الأشمكال ممن الاسمتبداد       عأنَّ المجتل

 (2)والعبوديّة.

 :ال كمة وأو ية الأاراد  ند سنيكا -
ويقصد بذلك أنَّ الحكلة همي المتي   ، الحكلة وينتقد التبحُّريطلب سنيكا 

وكذلك فالحكلمة  ، بينلا التبحُّر يضيع ذلك الوقت، تعللنا كيف نستلتع بوقتنا
بينلا التبحُّر يعني الحياة السميئة والمجدبمة.   ، تعللنا كيف نحيا حياة حسنة ومثلرة

اً من المفاهي  والمعماني المتي   أنْ يمتلك اطنسان كلّاً كبير، برأيه، وليس غاية الحياة
، الخير المطلق للمذات بالهنماء   بل يجب التزود بالقوة لمقاومة الشر وايجاد، لاتجدي

وعلى ذلك يكون الحكي  هو من يستطيع مقاوممة  ، الذي جزء منه القبول بالألم
                                                 

 .137-136المرجع نفسه، ص: ينظر (1)
 .261، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّنظر: جوسج سباين، ي (2)
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فيصبح ويبقى مُحرساً لذاته وهو السميد  ، القوى الخاسجيّة والنكبات وأذى الناس
 (1)لها. الحقيقي

لأنْ ، لا للجلاهير الخانعة والفاسمدة ، يوجه سنيكا خطابه للأفراد الطامحين
يتواجدوا بوصفه  نقطة الاتصال بالكون. وه  الأفراد الذين يشعرون بالاضطراس 

، لديه، فاطنسان، فيدسكوا أنَّه  يجب أنْ يحيوا بذاته  ليحققوها، للعيش مع الناس
وهذا هو الأثمر  ، لعقل. أي هو الذي يخلص نفسهيجب أنْ يفتدي نفسه بنفسه با

بالرغ  من أَنَّهُ لم يقتصر عليها. وا ذلك مخالفمة لعقيمدة الفمداء    ، الرواقي عليه
 (2)هو المخلص.الرب"  -أو عيسى "يسوعالمسيحيّة التي ادعاها بولس ا كون الله 

 لكمن ، لدى سمنيكا ، فقد شكيلتْ الفرديّة والانعزال مقدمة للخلاص، إذن
أنْ ، المنكفئة على نفسها، كيف للفرديّة هذه: ذلك يثير إشكال سئيسي حوله وهو

 حسب ماسغب به سنيكا؟، تكون مقدمة لفعل سياسيّ ونظرة كونيّة
"يجب أنْ نعتزل داخل أنفسنا أكثمر  : يقول سنيكا، ا إجابة لهذا اطشكال

ضمطراب ا الأشمياء   لأنَّ العلاقة بأُولئك الذين له  ميول مختلفة تشيع الا، فأكثر
وتسبب القروح التي ، وتوقظ الانفعالات الدنيئة والخسيسة، أحسن تنظي ، المنظلة

ما برحتْ واهنة ا العقل ولم تشفَ شفاءً تاماً. أما الاجتلاع والانعزال فيجب أنْ 
يمتزجا ويتناوبا. سيوليد الأول سغبتنا ا لقاء الرجال ويوليمد الأخمير سغبتنما ا    

وسيُبرئ ، إذ ستُبرئ العزلة كراهيتنا للناس: يكون أحدهما علاجاً لةخروس، أنفسنا
، بينلما ، وبذلك يتبين اطشكال وكأنه حل لدى سنيكا، (3)الناس كراهيتنا للعزلة"

 بقي الأمر شائكاً.، ا الحقيقة

 
                                                 

 .372-371، صمعجم الفلاسفةنظر: جوسج طرابيشي )إعداد(، ي (1)
 .372ينظر المرجع نفسه، ص (2)

(3)  Seneca,"On Tranquility" in: Moses Hadas, ed.,Essential works of 

stoicism, Library of Basic Ideas (Newyork; Bantam Books, 1961), 

p.79. 

، ترجمة: علي حاك  المجتمع المدنّي: التاريخ الوقدي للفكرةنقلا عن: جون اهرنبرغ، 
 .61، ص2008، 1طوحسن ناظ ، المنظلة العربيّة للترجمة، بيروت، 
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 :النا ة الديني ة والأعاليم الس ياسي ة والاجأما ي ة لد  سنيكا -
عة نممز جوانب تفكير سنيكا يتصلان صلة وثيقة بالكان هنالك جانبان من 

 :الدينيّة
 علق إحساسه بأنَّ ا الطبيعة اطنسانيّة خطيئة متواسثة.: الجانب الأول
 عة إنسانيّة تطبع مستوياته الأخلاقيّة.نمزوجود : الجانب الثاني

، من قبيل الشعوس باط  والبؤس، وكانتْ بعض مفاهيله تؤكد هذين الجانبين
والأخموة  ، الُأبموة لله : وكذلك مفاهي ، دعاه إِلَى تقدير صفتي الرقة والعطفمما 

التي أنتجتْ معاني المحبة والنية الطيبة للجنس البشري ككل. كمل تلمك   ، للناس
 (1)المفاهي  وجدتْ لها مقابلًا ا التعالي  المسيحيّة.

 :النمام الثنائ  والمسأبد المسأنير -
لامبراطوسيّة الرومانيّة التي سبقتْ التقييد بنظمام  حاول سنيكا أنْ يعيد مجد ا
واقترح برنامجه الثنائي لكي يخلص إِلَمى تقسمي    ، ودستوس بوليب مع أوغسطوس

بموافقة  لايالسّلطة بين الأمير ومجلس الشيوخ. وانتقد الواقع الذي يحول دون ذلك إ
سأى أنَّ وجمود   فقد، اطمبراطوس. ولذلك كانتْ شخصية الأمير هي الحاسمة دوماً

 (2)امبراطوسيّة عادلة يعني أنْ يكون هنالك إمبراطوس عادل ويتليز بمجلل الفضائل.
وكأن القول هنا تنازليّاً من سنيكا لتشاؤمه من الواقع وامكمان اصملاحه فقمال    
بالمستبد المستنير بالفضيلة والمعرفة. "لقد مَثَل سنيكا أبرز أعلام التشاؤم واليأس ا 

حك  الطاغية الفرد  إذ كان متشائلاً إِلَى الحد الذي أعلنَ معه أنَّ، ياسيّالفكر السّ
خير من حك  الشعب الذي سأى فيه جمهوساً يحلل ا ذاتمه ويجسمد ا   ، المستبد

 لذلك فمإنَّ ، سلوكه مقداساً من الشر والفساد أضعاف ما يحلله ويجسده الطاغية
يجعل السّلطة الملكيّة الفرديّة المطلقة الشعب عنده أكثر قسوة وظللاً من الطاغية مما 

 .(3)لضلان الأمن وحفظ النظام"، ا سأيه، الوحيدة المؤهلة
                                                 

 .260-259، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّنظر: جوسج سباين، ي (1)
 .73جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّمجلوعة مؤلفين، ينظر:  (2)
اشكالية السّلطة: تاملات في العقبل الشبرقي   عامر حسن فياض وعلي عباس مراد،  (3)

 .134ص ،القديم والإسلاميّ الوسيط
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 الفصل الثالث

 الفلسفة الس ياسي ة 
 : ا  العير الوسيط المسي    
 ساكار العناية والمدا الإل ي ة

الغربيّة على يد تبدأ هذه الفترة على أنقاض انهياس فترة الامبراطوسيّة الرومانيّة 
مهلة ا الغرب همي  ، أُخرى، وبذلك افتتحتْ مرحلة حضاسيّة .القبائل الجرمانية
 المرحلة الوسيطة.

تتعلق المرحلة الوسيطة الغربيّة "المسيحيّة" بالحقبة الزمنيّة الملتدة من سمقوط  
، حيّةالامبراطوسيّة الرومانيّة إِلَى القرن الخامس عشر مع سقوط الامبراطوسيّة المسمي 

 مع هيلنة العثلانيين الأتراك.، وحك  الكنيسة
تميز الفكر المسيحيّ فيلا قبل الفترة الوسيطة بالفصل بين السّملطة الزمنيّمة   
للإمبراطوس والسّلطة اطلهيّة التي كانتْ للبابا. وذلك استناداً على مقولات المسميح  

لكتي ليستْ ا هذا العالم. إنَّ مم: وكذلك قوله، أنَّ ما لقيصر لقيصر وما لله لله: ا
بل اعتبرتْ ، ولم تق  المسيحيّة بأي ثوسة على الأنظلة السّياسيّة القائلة ولم تنقدها

لأنَّ مصدسها اطسادة اطلهيّمة.  ، ويجب طاعتها، أنَّ مصدس كل سلطة إنّلا هو الله
نيّة لكن ذلك لم يدم فظهرتْ بعض المشكلات التي اعترتْ العلاقة بين السّلطة الدي

 :ومنها، والسّياسيّة
وبمذلك  ، الخلاف بين البابا واطمبراطوس على حدود سلطة كل منهلا -1

 بدأ البحث ا أصل السّلطة وشرعيتها ومدى استباطها بالدين.
أخذ نظام اطقطاع يخلد الحركة الفكريّة ا أُوسبما إِلَمى أنْ إتصمل     -2

 فعادتْ لتزدهر. المسيحيّون بالحضاسة اطسلاميّة ا بلاد الاندلس
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ولهاتين الظاهرتين السبب ا إعادة النظر ا امكانية وهيبة الكنيسمة تجماه   
فهي التي من حقها ، إنْ كانتْ هي من تنصب اطمبراطوس: اطمبراطوس. حتى قرست

أنْ تخلعه إنْ لم يخضع لها ويواليها. وبذلك يجب أنْ يكون اطمبراطوس أدنى مستوى 
فهمي تظهمر بسمبب    ، ما المشكلة الثانية المتعلقة باطقطاعمن السّلطة الدينيّة. أ

وبسببه إختل ، اع على تبعية اطقطاعيّة لحك  اطمبراطوس أو لللسيحيّة العالميّةنمزال
 (1)التوازن ا الطاعة واطنتلاء بينهلا.

وموقفها من السّلطة ، وسنحاول أنْ نوجز الآساء فيلا بعد التأسيس للكنيسة
لتحديد تلك العلاقة ومستويات ، وسجالتها من الامبراطوسيّة إِلَى مابعدهاالسّياسيّة 

علاوة على اطفادة ممن  ، النفوذ بينهلا. وكان أبرز من تجلتْ لديه  هذه المشكلة
 أُوغسطين وتوما اطكويني.: هما، التراث اليونانيي السّياسيّ

  

                                                 

، أصول الفكر السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرىنظر: ثروت بدوي، ي (1)
 .110-106ص
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  Saint- Augustinس وسسطيا )س وسسطينيوس(  -1

 : م(345-430)
 :مدينة الله ومدينة الدنيا

وأُم مسميحيّة.  ، من أب وثني، ولد ا طاجستا؛ هو أُوساليوس أُغوسطينيوس
واصمل  ، ولم يكن مؤمناً، تعل  اللاتينيّة وكان مولعاً بها. لم يكن ميّالًا إِلَى اليونانيّة

واستحل إِلَى قرطاجة وتعل  فيها مجلوعمة ممن الآداب   ؛ دساسته على نصيحة أبيه
وبفضلها اطلع على الكتماب  ، والفنون والبيان والبلاغة. شُغف بالحكلة وتعللها

ولم يفه  الكتاب. انتلى إِلَى المجلوعمة المانويّمة   ، فخاب أمله ا الحكلة، المقدس
وسأيه بأنَّه لايمكن أنْ يُسّل  باطيمان المفروض. تموا  ، بسبب انشغاله بمسألة الشر

ألمتْ بمه نكبمة قادتمه للوحمدة     ، ثين. وبعد فترةوالده ا عام أُوغسطين الثلا
وإذا بصوت ، حسب مايقول، وفيلا هو جالس تحت شجرة ا بستانه؛ والسكون

فعجب للأمر! فوقع بصره على سسائل بولس الرسمول  ، خُذ واقرأ: يأتيه يقول له
 ولاا الفسق والفجوس...، "لاتمضوا حياتك  ا الولائ  وملذات المائدة: وقرأ فيها

ل البسوا سيدك  يسوع المسيح. وحاذسوا من تلبية شهوات الجسد الفاسمدة."  ب
مع تلاميذه وأصدقائه وأمه للصملاة  ، ا بيت صديق له، وحينها قرس أنْ يعتكف

عليه. وبعد أنْ وَقَمفَ  ، كلا يقول، والنقاش والدساسة. وحينها حليتْ نعلة اطيمان
كَتَمبَ "ا المنفس   ، خطيمب واستقال من علله ك، كلايرى، نفسه لخدمة الله

لكن وفاة أُمه أعادته إِلَى ايطاليما.  ، وبعدها استحل إِلَى أفريقيا، الخالدة" ا ميلانو
وعاد بعد فترة لطاجستا وأنجز هنالك كتابمه  ، وا سوما كتب"ا عظلة النفس"

سَ سهبانيته ا هيبونيس "هيبون" وهي "الرد على المانويين" و"ا الدين الحق". وأسَّ
: نشمر كتماب   401دينة "عنابة حاليّاً ا الجزائر" ووضع دستوساً لها. وا عام م

وبعد أنْ طالتْ هجلات القموطيين  ، "ا الثالوث": "الاعترافات". ومن   كتابه
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، وشاع أنَّ المسيحيّن ه  السبب ا الخراب الذي لحق أهل المدن، أفريقيا الرومانيّة
ألمَّ ، وعلمى إثمر حصماس مدينتمه     430ام "مدينة الله". وا ع: كتب أُوغسطين

 (1)بأُوغسطين المرض وتوا.
ا تقدير أفلاطمون  ، بقسط كبير، ويعد أُوغسطين واحداً من الذين أسهلوا

، أيضماً ، واستطاع اططلاع على مؤلفات أفلوطين، وفلسفته ا الأوساط المسيحيّة
القرب بين المسميحيّة  وقد استرعى انتباهه ، م(387عقب اعتناقه المسيحيّة ا عام )

. وكان يعتقد أنَّ التلجيد الذي قدمه لأفلاطون والأفلاطونيّة إنَّلا (2)والأفلاطونيّة
: هو للدفاع عن العقيدة المسيحيّة والأخطاء التي وقعتْ أو تقع فيها. وا ذلك قال

 وه  الأقرب للدين المسيحيّ لأنَّ الفلسفة، إنَّ الأفلاطونيّين ه  وحده  الفلاسفة
الذي يمكن استكشمافه بالعقمل أو   ، وهو العالم المعقول، والدين موضوعها واحد

 (3)اطيمان.
ويعد أُوغسطين أول كاتب يعالج موضوعات الدولة والمجتلع المدنيي ا ظمل  
، المقول الدينّي. وبالرغ  من وساثته للفكر الأفلاطونيي والمنجز الذي قدمه شيشرون

أَنَّهُ أعاد إنتاج هذه الأفكاس ليلائلها مع إيمانه الدينّي المسيحيّ. وبمدتْ جمل    لايإ
، ا كلامه، ولم يدَّعِ أَنَّهُ فيلسوف، هي الُأخرى، أعلال وكتابات أُوغسطين دينيّة

 (4)بل لاهوتيّاً يحاول الدفاع عن عقيدته.

 :السيفاا سو مدينة الله والدنيا -
وهو كتاب  "City of God" لُأوغسطين هو "مدينة الله"كان الكتاب الأبرز 

 والمستقبل. عظي  الأثر لأنه بسط تاسيخاً كاملًا لللسيحيّة من حيث الماضي والحاضر
                                                 

 .120-117، صمعجم الفلاسفةنظر: جوسج طرابيشي )إعداد(، ي (1)
ترجممة:  (: الفلسفة الهلوسيّة والرومانيّبة،  2تاريخ الفلسفة )جينظر: امييل برهييه،  (2)

 .319، ص1988، 2الطليعة، بيروت، طجوسج طرابيشي، داس 
 .322-321ينظر: المرجع نفسه، ص (3)
تاريخ الفلسبفة  ينظر: اسنست فوستن، "أُوغسطين"، ضلن كتاب: مجلوعة مؤلفين،  (4)

، تحرير: ليو شمتراوس وجوزيمف   ، من ثيوكيديديس حتى اسييوواا1السّياسيّة، ج
 .264-263كروبسي، ص
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ويمكن ان نعزو الثنائية التي تضلنها الكتاب بين مدينة الله ومدينة الدنيا إِلَى جذوس 
لشر. وكان كتابه يهمدف إِلَمى   مانوية كانتْ ترى العالم مكوناُ من إلهي الخير وا

الدفاع عن المسيحيّين قبال التهلة الموجهة له  من الدولة الرومانيّة بمأنَّه  جلبموا   
ويمكن أنْ نفه  الصراع المتخيل ا هذا الكتاب وكأنَّمه اقمراس    (1)الكاسثة عليها.

 والثاني لسلطة الحاك  الزمني السّياسيّ.، بوجود سيفين الأول لسلطة الكنيسة
الفكرة الأساسيّة التي تتحك  بكتاب "مدينة الله" هي الموازنة بين ما أطلمق  و

وينطلق أُوغسطين ا التأسيس لذلك عبر ماا ، عليها "مدينة الدنيا" و"مدينة الله"
محبة المذات  : طبيعة اطنسان من ميل ومحبة. وهذه المحبة تنقس  لديه على قسلين

والثماني لله. ولهمذا نشمأتْ    ، ة التي ولد فيهاالأول لللدين: أو ولائين، ومحبة الله
المدينة الأسضيّة والمدينة السلاويّة أو ، مدينتان ترجع إليهلا سائر المجتلعات البشريّة

الأولى تدفع مجتلعها الأسضي نحو التسلط والتللك بالدوافع والحموافز  ، مدينة الله
حينلا شمق عصما    وبذلك فهي مدينة شريرة ناقصة. وهي تمثل الشيطان؛ الدنيا.

الطاعة على سبه. وتجسيدها ا حك  الآشوسيين والرومان الوثنيين. والثانية تتقمرس  
وهمي خيّمرة كاملمة.    ، أنَّ مجتلعها هو الذي يلتلس السلام والخلاص الروحي

وتحس  ، والصراع بين هاتين المدينتين هو القصة المثيرة التي ستنتهي ا آخر الأزمان
مملكمة   لايفيها. ولايمكن أنْ تدوم أي مملكة إ لايسلام غير ممكناً إلأنَّ ال، لجانب الله

بحك  مافيها من عناصمر  ، مدينة زوال: الروح. أما المدينة الُأخرى فهي ا الأصل
ولأنَّها تجسد الطبيعة اطنسانيّة ا جانبها العمدواني والجشمعي   ، اطنحلال والقلق

 (2)الراغب بالاستعلاء والتكبر.
سطين القول بأنَّ مدينة الاسض أو السلاء تنطبقان على واقع مُعيّن لم يرد أُوغ

، بذاته. وإنْ جاءتْ محاكية لصوسة من صوس اطنحلال مع الامبراطوسيّات الوثنيّمة 
كلا ا مدينة الأسض التي صوسها مع الوثنية الرومانيّة وغيرها. كلا أَنَّهُ لم يكمن  

وإنَّلا كان يعتقد أنَّ خلاص ،  التي عناهايقصد أنَّ الكنيسة هي مملكة أو مدينة الله
                                                 

معجبم  : مدينة الله"، ضلن كتاب: مجلوعة مؤلفين، ينظر: ميشيل فيدو، "أُوغسطين (1)
 .111، تحرير: فرنسوا شاتليه واوليفيه دوهاميل وايفيلين بيزيه، صالمؤلفات السّياسيّة

 .276-275، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّنظر: جوسج سباين، ي (2)
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بوصفها اتحماداً يضم    ، البشر وتحقيق الحياة السلاويّة يعتلد على واقعيّة الكنيسة
وقدستها على أن تلعب دوسها ا تاسيخ البشريّة بوحي كللمة الله  ، جميع المؤمنين

تحمول ا   ولهذا السبب عَدَّ أُوغسطين ظهوس الكنيسة المسيحيّةي نقطمة ، وسعايته
ومنذ هذه المرحلة أصبح ، لأنَّها مرحلة الصراع بين قوى الخير وقوى الشر، التاسيخ

خلاص اطنسان مرتبطاً بمصالح الكنيسة التي هي ا مرتبة أعلى من أيّمة مصمالح   
 (1)أُخرى ولذلك يجب مرحليّاً التلسك بها.

مدينمة  ]الممدنيي   ويرى أُوغسطين "أنَّ مدينة الله لاتبطل الحاجة إِلَى المجتلمع 
وإنَّلا أنْ تكللمه عمن طريمق    ، . فليس غرضها أنْ تستبدل المجتلع المدنيي[الدنيا

بوسائل تحقيق هدف أسمى من أي همدف  ، فضلًا عن المنافع التي يمنحها، تزويده
يمكن أنْ يسعى إليه مجتلع مدنيي. إنَّهُ لايمكن الاستغناء عن المجتلع المدنيي نفسه ممن  

دبر ويقدم الخيرات المؤقتة أو الماديّة التي يحتاج إليها الناس هنما علمى   حيث أَنَّهُ ي
الأسض... ولذلك لاتلغي المواطنة ا مدينمة الله المواطنمة ا مجتلمع دنيموي     

ويؤكد أُوغسطين على الصلة بين المدينتين ولمو بصمفتها التنافسمية     (2)مؤقت".
عل "تفضيله لمدينمة الله سمبباً   ولايمكن أنْ نج، إذ لايمكنها أنْ تنفص ، والصراعية

، ولا مسوغاً لللطالبة بإلغائها والقضاء عليهما ، لرفض المدينة الأسضيّة ومقاطعتها
واستقاء الحاضمرة  ، وقوله بإمكانية انتقال أهل المدينة الأسضيّة إِلَى المدينة السلاويّة

سمواء   الأسضيّة وبلوغها مرتبة الكلال مشترطاً لذلك وجود هيئة أسضيّة ترشده 
لأنَّها ذلك الجمزء  ، وهذه الهيئة هي الكنيسة، السبيل وتقوده  إِلَى طريق الخلاص

لكنمه يسمتلد   ، من المدينة اطلهيّة المقي  على الأسض مؤقتاً بوصفه أسيراً أو غريباً
حيويته ا أسره وغربته من قوة عقيدته وعلق إيمانه. ويوجب أُوغسمطين علمى   

 (3)سيحيّة إذا ما هي أسادتْ بلوغ الكلال".الحاضرة الأسضيّة اعتناق الم
                                                 

 .278-277ينظر: المرجع نفسه، ص (1)
تاريخ الفلسبفة  نظر: اسنست فوستن، "أُوغسطين"، ضلن كتاب: مجلوعة مؤلفين، ي (2)

، تحرير: ليو شمتراوس وجوزيمف   ، من ثيوكيديديس حتى اسييوواا1السّياسيّة، ج
 .289كروبسي، ص

اشكالية السّلطة: تاملات في العقبل الشبرقي   عامر حسن فياض وعلي عباس مراد،  (3)
 .174، صالقديم والإسلاميّ الوسيط
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 :الأ مم المسي ي ة -
يعد أبرز ما استحدثه أُوغسطين من أفكاس تصويره لفكرة مجلوعمة الُأمم    

إضافة إِلَى فلسفته التاسيخيّة التي تصموس  ، Christian Commonwealthالمسيحيّة 
وبفضل قمدسة أُوغسمطين   هذه )الُأم ( على أنَّها ذسوة التطوس الروحي للإنسان. 

فإمتد ، العظيلة استطاعتْ هذه الفكرة أنْ تصبح جزءاً أساسيّاً من الفكر المسيحيّ
بمل وإِلَمى عصموسنا    ، انطباع هذا الفكر بها لا إِلَى العصوس الوسطى فحسمب 

 (1)الحديثة.
دافع أُوغسطين بشدة عن فكرته القائلة بضروسة أنْ تكون مجلوعمة الُأمم    

وذلك لأنَّه يعتقد أنَّ أيّة دولة تعجز عن إقامة العدالمة  ، مسيحيّة)الكومونويلث( 
بأنَّ دولة "لامسيحيّة" تستطيع أنْ تعطمي  : مالم تكن مسيحيّة. ومن الخطأ القول

إذا لم تكن هي تستطيع ان تعطمي  ، أي إقراس العدالة وتطبيقها، كل ذي حق حقه
مبراطوسيّات ما قبمل المسميحيّة   حق الله نفسه ا العبادة. واعتقد أُوغسطين أنَّ الا

كانتْ دولًا بالمعنى الضيق والمحدود. لأنَّ أيّة مجلوعة بشريّة لايمكنها أنْ تكون دولة 
لأي حكومة ، مطلقاً، إذا كانتْ مسيحيّة. ولذلك لا يتسنى لايبالمعنى الدقيق والحق إ

سميادة   تتأسس فكمرة ، لاتمتلك صلة بالكنيسة أنْ تكون عادلة. ونتيجة لما سبق
بينلا السّلطة السّياسيّة الزمنيمة  ، الكنيسة واستقلالها فهي تختص بالسّلطة الروحيّة

 (2)تقتصر على ماهو مشاع بين الناس بسبب الحاجات الماديّة.

 :العدالة -
تمأثراً  ، يقي  أُوغسطين تملييزاً بين العدالة لدى الفرد والعدالمة ا الدولمة  

فمإذا  ، شبيه بانسجام أجزاء الجس  اطنسانيي، ديهوالانسجام المتوخى ل، بأفلاطون
إنَّ الغاية : يمكننا القول، تحققتْ العدالة وع  السلام بين أعضاء الجس  الاجتلاعيّ

الأساسيّة للتجلع البشري قد انجزتْ وتحققتْ. وكذلك يميز أوغسطين بين العدالة 
                                                 

 .275، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّينظر: جوسج سباين،  (1)
 .279نظر: المرجع نفسه، صي (2)
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 :نون الأبديوبين القانون الدنيوي والقا، الاجتلاعيّة والعدالة المطلقة
يدفع الأفراد إِلَى التخلي عن مصالحه  الشخصيّة من : القانون الدنيوي -

 أجل مصلحة عامة ومشتركة.
هو الذي يقضي بتوافق القوانين المدنيّة الخاصمة ممع   : القانون الأبدي -

 (1)المعايير والقواعد الثابتة التي ا المدينة المقدسة "مدينة الله".
مدينة الله يعرف غالباً من العدالة التي يطبقها ا بلمده   فإنَّ "مواطن، ولذلك

ويحاول فقط نشر السلام المدنيي ا العلاقات ، ويتوافق مع قوانين هذا البلد، الخاص
، [فيهما ]بين الام ... إنَّ إيمانه ا المدينة المقدسة يقوي عدالته ا المدينة التي يعيش 

فهمو لايطيمع   ، تجاوزه ا متطلبات إيمانهفإَّن خضوعه للقوانين يجد حدّاً لايمكن 
بمقداس مايطيع قيصر الله. المدينة المقدسة هي مدينة المختاسين من الله قبل  لايقيصر إ

 (2)أنْ يفرقه  الموت   يجلعه ".

 :ا  سيز الس لطة وطبيعأ ا -
يرى أُوغسطين أنَّ المجتلع الأسضي أو المدنيي إنَّلا يمرتبط بالنظمام والاسادة   

 (3): منها، لهيّة من أوجه عدةالا
وإنْ ، فلن الله يكون مبدأ كمل سملطة  : إنَّ كل سلطة تويثق عن الله: أولًا

كان اطنسان يتحالف مع قرينه لكي يختاسوا زعيلاً طداسته  وهو مايؤسس المدينة 
إنَّ : أَنَّهُ غير كاف لكسب الشرعيّة لهذا السلطان. من الدقيق أنْ نقول لايإ، الاسضية

لكنمه   ، هؤلاء الُحكيام يحصلون على وظيفته  عبر الانتخاب أو الحظ أو الوساثة
من الله الذي ترك له  المسببات الثانوية لتقوم بدوس التفضيل  لايلايكتسبوا السّلطة إ

والاختياس أو الخضوع. بينلا السّلطة ا جوهرها وا أصلها مستلدة من مشميئة  
 الله.

                                                 

، ترجمة: عفيف سزق، المؤسسة العربيّمة  القديس أُوغسطينينظر: جان كلود فريس،  (1)
 .71-70للدساسات والنشر، بيروت، ب.ت، ص

 .73المرجع نفسه، ص (2)
 .102جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّمجلوعة مؤلفين، ينظر:  (3)
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يعني أَنَّمهُ ممن   : كل شيء ولايترك الواس دون عوايةالله هو الموظم ل: ثانيّاً
المستحيل أنْ يترك ممالك الأسض ومدنها بلا سعاية منه. وحتى صوس الاستبداد إنَّلا 

ا تصموس  ، أنَّهما  لايإ، وإنْ كانتْ غامضة لمدينا ، هي بمشيئة من الله وفق عناية
 تحلل حكلة يجب أنْ نخضع لها.، أُوغسطين

أَنَّهُ كان يميل لخضوع سلطة المادة إِلَمى  ، المطاف مع أُوغسطيننجد ا نهاية 
وتلك همي  ، لأنَّها الوحيدة التي تكفل العيش بهناء وسلام وطلأنينة، سلطة الروح

مهلة المؤسسة الدينيّة التي تأخذ على عاتقها وظيفة التطوير الروحي لمؤمنيها ممن  
 المسيحيّين.

  



 

102 

 
 

  Thomas Aquinasأوما سو أوماس الإكوين   -2

 : م(1224-1274)
 :الدولة والمجأمن والنمام الال  
والتحق بدير الآباء الدومنيكان وهو ا ، ولد توما اطكويني ا جنوب إيطاليا

، بعمدها ،   إلتحق بالدساسة ا جامعة نابو    كولونيما ليصمبح  ، الثامنة عشر
فواكمب مختلمف الثقافمات    ، مدسساً جامعيّاً. عاش ا أواخر العصر الوسميط 

مما جعله يتعرف بيسمر علمى أهم     ، والديانات والظواهر السّياسيّة والاجتلاعيّة
فتوفرتْ له مستلزمات بناء نظمام فكمري   ، الأفكاس والمذاهب اليونانيّة والرومانيّة
. "ولأنَّ تركيبمة  (1)أو الدين والفلسفة، لعقلجديد يهدف إِلَى الجلع بين الروح وا

بمل  ، الثقافة والبناء الفكري عند اطكويني لم تؤخذ من الكتب المقدسة فحسمب 
، ومن المستجد من الأفكاس والنظريات والموسوث من الفلسفة اليونانيّة الأسسمطيّة 

سمفة  والأفكاس التي وضمعها الفلا ، التي تعرف عليها اطكويني ا صوستها المعدلة
ولاسيّلا ابن سينا وابن سشد. فقد ساهمتْ هذه المصادس الفكرية المتنوعة ، المسللون

ا اكتساب اطكويني للقدسة اللازمة للدفاع عن المسيحيّة باستخدام تلك المصادس 
الذي وضعه ا خدممة عقائمده   ، وأدواتها المختلفة وا مقدمتها المنطق الأسسطيّ

 .(2)"اللاهوتية
المتي سُمليّتْ   ، كويني الأفكاس السّياسيّة اليونانيّة أو الرومانيّةلم يحاسب اط

وبذلك حصل تحول ا الفكر السّياسيّ الذي كان مسيطراً على العصمر  ، بالوثنيّة
الوسيط. فقد أبدى اطكويني اعجاباً وثقة بما طرحه أسسطو وشيشمرون ا همذا   

                                                 

اشكالية السّبلطة: تباملات في العقبل    عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، ينظر:  (1)
 .186، صالشرقي القديم والإسلاميّ الوسيط

 .187المرجع نفسه، ص (2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
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وإنْ لم تكن لديه  نصوص إلهيّمة  واعتبر ما طرحوه جدير بالاهتلام لأنَّه  ، المجال
فإنَّ لديه  حدس وحس طبيعيّ وسؤية عقليّة تستطيع تقمويم الأمموس   ، لةنمزوم

 (1)بشكل منظ  ومتكامل ومنطقي.

 :الأخلاق وأ سيس ال انوا -
كان القديس توما اطكويني أسسطيّاً ا كثير من جنباته. وإذا نظرنا لموضوع 

إذ ، الفكرة الأساسيّة للأخلاق الطبيعيّة عن أسسطو سنجد أَنَّهُ يأخذ، الأخلاق لديه
ع أو تتجه اتجاهاً طبيعيّاً وعفويّاً نحو الخير الذي هو غايتمها.  نمزيرى أنَّ اسادتنا ت

ولذلك يوجد نوس طبيعيّ ا اطنسان يهديه نحو هذه الغاية. هذا النوس هو المذي  
شرائع الأخلاق والقمانون   "القانون الأز ". وبذلك فإنَّ ميسليه توما اطكويني ب

لأنَّ القانون ، إنَّلا تقوم على أساس عقل الله الذي تخضع له كل اطسادات البشريّة
 (2)الأز  يمثل عقل الحكلة اطلهيّة.

لقد وجه اطكويني عنايته بالقانون أكثر من غيره من موضموعات الفلسمفة   
نجد أَنَّهُ قمد  ، ا خلص له اطكوينيفتليز فيه تميزاً قل نظيره. وا نتيجة لم، السّياسيّة

 (3): صنف القوانين على أسبعة أقسام هي
عمبر  ، وهو القانون الذي يدبر شؤون الخليقة كلمها : القانون الأالي -1

 حكلة إلهية قد تسلو فوق فه  اطنسان.
يمكن أن نصفه بأنَّه انعكاس لحكلة الله وتمدبيره ا  : القانون الطييعيّ -2

يتجلى ا ما تغرسه الطبيعة ا الكائنات الحيّة من ميل وهو ، المخلوقات
وتحقيق الحيماة المتزنمة   ، وحماية النفس، نحو الخير وفعله. وتجنب الشر

والعيش ا مجتلع. وبذلك فالقانون الطبيعيّ هو مايجعل اطنسان باحثماً  
 عن أوسع المجالات لتحقيق ميوله الآنفة الذكر.

                                                 

 .108صتاريخ الأفكار السّياسيّة، ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (1)
ترجمة: جوسج (: العصر الوسيط والوهضة، 3تاريخ الفلسفة )جينظر: امييل برهييه،  (2)

 .149، ص1988، 2طرابيشي، داس الطليعة، بيروت، ط
 .358-356، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّوسج سباين، ج (3)



 

104 

، لقانون الوحي أو التبليغ والرسالة السلاويّةيمثل هذا ا: القانون الإلهي -3
وهو بذلك مجلل التشريعات التي تعد نعلة من نع  الله وليسمتْ ممن   
صنع العقل الطبيعيّ. وهذا الوحي لايعاسض العقل بمل يؤيمده عنمد    

إذ لم يوسع الهوّة بمين العقمل   ؛ الكويني. وهذه هي السلة الأه  لديه
 واطيمان.

وهو القانون الذي وضعه اطنسان لينظ  حياة الجنس  :القانون الإنسانّي -4
لأنَّمه  ، البشري نفسه. واعتقد اطكويني أنَّ هذا القانون لم يأتِ بجديد

: وقد قسله على صنفين، التي يتضلنها القانون الطبيعيّ ئنتيجة لللباد
 القانون المدنيي وقانون الشعوب.

 :ضرور  الاجأماع وال يا  الس ياسي ة -
والحياة السّياسيّة أمر ، ضروسة للإنسان، بحد ذاتها، كويني أنَّ المدينةيؤكد اط

طبيعيّ له. وذلك أثر أسسطيّ لأنَّ الأخير قد اعتقد أنَّ اطنسمان بطبعمه حيموان    
بخلاف ، أنَّه لايإ، سياسيّ. فليس اطنسان هو الكائن الوحيد الذي يعيش ا اجتلاع

ويحدد فيها ، ويحتاج إِلَى قانون ينظ  حياته تلككائن سياسيّ. ، غيره من الكائنات
الحقوق والواجبات لكي يسلح للفرد فيها من أنْ ينلي مواسده الروحيّة والماديّمة.  

عبر تحقيق العدالة. وعلى تلك ، تسعى إِلَى الخير المشترك، ا سأيه، والمدينة السعيدة
تكون منغلقة على نفسها. وا وأنْ لا، المدينة أنْ تُؤَمن الاكتفاء الاقتصاديّ الذاتي

مجتلعها يجب أنْ ينصهر الأفراد دون أن تختفي ذاتيته  المليزة له . ويبقى فيه لكل 
 (1)فرد حريته وحيويته وحياته الخاصة مع مايستلزمها من التعاون والالفة.

 :المجأمن والس لطا  -
 -الاجتلماعيّ يحاول اطكويني أنْ يربط بين النظام الكوني اطلهي والنظمام  

فيرى أنَّ الكون عباسة عن "نظام مرتب يمتد ا دسجات تبدأ من اطله ا ، السّياسيّ
وتنتهي عند أدنى المخلوقات. ويعلل كل كائن منها بدافع داخليّ مسمتلد  ، علاه

                                                 
 .110-109صتاريخ الأفكار السّياسيّة، ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (1)



 

105 

مجاهداً ا سبيل الخير أو الكلال الملائ  لطبقته من المخلوقات. ويستلر ، من طبيعته
مكانه ا هذا النظام التصاعدي حسب دسجة الكلال التي وصل  مجاهداً حتى يأخذ

كلا يسيطر الله ، على الأدنى ويفيد منه، ا جميع الأحوال، اليها. ويسيطر الأعلى
. ووصف اطكويني المجتلع بأنَّمه  (1)على العالم أو كلا تسيطر الروح على الجسد"

، التي يخدم فيها الأدنى الأعلىيهدف إِلَى كلاله وتحقيق غاياته عبر تشبيهه بالطبيعة 
فالزُسّاع والصُنايع يمدان المجتلع بالاحتياجات الماديّة والقسيس يسمه  معهم  ا   

وتسه  كل فئة ا هذا المجتلع بما تزاوله أو تتقنه ، الصلوات وإقامة الشعائر الدينيّة
الحكم    تجلي لطبيعة المجتلع فيكون ا أعلى قلته. ويبقى لايوما الحاك  إ، وتجيده

 (2)أمانة ا أعناق الجلاعة كلها لأنَّه  كله  مشتركون بفعل الخير العام وتحصيله.
فإنَّمه  ، وحينلا يطابق اطكويني بين النظام اطلهي والنظام الدنيوي المطلموب 

"ففي الطبيعمة  ، يؤسس ذلك على تصوس فلسفيّ نابع من العلاقة بين العقل والدين
ثمة طاقة للتحرك النشط بإتجاه التوحد الكامل ، السلاءبوصفها من صنع ، اطنسانيّة

الذي كان مصدس كل التطوس نحمو ايصمال   ، مع الركن اللانهائي لوجود اطنسان
، حكلمة السملاء   [عند اطكويني]الطبيعة إِلَى الكلال. حتى لغة البشر جسدتْ 

، من هناقادسة على مقاسبة أسراس الخلق ومعالجتها. و، أداة جديرة، من  ، وكانت
، ا الوقت نفسمه ، فإنَّ عقل اطنسان قادس على العلل ا إطاس اطيمان مع التحرك

ومن خلال الثنائية هذه ستنبثق الكثير ممن الثنائيمات ا    (3)وفقاً لمبادئه الخاصة"
 تفكير توما اطكويني.

تلتلس الخير لللدينمة  ، أنَّ هنالك سلطة مدنيّة، يؤسس اطكويني على ماسبق
أنَّها إنْ وقفتْ بالضد ممن السّملطة    لايإ، بنوع من الاستقلال العقليّ، اضرةأو الح

فإنَّها تكون حينئذ على خطمأ  ، الروحية التي أوكل الله لها مهلة الخلاص الأبدي
                                                 

 .353-352، الكتاب الثاني، صتطور الفكر السّياسيّجوسج سباين،  (1)
 .354-352ينظر: المرجع نفسه، ص (2)
، آلام العقل الغربّي: فهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتوا إِلَى العالمسيتشاسد تاسنس،  (3)

، 2010، 1طنقله إِلَى العربيّة: فاضل جتكر، العبيكان، كللة، السعوديّة والامماسات،  
 .219-218ص
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ويجب تقويمها. ومن هنا يتبين الجانب الواقعيّ والعقلانيي لسياسة اطكمويني. لأن  
فإنْ لم يفعل ذلمك  ، الخير وتحقيقه بين الناسفعل  لايالملك ما من مسوغ لمللكته إ

وجب على الرعيّة أنْ يحليوا أي التمزام  ، وقدم مصالحه الخاصة على مصالح الرعية
منه  نحوه وبذلك يعلنوا خلعه. لكن ا وسط هذه الأفكاس توجد فكرة أساسميّة  

، طكوينيمسيحيّة. ودليل ذلك عد ا لايتؤكد أن الدولة العقلانيّة لايمكن أنْ تكون إ
ولهذا فلن حق ، ومهلة تعليله تعود للكنيسة، أنَّ القانون اطلهي هو حد الخير الحق

 (1)الكنيسة أنْ تحرم الملوك وتخلعه  كذلك.
وكان اطكويني يرى أنَّ العلاقة بين السّلطة الدينيّة والمدنيّة الزمنيّمة شمبيهة   

أو ، طبيعتان أو نظامانبالعلاقة بين الروح والجسد. ففي داخل كل إنسان هنالك 
الأولى دينيّمة  : وانسجاماً مع ذلك تكون هنالك سملطتان : دسجتان من السعادة

والُأخرى زمنيّة "سياسيّة". والروحيّة هي الأسمى كلا تسلو الروح على الجسمد.  
لأنَّه هو الذي يقوم ويقمي   ، ولذلك فلن السهل تفسير سلطة البابا على الحاكلين

 (2)سلوكه .

 :ال كم وسنوا  ا ن م م -
فيرى أنَّ أنظلة الحك  تنقسم   ، يُكلل اطكويني تماشيه مع المنجز الأسسطيّ

الملكيّة والَأسستقراطيّة والديمقراطيّة. وأنَّه بانحرافها ستكون المنُظ   : إِلَى ثلاثة هي
 الاستبداديّة والفوضويّة.

 :منهاويرى اطكويني أنَّ الملكيّة هي أفضل أنواع الحك  لاعتباسات 
إنَّ مماسسة السّلطة الملكيّة هي شبيهة بما يماسسمه الله ممن   : الاعتيار الدينّي

سلطان. كلا أنَّ التركيبة التي تسود النظام الملكي تشبه ما أساده المسيح للكنيسة. 
 إذ ينظر إِلَى العالم على شكل نظام تصاعدي أعلى مرتبة فيه الله.

لا هو يقلد ويحاكي الطبيعة. وبما أنَّ الطبيعة إنَّ كل فن إنَّ: الاعتيار الفلسفيّ
فإنَّه يجب أنْ تكون السّلطة السّياسيّة ا نظمام يعتلمد   ، ترتكز على مبدأ الوحدة

                                                 
 .196-195(: العصر الوسيط والوهضة، 3تاريخ الفلسفة )جينظر: امييل برهييه،  (1)
 .108صتاريخ الأفكار السّياسيّة، ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (2)
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الوحدة ا القيادة ولذلك يكتسب النظام الملكي قوة وأفضلية علّما سمواه ممن    
 الأنظلة التي تتعدد فيها السّلطات.

أَنَّهُ كللا فرغ منصب الملك فمإنَّ المدينمة   يرى اطكويني : لاعتيار التاريخيا
وا ذلك شواهد تاسيخية كثيرة. ولذلك فالملكيّة يمكن أنْ تكمون النظمام   ، تنهاس

وذلك بمداعي  ، الأفضل اذا لم تنحرف عن أهدافها فتصبح الأسوء مع الاستبداد
 الأنانية. فالأنانية تقود الملك إِلَى العزلة.

ك عبر قوله بأنَّ النظام المختلط هو الذي يمكن أنْ إلا أنَّ اطكويني يستدسك ذل
يجنبنا هذه التحولات نحو الأسوء. وهو يتكمون ممن "الملكيّمة والَأسسمتقراطيّة     
والديمقراطيّة" وتظهر هنا إفادته من أسسطو وشيشرون. ويحصر اطكويني حسنات 

 :النظام المختلط ا أمرين
الأنجع والوحيدة ا المحافظة  إنَّ مشاسكة الشعب ا الحك  هي الوسيلة -1

على السل  الاجتلاعيّ. وتلك المشاسكة هي الكفيلة ا بنماء الدولمة   
 والدفاع عنها.

إنَّ مشاسكة النخبة ا الحك  تبعد الملك عمن الانحمراف والمتحك      -2
 والاستبداد.

لم يكن اطكويني ليبعد الملكيّة عن صوس النظ  الصالحة وإنَّلا علمل علمى   
يجب أنْ يحك  وفق ، لديه، دعامات النخبة والشعب. فنظام الحك  الفردتزويدها ب

قوانين عادلة ويعاونه ا ذلك مجلوعة من اطداسيّين والولاة المنتخبين ممن قبمل   
 (1)الشعب. وبذلك يتيح للجليع مماسسة سلطة الاختياس والحك .

  

                                                 

 .112-111ينظر: المرجع نفسه، ص (1)
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 الفصل الرابع

 : الفلسفة الس ياسي ة الإسلامي ة
 الفاضز بيا مثاليأج وواقعي أجال كم 

كان اله  الأساسي للفلسفة اطسلاميّة هو اله  المشترك لدى كل المديانات  
إنَّه محاولة التوفيق بين المدين والفلسمفة أو العقمل    : حينلا طرأتْ عليها الفلسفة

أنَّ  لايإ، واطيمان. وبالرغ  مما جاءتْ به الفلسفة المسيحيّة من تصوسات ا ذلمك 
يمكمن التعمبير عنمه بأنَّمه ا     ، ة اطسلاميّة حاولتْ أنْ تشق طريقاً مغايراًالفلسف

بالرغ  من اططاس الصوسي أو ا بعض ، جوانياته إعلاء ضلني للفلسفة على الدين
 المفاهي  الدينيّة التي حاول الفلاسفة المسللون اضفاءها على المقول الفلسفيّ.

اللثام عن هذه الجدليمة ا اطاسهما    يجب أنْ ذيط، ومجاساة مع طبيعة كتابنا
وكيف امكن للفلاسفة المسللين تناولها ا إنتاجه  لرؤية الدولة ومقام ، السّياسيّ

وتخمص منهجيمة   ، الدين فيها. ولعل أبرز الشخصيات التي تناولتْ هذا الموضوع
 وابن سينا وابن خلدون.بمي الفاسا: العلل وجمهوسه ه 
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 : هـ(339-260سبو نير الفاراب  ) -1
 :ال كم الفاضز وسضداده

تركي ، بميالمعروف بالفاسا، وهو أبو نصر محلد بن محلد طرخان بن أُوزلغ
وقيل أَنَّهُ فاسسي. سُليَّ بالمعل  ، ولاية ا بلاد الترك، منسوب إِلَى فاساب، الأصل

بمين  بمي الثاني لأنَّه كان من خير المفسرين لكتب المنطق الأسسطيّ. تجوّل الفاسا
بغداد وحلب بعد أنْ تعل  فيهلا الكثير. كان ميّالًا للزهد وحياة التقشف والفكر 

وعُرف عنه النبوغ ا الفلسفة والرياضيات واللسان والكيلياء والعلموم  ، والتأمل
، وما يهلنا (1)أكثر من ثلاثين كتاباً.، بالعربيّة، وأنجز، العسكريّة والموسيقى وغيرها

 نسلط الضوء على منجزه ا السّياسة. أنْ، ا سياق كتابنا
أنَّ كتاب آساء أهمل  ، بميويبدو أَنَّهُ "لاخلاف بين الداسسين لفلسفة الفاسا

شأنه شأن كتاب "الجلهوسيّمة"  ، المدينة الفاضلة يشكل العلود الرئيس ا فلسفته
فلسفته ا الوجود ، هذا، ا كتابهبمي إذ أودع الفاسا، ق.م( 348لأفلاطون )ت

، (2)سان والسّياسة والاجتلاع والمعرفة وغير ذلك من الموضوعات الفلسمفيّة" واطن
بالرغ  من وجود بعض المتشابهات مع ، وذيل إِلَى أصالة الفلسفة السّياسيّة الفاسابيّة

ولأنَّه نحمت  ، لأنَّه أدخل أفكاسا مهلة ا طبيعة المجتلع وفئاته، الفلسفة الأفلاطونيّة
والفيلسوف والعلاقة بينهلا ممن  بمي كفكرة الن، السّياسيّ مفاهيلاً جديدة لمقوله

 وعلاقتهلا بنظرية العقول والفيض من جهة أُخرى.، جهة
أنَّ الصناعة التي يكون مقصودها الجليل هي التي تسملى  بمي ويرى الفاسا

؛ وآخر همو علمٌ  وعلملٌ   ، صنفٌ علٌ  فقط: ولميا كان الجليل صنفين، الفلسفة
                                                 

الإسلام: المقدمات وعلم الكلام تاريخ الفكر الفلسفيّ في ينظر: محلد علي ابو سيان،  (1)
 .236-232، ص1973، 2، داس النهضة العربيّة، بيروت، طوالفلسفة الإسلاميّة

المركز العللي العراقي، بغداد، آراء أهل الميوة الفاضلة للفارابّي، حسن مجيد العبيدي،  (2)
 .9، ص2010، 1داس ومكتبة بصائر، بيروت، ط
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تختص بتحصيل المعرفة بالموجودات التي ليستْ من فعل اطنسان أصبحتْ الفلسفة 
وبتحصيل معرفة الأشياء التي من شأنها أنْ يفعلها اطنسان وهمي  ، وتسلى النظريّة

، وحفظها له ، العلليّة أو المدنيّة. والقدسة على تحصيل الأشياء الجليلة لأهل المدن
 (1)تسلى بالفلسفة السّياسيّة.

 :ع وطبيعة المجأمعا ضرور  الاجأما -
إنَّ "اطنسان من الأنواع التي لايمكن أنْ يت  لها الضمروسي  : بمييقول الفاسا

باجتلاع جماعات منمها كمثيرة ا    لايإ، ولاتنال الأفضل من أحوالها، من أموسها
ومنها صغرى. ، ومنها وسطى، منها عظلى: مسكن واحد. والجلاعات اطنسانيّة

ة أُم  كثيرة تجتلع وتتعاون. والوسطى همي الُأممة.   والجلاعة العظلى هي جماع
والصغرى هي التي تحوزها المدينة. وهذه الثلاثة هي الجلاعات الكاملمة.... أمّما   

، فهي الاجتلاعات الناقصمة ، والبيوت، والسكك، والمحال، الجلاعات ا القرى
ا وهو جزء للاجتلماع  ،  نمزوهذه منها ما هو أنقص جداً وهو الاجتلاع الم

وهذا الاجتلاع همو  ، السِّكة. والاجتلاع ا السكة هو جزء للاجتلاع ا المحلة
 (2)جزء للاجتلاع المدنيي"

أنْ هنالك تمايزاً بين الُأم  نفسمها )المجتلعمات الكاملمة    بمي ويرى الفاسا
والشمي   ، بالِخلق الطبيعيّة: "الُأمة تتليز عن الُأمة بشيئين طبيعيّين مف: الوسطى(
أعمني  ، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ا الأشياء الطبيعيّة وهو اللسان، الطبيعيّة

 .(3)اللغة التي بها تكون العباسة"
: بممي أمّا عن الفواسق والمفاضلات بين ستب الناس ا المجتلع فيقول الفاسا

"إنَّ الناس يتفاضلون بالطبع ا المراتب بحسب تفاضل مراتب أجنماس الصمنائع   
تي أُعدوا بالطبع نحوها.   الذين معدون بالطبع نحو جنس ما يتفاضملون  والعلوم ال

                                                 
، داس المناهل للطباعة والنشر والتوزيمع،  على سييل السعادةالتوييه ابو نصر الفاسابّي،  (1)

 .77-75، ص1987، 2بيروت، ط
، حققه وقدم له كتاب السّياسة المدنيّة: الملقب بمياديء الموجوداتابو نصر الفاسابّي،  (2)

 .70-69، ص1964وعلق عليه: فوزي متري نجاس، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 
 .70المصدس نفسه، ص (3)
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.. فإنَّ الذي له قدسة على الاستنباط ا جمنس  .بحسب تفاضل أجزاء ذلك الجنس
. وهنما يكشمف   (1)سئيس من ليس له قدسة على استنباط ما ا ذلك الجنس"، ما

دة ولميس بمين فئمة    عن التفاضل حتى داخل الفئة الاجتلاعيّة الواحبمي الفاسا
 وأُخرى.

 :المجأمن -
كلا ويشبه ، أنَّ المجتلع مكون بوصفه جماعة عضويّة متكاملةبمي يرى الفاسا

الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتلي  حياة ، "المدينة الفاضلة بالبدن التام الصحيح
وكلا أنَّ البدن أعضاءه مختلفة ومتفاضملة الفطمرة   ، وعلى حفظها عليه، الحيوان
وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلمك  ، وفيها عضو سئيس واحد هو القلب، والقوى
ابتغاء لمما همو   ، ولكل واحد منها جعلتْ فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله، الرئيس

كذلك المدينة أجزاؤها مختلفة بالفطرة متفاضملة  ، بالطبع غرض ذك العضو الرئيس
 (2)من الرئيس" [مراتبه آخرين تقرب ]وفيها إنسان هو سئيس و، الهيئات

 (3): إِلَى وجود خمس فئات من الناس ا المدينة ه بمي ويشير الفاسا
 وهم  الأفاضمل ممن ذوي الآساء ا الُأمموس     : الحكلاء والمتعقلون -1

 المهلة.
 وه  حملة الدين وذوي الألسنة.: الخطباء والبلغاء -2
 اء والمنجلين.وه  مجلوعة الحسبة والمهندسين والاطب: المقدِّسون -3
 وه  المقاتلون وحَفَظَة المدينة.: المجاهدون -4
 وه  مكتسبوا الأموال ا المدينة من فلاحين وسعاة وتجاس.: الماليون -5

وكذلك ، وهذا خلاف واضح بينه وبين التقسي  الطبقي الذي أقره أفلاطون
 اسسطو ا سؤيته  لللجتلع.

 
                                                 

 .77المصدس نفسه، ص (1)
 .29، صآراء أهل الميوة الفاضلة للفارابّيحسن مجيد العبيدي،  (2)
 .30المرجع نفسه، ص (3)
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 :ا  رئيس المدينة الفاضلة ومااياه -
، ا بعمض جنباتهما  ، سؤيته ا الرئيس وفق نظرة بايلوجيّةبمي يبني الفاسا

علمى  بممي  وكذلك يعتلد الفاسا، فيقاسب الجسد وأجزاءه من المدينة واجزائها
وعلاقتها بنظرية الفيض من الله. ، مقدمة فلسفيّة ا التلييز بين أصناف من العقول

، لجزئيمات ممن المحسوسمات   تقوم بمهلة حفظ ا، فهنالك مخيّلة لدى كل إنسان
 :ومجلوعة من العقول هي

الذي لم يخرج بعد من كونمه امكمان   : العقل بالقوة "العقل الهيّولاني" -1
 لتقبل المعقولات.

الذي خرج ليعقل المعقولات ويسمير ا  : العقل بالفعل أو العقل المنفعل -2
 دسب كلال ادساكها كلها بالفيض من الفعّال.

، العقليّة من الفعّال ئهو الذي يتلقى الكلالات والمباد: العقل المستفاد -3
 ويكون وسيطاً لنقلها للعقل المنفعل.

هو العقل الوسيط بين الله أو السمبب الأول واطنسمان   : العقل الفعّال -4
 بعقله المنفعل عبر المستفاد.

وطريقمة  ، والمرئيس ، هذا التصنيف على سأيه ا السّياسةبمي وطبق الفاسا
 ، "الرئيس الأول على الاطلاق هو المذي لايحتماج  : بقوله، الوحي بالحك تلقيه 

بل يكون قد حصلتْ له العلوم والمعماسف  ، أنْ يرأسه إنسان، ولا ا شيء أصلًا
 بالفعل ولاتكون له به حاجة ا شيء إِلَى إنسان يرشده.. وهذا اطنسمان همو   

إنَّهُ يوحى إليه. فمإنَّ  : ل فيهالملك ا الحقيقة عن القدماء وهو الذي ينبغي أنْ يقا
اطنسان إنَّلا يوحى اليه إذا بلغ هذه الرتبة. وذلك إذا لم يبق بينه وبمين العقمل   

، فإنَّ العقل المنفعل يكون شبه المادة والموضوع للعقمل المسمتفاد  ، الفعّال واسطة
الفعّال والعقل المستفاد شبه المادة والموضوع للعقل الفعّال. فحينئذ يفيض من العقل 

على العقل المنفعل القوة التي بها يمكن أنْ يوقف على تحديمد الأشمياء والأفعمال    
وإذا حصل وفاض العقل الفعّال على القوى العقليّمة  ؛ (1)وتسديدها نحو السعادة"

                                                 

 .79، صكتاب السّياسة المدنيّة: الملقب بمياديء الموجوداتابو نصر الفاسابّي،  (1)
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"كان هذا اطنسان هو المذي  ، النظريّة منها والعلليّة ومن   إِلَى مخيلته: للإنسان
فيكمون  ، يوحي إليه بتوسط العقمل الفعّمال  ، عز وجل ،يوحى إليه. فيكون الله

إِلَى العقل الفعّال يفيضه العقل الفعّال إِلَى عقلمه  ، تباسك وتعإلى، مايفيض من الله
   إِلَى قوته المتخيلة. فيكون بما يفيض منمه إِلَمى   ، المنفعل بتوسط العقل المستفاد

 وبما يفيض منمه إِلَمى قوتمه     ،عقله المنفعل حكيلاً فيلسوفاً ومتعقلًا على التلام
 بوجود يعقمل  ، ومخبراً بما هو الآن )من( الجزئيات، المتخيلة نبيّاً منذساً بما سيكون

فيه اطلهي. وهذا اطنسان هو ا أكلل مراتب اطنسمانيّة وا أعلمى دسجمات    
السعادة... وهذا اطنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أنْ يبلغ به السعادة. 

أول شرائط الرئيس.   أنْ يكون له مع ذلك قدسة بلسانه على جودة التخيل فهذا 
وإِلَى الأعلال المتي  ، وقدسة على جودة الاسشاد إِلَى السعادة، بالقول لكل مايعلله

وأنْ يكون له مع ذلك جودة ثبمات ببدنمه لمباشمرة أعلمال     ، بها تبلغ السعادة
 (1)الجزئيات".

والحاك  الفيلسوف والفرق بينهلا ا علاقة ي بموهنا تتبين فكرة الحاك  الن
فالمنفعل هو مايؤدي للحك  عنمد  ، المخيّلة بالانطباع بما هو وساد من العقل الفعّال

بعد الفيض من الفعّال مروساً بسلسملة  بمي والمخيّلة هي ما تتعلق بالن، الفيلسوف
، سة المدينة الفاضلةالعقل إِلَى أنْ يصلها ذلك الفيض. ويجب أنْ نفه  جيداً أنَّ سئا

بل إنَّ هذه ، لايمكن أنْ تكون بالتربية مثلًا كلا كان مع أفلاطون، بميعند الفاسا
بتوفر شرطين "أحدهما كلال الاستعداد لها بحسمب الفطمرة    لايالرئاسة لاتتحق إ

فملا يصملح إذن   ، والآخر كلال التهيئة بما يكتسب من ملكات إسادية؛ والطبع
ومهيئاً لها بما اكتسمبه  ، من كان مُعَداً لهذه الرياسة بفطرته وطبعه لايلرياسة المدينة إ
 (2)من صفات".

 
                                                 

، 1بيروت، ط-، منشوسات الجلل، بغداد آراء اهل المديوة الفاضلةابو نصر الفاسابّي،  (1)
 .102، ص2014

نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، المديوة الفاضلة للفارابّي، علي عبد الواحد واا،  (2)
 .57ب.ت، ص
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 :ا  خياز رئيس المدينة الفاضلة -
شبروطاً إلزاميّبة   أنْ يجعلها بمي هنالك مجلوعة من الخصال يحاول الفاسا

 (1): )ويجب أنْ تكون بالطبع( ليكون الرئيس سئيساً وهي
 أنْ يكون تام الأعضاء. -1
 أنْ جيد الفه  والتصوس بطبعه. -2
 أنْ يكون جيد الحفظ لما يفهله. -3
 أنْ يكون فطناً وذكيّاً. -4
 أنْ يكون حَسن العباسة. -5
 أنْ يكون محباً للتعلي  والاستفادة من المعاسف والعلوم. -6
 أنْ يكون غير شره بالمأكول والمشروب والمنكوح. متجنباً لليعب. -7
 لصدق.أنْ يكون محباً ل -8
 محباً للكرامة.، أنْ يكون كبير النفس -9

 أنْ تهون عنده الدساه  والدنانير وسائر أعراض الدنيا. -10
 أنْ يكون محباً للعدل وأهله بالطبع. -11
 أنْ يكون قوي العزيمة على الشيء وفعله. -12

أو أنَّها تتوفر مع كمبر  ، يمكن أنْ تُكتسب اكتساباً، وشروطاً أُخرى إراديّة
 (2): الحاك  وهي

 أنْ يكون حكيلاً. -1
 .أنْ يكون عالماً حافظاً للشرائع -2
 أنْ يكون له جودة ا الاستنباط للشرائع. -3
 أنْ يكون له جودة ا الرؤية وقوة الاستنباط لصلاح المدينة. -4
 أنْ يكون له جودة ا اطسشاد بالقول إِلَى الشرائع. -5
 بدنه ومباشرة الحروب. أنْ يكون له جودة ا ا ثبات -6

                                                 

 .104-103، صآراء اهل المديوة الفاضلةينظر: ابو نصر الفاسابّي،  (1)
 .105ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
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أَنَّهُ من الصعوبة اجتلاع هذه الصفات ا فرد واحمد وا  بمي ويرى الفاسا
فإنْ لم يوجد ا الزمن الواحد من هو بهذه الصفات علمل بشمرائع   ، زمن واحد

الرؤساء المتتالين ممن يجلعون أجزاءها. وإنْ وجد ا الزمن الواحد إثنمان تجتلمع   
ا حكي  والثاني تتوفر فيه الشرائط الباقية كانا سئيسين وأحدهم، فيه  هذه الشرائط

بشمرط أن يمتلمك   ، ا هذه المدينة. وإنْ تعددوا أكثر كانوا كله  سؤساء أفاضل
 (1)فإنْ لم يكن الحكي  فيها لاتدوم المدينة وتهلك.، أحده  الحكلة

قمل  إنْ لم ن، يأخذ صوسة المقدسبمي أنَّ الحاك  عند الفاسا، ويتبين مما سبق
: فالحماك  همو  : أنَّها لاتجاا الحقيقة لايإ، وبعباسة قاسية طمام عبد الفتاح، تأليه

وهو المذي يعمرف مصملحة    ، "الذي يوحى إليه وهو الوسيط بين الله والناس
أمّا الناس فه  "قُصّر" وه  "صبية" ، وهو المعل  والمله  الذي يأمر فيطاع، الشعب

لأنَّه لايُسأَل علّا يفعل وهم   ، ءلة الحاك و"أطفال" ومن   فليس من حقه  مسا
 .(2)ولا معاسضة وإنَّلا عليه  السلع والطاعة"، يسألون! فلا نقد

 :مضادا  المدينة الفاضلة -
وذلك إذا لم تتموفر علمى   ، مضادات عدة لللدينة الفاضلةبمي يجعل الفاسا

بمين فئاتهما   شروطها ا الرئيس أو تشكيلها البنيوي من الأعضاء وإقامة العدالة 
 (3): وهذه المضادات هي، الاجتلاعيّة

لأنَّ أهلها لم تخطر على باله  ، هي التي لاتعرف السعادة: المديوة الجاهلية -1
ما ظنموه   لايولم يعرفوا من الخيرات إ، وإنْ أُسشدوا لها لايفهلومها ولايعتقدوا بها

ذه المدينة تنقس  إِلَى كسلامة الأبدان والاستلتاع بالملذات. وه، خيراً من ظواهراه
 :أقسام عدة هي

وهي التي يقصد أهلها الاقتصاس على ماهو ضمروسي  : المدينة الضروسيّة -أ
                                                 

 .106-103ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
، المجلس الاعلمى  الأخلاق والسّياسة: دراسة في فلسفة الحكمامام عبد الفتاح امام،  (2)

 .209، ص2001للثقافة، القاهرة، 
 .109-107، ، صآراء اهل المديوة الفاضلةابو نصر الفاسابّي، ينظر:  (3)
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 كالمأكول والمشروب والمسكون والمنكوح.؛ له  لسلامة الأبدان
هي المدينة التي يقصد أهلها بلوغ اليسر والثراء بوصفهلا : المدينة البدّالة -ب

 غاية لحياته .
وهي التي يقصد أهلها اللذة بالمحسوس فقمط  : مدينة الخسة والسقوط -ج

 وايثاس اللعب والهزل بكل وجه وعلى أي نحو كان.
وهي المدينة التي يقصد أهلها إِلَى التعاون من أجمل أنْ  : مدينة الكرامة -د

 يكونوا مكرمين وممدوحين ومشهوسين بين الُأم .
، ى أنْ يكون أهلها قاهرين لغيرهم  هي التي تقصد إِلَ: مدينة التغلب - مه

 لايقهره  أحد غيره .
وهي المدينة التي يقصد أهلها أنْ يكونوا أحراساً بفعمل  : المدينة الجلاعيّة -و

 كل واحد منه  مايشاء وحسب هواه ولايمنعه ا ذلك شيء.
وهي المدينة التي يعل  أهلها الآساء الفاضملة ويعللمون   : المديوة الفاسقة -2
بل إنَّ أفعاله  مفاسقمة  ، أنَّه  لايفعلون وفق ذلك لايإ، والله والعقل الفعّالالسعادة 

 .لأفعال أهل المدينة الفاضلة
آساء أهمل  ، ا البدايمة ، وهي التي كانتْ آساءها وأفعالها: المديوة الميدِّلة -3

 أنَّها تبدلتْ فدخلتْ ا آساء وأفعال غيرهما. لايإ، المدينة الفاضلة وأفعاله 
هي المدينة التي تعل  آساءاً فاسدة ا الله والسعادة والعقل : المديوة الضالة -4
 الفعّال.
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 : هـ( 428 -370ابا سينا ) -2
 الأ سيس لدولة المريعة بويف ا أدبيرا  للنفوس الكثير  

 :ا  المدينة
، هو ابو علي حسين بن عبد الله بن سينا. وقد ولد ا أصفهان قرب بخاسى

وتحصل على ثقافة واسعة بالنحو والهندسة والفيزياء ، ه وهو لم يزل طفلًاظهر نبوغ
وله حواشمي  ، والطب واللاهوت والفقه. شرح كتاب أسسطو ا ماوساء الطبيعة

علاوة على العديد من المؤلفات الخاصة مثل اطلهيات ، على كتاب النفس لأسسطو
وقانونه الكبير ا الطب. أُصيب بمرض ، وسسالة حي بن يقضان، ومنطق المشرقيين

 (1)سنة. 57لم يقوَ على معالجته فتوا بسببه وله من العلر 

 :ضرور  الاجأماع والعناية الإل ي ة -
، يظهر عند ابن سينا دوس العناية اطلهيّة ا تدبير المجتلع وسعايته والعناية بمه 

لأنَّ التفماوت  ، وأخميراً  "حيث تدبر الحكلة واللطف اطلهيان أُموس المجتلع أولًا
والسُنّة المتي  ، منة إلهيّة وشاهد على التدبير اطلهي، والاختلاف الداعيين للاجتلاع

المذي   [الن ]وتؤدي إِلَى ألسان ، سُنَّة إلهية بوحي إلهي، تدبر الاجتلاع وتحكله
 بما يجعل منه مجتلعماً ، كان إسساله للخلق واجباً ا حك  العناية واللطف اطلهيين

 (2).إلهيّاً"
                                                 

، ساجعه وقدم له موسمى الصمدس،   تاريخ الفلسفة الإسلاميّةينظر: هنري كوسبان،  (1)
 .269-268، ص2004منشوسات عويدات، بيروت، 

جدلية الدين والسّياسة في الفلسفة الإسلاميّة: دولة الشريعة عوبد  علي عباس مراد،  (2)
ناشرون، الجزائر ولبنمان،   - ابن النديم للنشر والتوزيع وداس الروافد الثقافيةابن سيوا، 

 .125، ص2013، 1ط
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"إنَّهُ من المعلوم أنَّ اطنسان يفاسق سائر الحيوانمات  : يقول ابن سينا، ولذلك
يتولى تدبير أمره ممن غمير   ، بأنَّه لايحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً

وأنَّه لابد من أنْ يكون اطنسمان مكفيّماً   ، شريك يعاونه على ضروسيات حاجاته
فإذا كان همذا   مكفيّاً به وبنظيره...، أيضاً، ذلك الآخرويكون ، بآخرن من نوعه

، بمعاملمة  لايولاتت  المشاسكة إ، ظاهراً فلا بد ا وجود اطنسان وبقائه من مشاسكة
ولابد ا المعاملة ممن سُمنّة   ، كلا لابد ا ذلك من سائر الأسباب التي تكون له

يكون هذا بحيث يجوز أنْ  ولابد أنْ، ولابد للسُنّة والعدل من سانٍّ ومعدل، وعدل
ولايجوز أنْ يترك الناس ، يخاطب الناس ويلزمه  السُنّة. ولابد أنْ يكون هذا إنسانا

فالحاجمة  ؛ فيختلفون ويرى كل منه  ماله عدلًا وما عليه ظللاً، وأساءه  ا ذلك
، بممي أنْ يوجمد ن ، إذن، إِلَى هذا اطنسان ا أنْ يبقى نوع اطنسان... فواجب

يكون إنسانا وواجب أنْ تكون له خصوصيّة ليستْ لسائر الناس حتى  وواجب أنْ
هو من استكللتْ نفسه بمي . وهذا الن(1)يستشعر الناس فيه أمراً لايوجد لديه "

عقلًا بالفعل. وهو المتحصل على الفضائل العلليّة ويمتلك ا قواه النفسيّة خصائص 
 (2)وسماعه .، وسؤية الملائكة، سماع الله: ثلاث

 :طبيعة المجأمن ومراأبج -
"الممدبرون  : يقصد ابن سينا إِلَى جعل المدينة تترتب على ثلاثة أجزاء همي 

، كل جنس منه  سئيساً تحتمه سؤسماء يلونمه    وأنْ يُرتب ا، والصناع والحفظة
إِلَى أنْ ينتهي إِلَى إفناء الناس. فلايكون ا المدينمة  ، ويترتب تحته  سؤوساً يلونه 

 .(3)بل يكون لكل واحد منه  منفعة ا المدينة"، ليس له مقام محدودإنسان معطل 
وبذلك يجب أنْ لايكون ، ويُحرِّم ابن سينا ا المدينة كل من البطالة والتعطل

كلا يحرم كل الصناعات التي ممن  ، لأحد حظ من غيره ا المال مع معافاة جسده
                                                 

، تحقيق: حسن زاده املي، مركز النشر التمابع  الالهيات من كتاب الشفاءسينا، ابن  (1)
 .488-487هم، ص-ق 1418، 1لمكتب الاعلام اطسلاميّ، ق ، ط

 .480ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 .496لمصدس نفسه، صا (3)
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ويحمرم  ، لا ا القلاس وشبيههك، شأنها انتقال الأملاك والمنافع دون مصالح مقابلها
الِحرَف التي يتكسب منها البعض من تعل  الصناعات الربويّة والكسب من غمير  

 .(1)حرفة
يتصوس ابن سينا أَنَّهُ "لابد من ناس يخمدمون  ، واتماماً لمهام من ه  ا المدينة

، الناس فيجب أنْ يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهمل المدينمة العادلمة   
مثل التمرك  ، من كان من الناس بعيداً عن تلقي الفضيلة فه  عبيد بالطبع وكذلك
وبالجللة الذين نشأوا ا غير الأقالي  الشريفة التي أكثر أحوالها أنْ ينشمأ  ، والزنج

 .(2)صحيحة القرائح والعقول"، فيها أُم  حسنة الأمزجة

 :الس ياسة المر ي ة وضرورأ ا -
، ا التأسيس للللاسسة العلليّة، أنْ ينطلق، يبمكلا الفاسا، يحاول ابن سينا

ويرى أنَّ العقل هو أعلى قموى  ، من نسق أوله تقسي  العقول والعلوم المقابلة لها
يظهر فعلمه ممن   ، كلا أنَّ ا اطنسان عقل عللي، النفس النظريّة "عقل نظري"

والعقل النظري خلال التعدد ا الطبيعة اطنسانيّة وعلائقها مع الآخرين والأشياء. 
بمل يحماول أنْ يرفعهما    ، الأسفع ا اطنسان لايترك العقول الأدنى منه ا مكانها

وذلك بتجريد اطحساس من العواسض وبانتزاع الصوس الكُليّمة ممن   ، ويرتقي بها
الصوس المتخيّلة. ومعنى ذلك الوصول إِلَى القضايا الكُليّة عبر الجزئيات المحسوسمة.  

وذلك بواسمطة  ،   يصبح عقلًا بالفعل، عقلا بالقوة، لديه، روالعقل ا أول الأم
بتدخل العقل الفعّال الذي هو واهب الصموس   لايولا يمكن أنْ يت  ذلك إ، اطدساك

وتتلايز النفوس العاقلة فيلا بينها عبر استعداداتها للاتصمال  ، الكُليّة للعقل بالفعل
والحكلاء ومن ه  بمأعلى صموس    وبذلك فالأنبياء (3)بالعقل الفعّال وقربها منه.

وه  من يمتلكمون شمرف   ، الكائن اطنسانيي أقرب من غيره  إِلَى العقل الفعّال
                                                 

 .498-496ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
 .5050المصدس نفسه، ص (2)
، نقله إِلَى العربيّة: محلد عبد الهادي تاريخ الفلسفة في الاسلامينظر: ت.ج. دي بوس،  (3)

 .179-178، ص1938ابو سيدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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الرئاسة دوماً. وتراتبيات العقول ومقابلها من المعاسف والعلوم هي مايجعل ابن سينا 
م يلجأ إِلَى تبيان ذلك المقابل. فيقس  ابن سينا العلوم عبر سلسلة تفصيليّة من العلو

وهي تنقس  إِلَى فمروع  ، والدائلة هي المتعلقة بالحكلة، الزائلة -الدائلة والمؤقتة
وما ليس بآلة ، ماهو آلة )كالمنطق( وماهو ليس بآلة: والأصول تنقس  إلى، وأصول

إذ يعلل على شأن التدبير بمختلف مستوياته. ويعلد ابن سينا على ، هو موضوعنا
: علوم نظريّة وعلليّة. العلوم النظريّة وتشلل: شطر العلوم غير الآلية على قسلين

علم   : والعلوم العلليّمة وتشملل  ، العل  الطبيعيّ والعل  الرياضي والعل  اطلهي
. ويمكن توضميحها كلما ا   (1)ل وعل  تدبير المدينةنمزالأخلاق وعل  تدبير الم

 :المخطط الاتي

 

ويتبين من قمول  ، وتفصيلاتهاوما يهلنا ا الدساسة هو معرفة العلوم العلليّة 
وهو ينقسم  إِلَمى   ، "غرض الفلسفة العلليّة تقويم النفوس ا أفعالها: ابن سينا إنَّ

وإِلَى تقويم نفوس كثيرة يشتلل ، تقويم نفس واحدة ويسلى ذلك اصلاح الأخلاق
وإِلَى تقويم نفوس كثيرة تشتلل عليها ، لنمزل واحد ويسلى تدبير المنمزعليها م
احدة ويسلى تدبير المدينة. وكل ذلك يت  بايداع النفوس الخبرات الحكليّة مدينة و

وإزالة الشروس بالحكلة سواء وقعمتْ ممن داخمل أو ممن     ، المانعة من التظالم
وهنا نقف على معنى تدبير المدينة بوصفه الدلالة الأدق لدى ابن سينا ، (2)خاسج"

                                                 

تاريخ الفكر الفلسفيّ في الاسلام: المقدمات وعلم الكلام ينظر: محلد علي ابو سيان،  (1)
 .281ص ،والفلسفة الإسلاميّة

ملحق بكتاب علي عباس ممراد،  رسالة المغربان: أو الموجز في الحكمة العمليّة، ابن سينا،  (2)
 .307صجدلية الدين والسّياسة في الفلسفة الإسلاميّة: دولة الشريعة عود ابن سيوا، 



 

122 

السّياسة القائلمة علمى    بل، وليستْ أي سياسة، ا وصف الغرض من السّياسة
القائد أو خليفته إنَّلا يتلتعون بصفته  الرئاسيّة بمي التخطيط اطلهي. ولذلك فالن

 لأنَّه  معينين من قبل الله.

 :ودور اللطف الإل   ا  يلك، الرئاسة والم لك -
وهمما  ، يعتقد ابن سينا بوجود مهلتين متلازمين للرئيس "نبيّماً أو خليفمة"  

لعظ  خطرها. ، رعيّة والسّياسيّة ويجب تفوضيهلا إِلَى أشرف الناسالش: الطريقتين
هو بالانصاف وترك  ئبأنْ يبتد، فبأنْ يأخذ الملك الرعيّة بالتناصف، "أما السّياسة

والعناية بالصناعات المفيدة ا الحياة واضعاف الصنائع المفسِمدة كمالزمر   ، التظالم
مجامع الأسواق والمصليات أخباس أصمحاب  والرقص واللهو...   يأمر أنْ تُقرأ ا 

ويرتقي من ذلك بأنْ يلتمزم العللماء بالخطابمات    ، السياسات والملوك المتقدمين
والشعر وتنظي  الأقاويل المستحسنة ا السياسات... فأمّا طرق الشمريعة فهمي   

ولأنَّها مع وعمد  ، واطله مصدق ومخوف، لأنَّها منسوبة إِلَى اطله، أشرف الطرق
د يطول زمانهلا... تكون على مردعة لمن يَقصُر عقله عمن التلييمز بمين    ووعي

 .(1)الاتفاقيات والمقصودات"
"ليس مايتكرس وجود مثله ا كمل  ، بداية، بميوهذا الرئيس الذي يمثل الن

فيجب لامحالة أنْ ؛ فإنَّ المادة التي تقبل كلال مثله تقع ا قليل من الأمزجة؛ وقت
عليه وآله وسل  قد دبَّر لبقاء مايسّنه ويشّمرعه ا أُمموس    صلى اللهبمي يكون الن

 (2)المصالح اطنسانيّة تدبيراً عظيلاً"
فإنَّمه  ، لايترك اطنسان دوذا عناية وسعاية دائلة، بلطفه وعنايته، وبما أنَّ الله

: لذلك يقول ابن سينا، ويكون سئيساً بعدهبمي يوجه الناس بالشريعة لمن يخلف الن
ممن   لايوأنْ لايكمون الاسمتخلاف إ  ، أنْ يفرض ألسان طاعة من يخلفه"  يجب 
على الخليفة بعده اعتلاداً على النص أو هو النص بمي أي التعيين من الن، (3)جهته"

                                                 

 .309صرسالة المغربان: أو الموجز في الحكمة العمليّة، بن سينا، ا (1)
 .491، صالالهيات من كتاب الشفاءبن سينا، ا (2)
 .502المصدس نفسه،  (3)
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  يجمب أنْ يحكم  ا    بعينه. ويرى ابن سينا أنَّ "الاستخلاف بالنص أصوب...
فعلى الكافة من أهل المدينة ، إنَّ من خرج فإدعى خلافته بفضل قوة أو مال: سنته

 .(1)فإنْ قدسوا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به"؛ قتاله وقتله

 (2): مروط الخليفة -
 إنَّهُ مستقل بالسّياسة. -1
 إنَّهُ أصيل العقل. -2
 إنَّهُ حاصل لديه الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير. -3
 لا أعرف منه.إنَّهُ عاسف بالشريعة حتى  -4
 أنْ يتفق عليه الجلهوس عند الجليع. -5
أو ، إنَّه  إذا افترقوا أو تنازعوا للمهوى والميمل  : إنَّهُ يَسُّنُ على الناس -6

 فقمد كفمروا   ، أجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له
 بالله.

أنْ ليس من شروطه فقمط  ، عند ابن سينا، ويرى البعض أنَّ القائد السّياسيّ
"فإنَّ القمادة  ؛ بل حتى ما للفلاسفة منها، يكون متَّسلاً بما لدى الانبياء من سمات

، أيضاً، سيكون من المتوقع منه ، السّياسيّين الُمعيَّنيين ممن يحققون الجلاعة السّياسيّة
بل ، إظهاس الصفات الأسمى للفلاسفة. والحقيقة أنَّ القادة ليسوا وسثة الأنبياء فقط

يجسدون أفضل اسهامات الفلاسفة. وبالتا  فإنَّهُ ينبغي لتأسيس جماعة ، اًأيض، هُ 
قادسون على مساعدة النماس ا  ، فلاسفة سياسيّون /سياسيّة أنْ يكون هناك قادة

حتى عندما لايكون عاممة النماس   ، بلوغ الصفات الأخلاقيّة لطبيعته  الاجتلاعيّة
 .(3)قادسين على ذلك بأنفسه "

 
                                                 

 .503المصدس نفسه، ص (1)
 .503-502ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
، التفكير السّياسيّ والوظرية السّياسيّة والمجتمبع المبدنيّ  ستيفن ديلو وتيلوثي ديل،  (3)

 .202-201ص
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 :يفة ا  المدينة  ند ابا سيناومائف الخل -
التي ، تدعو إِلَى العدالة، يجب على الخليفة أنْ يَسُّنَّ سُنناً ا الأخلاق والعادات

لكن هذه الوساطة تقتصر على الحكلة العلليّة التي تتعلمق بمصمالح   ، هي الوساطة
لا افراط ولا تفمريط. أمّما الحكلمة    ، لاضرس ولاضراس: حسب قاعدة؛ اطنسان

، النظريّة فلايكلف فيها التوسط. والفضائل العلليّة هي الحكلة والشجاعة والعفمة 
وإذا اضيفتْ لها الحكلة النظريّة فقمد سَمعُدم ممن    ، وإذا اجتلعتْ تحققتْ العدالة

جُلعتْ له. وإذا فاز صاحبها بالخصائص النبويّة )من سماع كلام الله وسؤية وسماع 
وهو سلطان ، وهو من تُفيوض إليه أُموس الناس، نسانيّاًالملائكة( كاد أنْ يكون سبّاً إ
 (1)العالم الأسضي وخليفة الله فيه.

، "ضبط المدينة... بمعرفة ترتيمب الحفظمة  ، : وكذلك من وظائف الخليفة
، واعداد أهب الأسلحة والحقوق والثغوس وغمير ذلمك  ، ومعرفة الدخل والخرج

و خليفة. ولايَفرضُ فيها أحكامماً  فينبغي أنْ يكون ذلك إِلَى السايس من حيث ه
لأنَّها تتغير مع تغير الأوقات وفرض الكليات فيهما  ؛ ا فرضها فساداً فإنَّ؛ جزئية

 (2)فيجب أنْ يجعل ذلك إِلَى أهل المشوسة"، مع تمام الاحتراز غير ممكن
  

                                                 

 .508-507، صالالهيات من كتاب الشفاءبن سينا، ا (1)
 .506لمصدس نفسه، صا (2)
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 : هـ(808 -732ابا خلدوا ) -3
 السفة الدولة : الأعاقب الدورم

ولمد ا  ، بكر محلد بن خلدون الحضرميبمي الرحمن بن اهو ابو زيد عبد 
 تونس وتوا ا القاهرة. تنقل كثيراً ا الأمصاس العربيّة واطسلاميّة.

 ئواستطاع أنْ ينشم ، استقر كثيراً ا فاس، سافر إِلَى المغرب   إِلَى الاندلس
كانتْ تحل التي ، لكن الاضطرابات السّياسيّة، دسسه هنالك ويديمه برهة من الزمن

دعته إِلَى أنْ يغادس مرة أُخرى إِلَمى  ، متزامنة مع وفود ابن خلدون لأكثر من بلد
فهمرب منمها   ، الأندلس.   هاجر منها بسبب خلاف سياسيّ آخر إِلَى تللسان

: سلامة وهناك شرع بكتابمه المعمروف  بمي ل ا قلعة انمزأيضاً نحو البطحاء ف
بعد عودته لتونس. اسمتقر   لايإ، لَى إحالته المطلوبةأو يعيده إِ، لم يراجعه، "المقدمة"

خرج بدعوى الحج فهرب من السلطان ، فترة فيها وبسبب مشاكل أُخرى سياسيّة
  ذهب ليستقر ا القاهرة. وأخذ يُدَّسس فيها ا جامع الأزهر. ، إِلَى اطسكندسية

قطع عن علله. وان، فاغت  لذلك غلّاً، أسسل ا طلب أهله من تونس فغرقوا جميعاً
فعماد  ، وكانتْ هذه آخر سفراته، وإِلَى دمشق مرتين، لأداء الحج، بعدها، سافر

 (1)وتوا ا القاهرة.

 :الفلسفة والأاري  -
، إذ كان الأممر  سمي بفيلسوف المؤسخين. لأنَّه وضع أُسساً فلسفيّة للتاسيخ.

والكليات التي تحك  همذه   ئدون تللس تلك المباد، أشبه بسرد للحوادث، قبله
، وكتب له مقدممة ، الحوادث التاسيخية. ولذلك وضع ابن خلدون كتاباً ا التاسيخ

                                                 

، 3الشركة العالميّة للكتماب، بميروت، ط  تاريخ الفلسفة العربيّة، ينظر: جميل صليبا،  (1)
 . 553-543ص، 1995
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والتي تحتوي على كثير من مفاهيله ا الاجتلماع  ، (1)عرفتْ بمقدمة ابن خلدون
والفلسفة والتاسيخ. وحاول أنْ يربط ابن خلدون بين هذه المعاسف الثلاث عمبر  

لسلوك الكائنات ا التاسيخ ومن ذلك نكون قد تبيبنما المربط   التعليل والتفسير 
"خبر عن الاجتلاع اطنسانيي الذي هو ، : كلا يقول ابن خلدون، بينها. فالتاسيخ

مثل التوحش والتمأنس  ، علران العالم ومايعرض لطبيعة ذلك العلران من الاحوال
عن ذلك ممن  وما ينشأ ، والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضه  على بعض

وماينتحله البشر بأعلاله  ومساعيه  من الكسب والمعاش ، الملك والدول ومراتبها
. وقد (2)والعلوم والصنائع وسائر مايحدث من ذلك العلران بطبيعته من الأحوال"

أنَّ البعض قد كشف عن مكامن  لاييبدو ذلك التعليل والتقصي والتحليل تفلسفاً. إ
وتعاطي الفلسفة. فالفلسفة عند ابن خلدون تسماوي   تكفير ابن خلدون للفلاسفة

إلاي أَنَّهُ حك  اقصائي تكفيري لأنَّه يصادس  الكفر. وتقود إِلَى افساد الدين وتحطيله.
، ويحاك  بمالنص التقريمري المموجز   ، قروناً من التراث الفكري الفلسفيّ الكبير

 (3)وعرب.مجلوعة كبيرة من خيرة ماذتلكه من فلاسفة ومفكرين مسللين 
، ويصف ابن خلدون الفلسفة بأنَّها "علوم عاسضة ا العلران كثيرة ا المدن

ويكشف عن المعتقد الحمق  ، فوجوب أنْ يصدع بشأنها، وضرسها ا الدين كثير
"فليكن : يقرس، لاتدوم سبع صفحات ا كتاب "المقدمة"، وبعد مناقشة، (4)فيها"

وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من ، الناظر فيها متحرزاً جهده من معاطبها
ولايكبَّن أحد عليها وهو خلو من علوم ، الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه

                                                 

، مؤسسة الشرق الاوسط داراسات في الفلسفة اليونانيّة والعربيّةينظر: انعام الجندي،  (1)
 .200للطباعة والنشر، بيروت، ب.ت، ص

مة: أو كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر، في أيام العرب والعجبم  المقدابن خلدون،  (2)
، داس احياء التمراث العمربّي،   1، جوالبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 .35، ص1999، 1بيروت، ط
محلد المزوغي، "ابن خلدون والفلسفة: تقيي  نقدي"، ضلن كتماب: مجلوعمة   ينظر:  (3)

، مركز دساسات الوحدة العربيّة، الحداثة والحضارة والهيموةفكر ابن خلدون: مؤلفين، 
 .42، ص2007، 1بيروت، ط

 .514، ص2، جالمقدمةابن خلدون،  (4)
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، ببعض صوسه، والمنتحل، ولعله هنا يريد أنْ يخالف الجانب التجريدي المتعا ، (1)الملية"
ظر ا بعض ابمداعات كتماب   أنَّنا إنْ أمعنا الن لايإ، من اليونان ا الفلسفة اطسلاميّة

والذي يعتلمد النقمد   ، "المقدمة" سنرى بوضوح منهجاً فلسفيّاً بالمعنى المتداول اليوم
 على اقله ا ما أُنتج على مستوى فلسفة التاسيخ والحضاسة.، والتحليل والاستشراف

 :ضرور  الاجأماع البمرم بويفج  مرانا   -
اطنسانيي ضروسي ويعبر الحكلاء عن همذا  "إنَّ الاجتلاع : يقول ابن خلدون

الذي همو المدينمة ا   ، أي لابد له من الاجتلاع؛ اطنسان مدنيي بالطبع: بقوله 
إنَّ الله سبحانه خلق اطنسان وسكَّبَه على : وبيانه؛ وهو معنى العلران، اصطلاحه 

بما سكَّمبَ  وهداه إِلَى التلاسه بفطرته و، بالغذاء لايصوسة لايصح حياتها وبقاؤها إ
أنَّ الواحد من البشر قاصر عن تحصيل حاجته من  لايإ، فيه من القدسة على تحصيله

.. ويستحيل أنْ تفمي بمذلك قمدسة    .غير موفيّة له بمادة حياته منه، ذلك الغذاء
فلابد من اجتلاع القُدَسِ الكثيرة من أبناء جنسه ليحصمل القموت لمه    ، الواحد
الدفاع عن نفسه إِلَى الاسمتعانة  ، أيضاً، نه .. كذلك يحتاج كل واحد م،.وله 

، وبذلك فالحاجة إِلَى الاجتلاع تظهر ا تحصيل الطعام والأممن  (2)بأبناء جنسه"
"الَّذِي أَطْعَلَهُْ  مِنْ جُوعن وَآمَنَهُْ  : ولعل لذلك صلة لماجاء بالقرآن ا سوسة قريش

 الب ضروسة للإنسان.فلطلب الغذاء والأمن من أشد وأكثر المط، مِنْ خَوْفٍ"
كلما  ، على الدفاع عمن نفسمه  ، سبحانه، وقد كُيِّف اطنسان من قبل الله

"ولما كمان العمدوان   : لكن بأدوات مختلفة. يقول ابن خلدون، كُيِّفتْ الحيوانات
جعل لكل واحد منها عضواً يختص بمدافعته ما يصل اليه ممن  ، طبيعيّاً ا الحيوان

وضاً من ذلك كله الفكر واليد. فاليد مهيئة للصنائع عادية غيره. وجعل للإنسان ع
والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجواسح المعدَّة لسمائر  ، بخدمة الفكر

 .(3)الحيوانات للدفاع"
                                                 

 .519المصدس نفسه، ص (1)
 .42-41ص، 1جالمصدس نفسه،  (2)
 .42لمصدس نفسه، صا (3)
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، يقرأه ابن خلدون بوصفه علراناً، الذي أساده الله للبشر، فالاستخلاف، إذن
لحكلمة الله  ، كمذلك ، الذي هو ضروسة، بالاجتلاع اطنسانيي لايوذلك لايكون إ

 ومصلحة اطنسان.

 :طبيعة المجأمن والأقاليم وساضل ا -
ضلَّن ابن خلدون ا "مقدمته" الكثير ممن الكملام ا جغرافيمة الفكمر     

فوجد أنَّ تفاوت التفكير يتعلق بالمناطق الجغرافية التي يسكنها البشمر.  ، والأمزجة
طبيعته  وسلوكه . وقسَّ  المناطق إِلَمى أقمالي    واختلافها إنَّلا هو اختلاف ا 

لأنَّها تقمع بمين   ، ليس المقام تفصيلها. وأفضل المناطق هي المعتدلة مناخيّاً، سبعة
وكلا الشلال والجنوب بعيدان عن العلران العمادل والممزاج   ، الشلال والجنوب

وذلك لأنَّهم    ،حتى أنَّ المناطق المعتدلة هي أقالي  بعث الأنبياء والرسل، الصحيح
 (1)يجب أنْ يُختصوا بأعدل وأكلل الأنواع ا خِلقه  وأخلاقه .

 /ويتبين مدى البعد الجغراا ا تقسي  ابن خلدون بما عطف أو اسمتند ممع  
"الشهوانيّة والغضبيّة والناطقة = : وهو وجود القوى النفسية الثلاث، على سأيه فيه

الفلاسفة من قبل. ويحاول ابن خلدون أنْ ينقمل  والتي جاء على ذكرها ، العقلانيّة
وكيفية تأثيره على سلوك ، هذه الافادة إِلَى حيز آخر وهو المناخ وعلاقته باطنسان
ولمذلك يمرى أن    (2)، وأخلاق وعقول البشر ا أقالي  هذا المناخ على اختلافها

الوسمط   دائلاً. وكأنَّلا ا ذلك إشاسة إِلَى اسسطو وفكمرة ، الوسط هو الاكفأ
ووسمط تطمرف الأقمالي     ، إذ وسطهلا تكون الفضيلة، بين الرذيلتينبمي الذه

 يكون اطقلي  المعتدل وهو الفاضل والأفضل.، ببرودتها وحراستها
 
 

                                                 

 .82لمصدس نفسه، صا (1)
دراسة لاثبر الموبافي في المواقبف    جغرافية التفلسف: ينظر: حسن مجيد العبيدي، ،  (2)

، داس المحجة الأخلاقيّة للإنسان وإنتاجه للفكر عود الفلاسفة اليونان والعرب المسلمين
 .176، ص2011، 1البيضاء، بييروت، ط
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 :الملك والس ياسة وامكاا أ بل ا -
الأولى تخمص الممدن   ؛ يفرق ابن خلدون بين طبيعتين للجلاعات البشمريّة 

الحاضرة. وفيها الُحكيام يحكلمون النماس بمالقهر    وهي التي تسلى ب، والأمصاس
والثانية هي البوادي "جمع بادية" فهؤلاء يزع بعضه  عن ، والسلطان ومنع التظالم

، مشايخه  وكبرائه . وا هذه المجلوعة تظهر العصبيّة بقموة ، ا التظالم، البعض
 (1).لكي تكون هي النظام الشاسع للعلاقات بين أفرادها ومع من همو خاسجهما  

والغلبة على العصبيّة التي ا القبائل. ولذلك ، وإنَّلا يتأسس الُملك القوي على الغلبة
"إنَّ صلة : يحاول ابن خلدون أن يت  تأسيسه بتعريف العصبية بالحديث عنها بقوله

ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهمل  ، ا الأقل لايإ، الرح  طبيعيّ ا البشر
فإنَّ القريب يجد ا نفسه غضاضة ممن  ، ضي  أو تصبيه  هَلَكَةالأسحام أن يناله  

 .(2)ظل  قريبه أو العداء عليه"
"لابد للرئاسة على القوم أنْ تكون ممن  : وعلى ذلك يقرس ابن خلدون الآتي
لأنَّ كل عصبية منه  إذا أحسَّتْ بغلمب  ، عصبيّة غالبة لعصبياته  واحدة واحدة

وعلاقته ، وهنا قد يشوب النسب، (3)ان والاتباع "عصبية الرئيس له  أقروا بالاذع
الكثير من الشوائب لأنَّ المنتصر بالغلبة قد لايكون من أهمل النسمب   ، بالعصبية

وبذلك فلا سئاسمة  ، فيرى ابن خلدون أنَّ هذا المنتصر لايمتلك منه  عصبيّة، نفسه
 (4)حقيقيّة على أهل العصبية ممن يكون من غير نسبه .

ويقصمد  ، خلدون مناقشة السلوك العربّي السّياسيّ حرباً ومُلكاً   يحاول ابن
وهو سلوك يستعيد أطياف البادية أو ، به السلوك المتجرد من الدين ولايتبع الشريعة

إنَّه  متى ما تغلبوا على أوطمان أسمرع إليهما    : مخالفة العلران. حتى قال عنه 
، من خلال النبوة أو الولاية، لدِّينبا لايالخراب. كلا أنَّ العرب لايحصل له  الملك إ

أو تأثير عظي  عليه  بوساطة الدين. وذلك لأنَّ ا طبيعته  صفات التوحش. وه  
                                                 

 .128-127، ص1جالمقدمة، ابن خلدون، ينظر:  (1)
 .128المصدس نفسه، ص (2)
 .132صالمصدس نفسه،  (3)
 .132ص المصدس نفسه،ينظر:  (4)
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، والمنافسة ا الرئاسة، من أكثر الُأم  صعوبة ا الانقياد للغلظة والأنفة التي لديه 
يمكن تحسمين   بالنبوة أو الولايّة. وبفضل الدين لايإ، فقللا تجتلع أهواءه  وميوله 
وبذلك يُذهب الله عنه  ممذمومات الأخملاق   ، شيله  من التحاسد والتنافس

حسمب ابمن   ، والعرب بذلك أبعد الناس عن السّياسة (1)ويأخذه  بمحلودها.
، وأبعد مجالًا ا القفر، والسبب ا ذلك "إنَّه  أكثر بداوة من سائر الُأم ، خلدون

فاستغنوا ، لاعتياده  لشظف وخشونة العيش، وأغنى عن حاجات التُلول وحبوبها
والرئيس الذي يتللك عليه  محتماج  ، (2)عن غيره  فصعب انقياد بعضه  لبعض"

ويحول بها عن هلاكه وهلاكهم .  ، التي يستعللها لللدافعة عن مدينته، لعصبيته 
وإلاي لم تسمتق   ، وعلى الرئيس الذي يحك  العرب أنْ يكمون سائسماً بمالقهر   

 (3)سياسته.

 : مرها وسجيال ا: الدولة -
، علراً وتعاقبماً ا الحيماة  ، سعى ابن خلدون إِلَى أنْ يشبه الدولة باطنسان

والجيل هو علر شخص ، لاتعدو أعلاس ثلاثة أجيال، ا الغالب، "إنَّ الدولة: فقال
فيكون أسبعين الذي هو انتهاء النلمو والنشموء إِلَمى    ، من العلر الوسط، واحد

سنة وبذلك ففي الغالب لايتعدى  120مجلوع الأجيال الثلاث يكون و (4)غايته".
حسب ابن خلدون. وحاول أنْ يصف هذه الأجيمال  ، علر الدولة هذه السنوات

 (5): عبر تقسي  ثلاثي هو
، الذي لم يزل الناس فيه يزاولوا قي  البداوة وخلقها: الجيل الأول "اليداوة"

لأنَّه  لايزالموا يمتلكموا   ، ا المجد فيها بخشونتها وتوحشها وبسالتها والاشتراك
 العصبية التي تحفظه  وتجعله  غالبين.

                                                 

 .151-149صالمقدمة، ابن خلدون، ينظر:  (1)
 المصدس نفسه والصفحة. (2)
 ينظر: المصدس نفسه والصفحة. (3)
 .170المصدس نفسه، ص (4)
 .171-170ينظر: المصدس نفسه، ص (5)
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وهو الجيل الذي يتحول فيه الناس من البداوة إِلَمى  : الجيل الثاني "الحضارة"
ومن الاشتراك بالمجد إِلَى الانفراد به من ، ومن شظف العيش إِلَى الترف، الحضاسة

يبدو فيه الميل إِلَى الاستكانة أكثمر ممن   أحده  وكسل الآخرين عنه. وكذلك 
لأنَّ العصبيّة فيه قد بدأتْ بالانكساس. وناس هذا الجيل أدسكوا الجيمل  ، الاستطالة

 وشاهدوا ماكان الناس عليه فيه.، الأول وعصبيته وقوته
وهو الجيل الذي يض  الناس الذين نسموا عيشمة   : الجيل الثالث "الانهيار"

وبذلك ، وفقدوا اطحساس بحلاوة العز والعصبيّة، يل الاولوماجاء ا الج، البداوة
فقد أخذه  الترف مأخذاً كبيراً إِلَى أنْ جعله  عيالًا على غيره . وا هذا الجيل 
يستقوي السلطان بالموا  ومن ه  ليسوا أهل العصبيّة. ولذلك يكون الغريب عن 

 ة ولايسندوه.العصبيّة مترأساً على أهلها فينبذون القائ  على المدين
وهو الترف. يمؤدي  ، وعلينا أنْ نقفَ على سبب التحول من جيل إِلَى جيل

الترف دوس الناقل الحضاسي ا مراحل الدولمة ووضمعها ممن ناحيمة القموة      
فالترف ا بدايته يساعد الدولة على القوة بالنسب وكثر التناسمل  ، والامكانات

ومع مروس الدولة بنوع ، اً مع زيادته أكثرأَنَّهُ يؤدي دوساً عكسيّ لايوشدة العصبيّة. إ
فيكون مقدمة لانهياس الدولة بوجهه ، من الُأم  والموا بمي من الاتكال على الأجن

 (1)الآخر.

 :سطوار الدولة -
ومن   علر الدولة التي ، بعد أنْ ينجز ابن خلدون القول ا الأجيال وأعلاسها

 (2): من بدايتها إِلَى انهياسها بأطوس خمسة هييعلد إِلَى تقسي  مراحل الدولة ، تمر بها
ويت  هذا الطوس بغلبة الممدافع والملمانع   : طور الظفر بالملك: الطور الأول

 ويعتلد على العصبيّة التي يقع بها التغلب لتحصيل الملك.، والاستيلاء على الملك
لذي وهو الطوس ا: طور الاستيداد على قومه والانفراد بالملك: الطور الثاني

لايقبل المساهمة فيه. ويكون طوساً معنيّاً بصناعة ، يكون فيه الحاك  مستبداً بالملك
                                                 

 .175-174ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
 .176-175المصدس نفسه، ص: ينظر (2)
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وكل من ، ويستقوي بالأجانب على أهل عصبيته، وكثرة الموا  والصنائع، الرجال
 فيدفعه  بهؤلاء ويرده  على أعقابه .؛ يرغبون المقاسمة معه ا الملك

وهمو طموس   : صيل ثمرات الملكطور الفراغ والدعة لتح: الطور الثالث
فيعلمل  ؛ طبيعيّ للبشر ا سغبته  أنْ يستلذوا بمكاسبه  ا الملك لتحصيل ثمراته

وتشييد المبماني الحافلمة   ، وضبط الخرج والدخل، وتخليد الآثاس، على تحصيل المال
والتوسعة علمى خدممه   ، والأمصاس المتسعة والهياكل المرتفعة، والمصانع العظيلة

 قربين منه بالمال والجاه.وحواشيه والم
وفيه يكون صاحب الدولة قانعاً بمما  : طور القووع والمسالمة: الطور الرابع

ويرى أنَّ الخروج علمى تقليمده    ؛ ومقلداً له  حذو النعل بالنعل، بناه من سبقه
 وأنَّه  كانوا أبصر من غيره  فيلا بنوه من مجد.، افساد للللك

وهو الطوس الذي يسرف ويبمذس  : والتيذيرطور الاسراف : الطور الخامس
ويصطنع فيه ، ا سبيل الشهوات والملذات؛ فيه صاحب الدولة لكل ما جمع أولوه

ولايعرفمون  ، التي يوليها له ، حواشيّاً من حوله لايستطيعون تدبير الشؤون الكبيرة
حتى يضطغن عليه ، وصنائع أسلافه، ما يأخذون أو يتركون. ويستفسد كباس القوم

ويستو  على الدولة المرض ؛ وا هذا الطوس تحصل طبيعة الهرم، ومه فلاينصرونهق
 بموتها. لايالمزمن الذي لن تتخلص منه إ
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 الفصل الخامس

 : الفلسفة الس ياسي ة ال ديثة
 ما الواقعي ة المفرطة نِل ى اليوأوبيا المفرطة

 :يةان يار الس لطة البابوي ة وم ور الم ل كيا  ال ومي ة ال و 
سملطة  : من طبيعة تضاسب سلطتين عمالميّتين همما   ئاع الناشنمزكان ال

قد جعل الكثير ممن حكمام   ، ا نهايات العصر الوسيط، اطمبراطوس وسلطة البابا
يسمتقلوا ويعلنموا   ، التي كان من المفروض أنْ تتبع اطمبراطموس ، الأقالي  الفرعية

ا مايسملى بعصمر   ، الامبراطوسملكيته  عليها. وما أنْ انتهى الصراع لجانب 
وبدأتْ تجرد الكنيسة ، وقوتها، حتى أخذتْ السّلطة الزمنيّة تستعيد هيبتها، النهضة

ولاسيّلا ا شؤونه  الدنيويّة. وكذلك ساعد ذلك ، من أغلب سيطرتها على الناس
الذي أشرنا له ا الفصل السابق. وظهرتْ بفضل ، ا القضاء على حك  اطقطاع

قَموَتْ حركمة التجماسة    ، معها، التي، وسيطة من التجاس والصناع ذلك طبقات
وظهرتْ النقود وانتعشتْ المدن. وكانتْ النتيجة أنْ ترسخ نوع من السّلطة المطلقة 

 (1)بتاييد من الطبقات الوسيطة وانهاستْ الأنظلة اطقطاعيّة.، للحكيام
جلبتْ نهضمة  كانتْ التحولات التي جرتْ ا نهاية القرن الخامس عشر قد 

وطمرق مواصملات   ، من حركات فكريّة وفنيّة وتجاسيّة وعلليّمة ، شاملة لُأوسبا
ذات طابع ، وكل ذلك وحّد الكثير من البلدان طنشاء ملكيات خاصة بها، جديدة
أنْ إيطاليا لم تحظ بمثل هذا الوجود الموحَّد سياسيّاً. لأنَّها كانتْ منقسلة  لايقوي. إ

ودوقيّمة ميلانمو ا   ، مملكة نابو  ا الجنوب: تعددة منهاإِلَى دويلات صغرة وم
                                                 

، السّياسيّ والوظريات والمذاهب السّياسيّة الكبرى أصول الفكرنظر: ثروت بدوي، ي (1)
 .130-129ص
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وجمهوسيّمة  ، وجمهوسيّة البندقيّة الَأسستقراطيّة ا الشلال الشرقي، الشلال الغربّي
فلوسنسا ودولة البابا ا الوسط. وكان الوضع فيها عباسة عن صراعات وحمروب  

مكيافللي محماولًا   وخلافات مستلرة. ووسط هذا التشرذم ا إيطاليا ظهر نيقولا
 .(1)استعادة حل  الوحدة وتطبيقه واقعيّاً
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 : مNicola Machiavelli (1469-1527)ني ولا مكياالل   -1
 :سة لدولة الأ مةال و  ه  المؤسِّ  

، و العظي "نمزيوشبَّ ا عهد الامير المديتشي "لوس، ولد مكيافللي ا فلوسنسا
الذي استطاع أنْ يوازن بين القوى الخلس ا ، طيطاليابمي والذي اعتبر العصر الذه

كلا هو ، وكان مكيافللي ينحدس من عائلة تكن العداء لُأسرة مديشي، المدن اطيطاليّة
، وبالرغ  من إنَّ المديشيين كانوا يحافظون على نوع بسيط من الجلهوسيّمة ، ا البداية

توالتْ مجلوعة من الحكوممات  ، ونمزأنَّها لم تكن حل  مكيافللي. بعد وفاة لوسي لايإ
وغيرهما اسمتعادتْ آل   ، وأُخرى جمهوسيّمة ، منها حكومة شبه دينيّة: على فلوسنسا

 (1)خطاس الغزو الفرنسي.تعرضوا لأ، حينها، لأنَّ الناس، مديتشي
أممين سمر   : كان مكيافللي قد شغل مناصباً عدة منها، وا تلك الفترات

أَنَّهُ أُعتقمل بعمد    لايإ، لللستشاسيّة الثانية لفلوسنسا وسكرتيراً، القنصليّة ا مدينته
آنذاك. بعمدها  ، وعُذِّب بسبب نشاطه السّياسيّ، عودة الُأسرة المديتشيّة للحك 

  وبعد طول مناشدات منه للسلطة أُعيمد  ، عاش ا المنفى نوعاً من العوز والفقر
مكيافللي مؤلفمات عمدة   فأُبعد عنه. وضع ، مرة أُخرى، لكنه لم يصلد، لمنصبه
وكتماب  ؛ علاله. وكتاب "المطاسحات" أو "المخاطبات"أوهو أه  ، الأمير: منها

عاش التحولات الكبيرة ا عصر  (2)كلا كتب ا الشعر والمسرح.، "فنون الحرب"
 النهضة وكان جزءاً منها.

فقد تعل  مكيافللي الشيء الكثير من الجو المفع  بالثوسة والتغميير ا عصمر   
 (3): ومن هذه الدسوس التي تعللها، لنهضةا

                                                 
الداس الجلاهيريّة للنشر الأمير، ينظر: كريستيان غاوس، مقدمة كتاب: نيقولا مكيافللي،  (1)

 .21-20، ص1991، 19المغرب، ط -داس الآفاق الجديدة، ليبيا -والتوزيع والاعلان
 .126-124صتاريخ الأفكار السّياسيّة، ماسسيل بريلو وجوسج ليسكييه، ينظر:  (2)
 .250، صالأخلاق والسّياسة: دراسة في فلسفة الحكمينظر: امام عبد الفتاح امام،  (3)
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فكانتْ الثموسة  ، إنَّ الأفكاس القديمة والتقاليد ليستْ صادقة بالضروسة -1
 عليها خير علل يمكن أنْ يقوم به.

وإنَّه لايمكن الدفاع عمن  ، إنَّ الوعظ والاسشاد لايصلحان لبناء الدولة -2
 الدول وتأسيس قوتها بالكللات وحدها.

، لاتصلح لبناء الدولمة ، التي تقدمها الديانة المسيحيّة، القي  الضعيفةإنَّ  -3
 فهي تحتاج إِلَى القوة المعتلدة على الجيش والعامل العسكريّ.

، بما فيهما ، استفاد مكيافللي كثيراً من المناصب التي شغلها ا فلوسنسا -4
فنون وكذلك ا تعل  ، من مراسلاته للللثلين الدبلوماسيين الخاسجيّين

 الحرب والشؤون الخاسجيّة.
ووضع إيطاليا ، استطاع أنْ يفيد من نفيه ا كتابة تأملاته حول الدولة -5

 الأمير والمطاسحات.: فكتب كتابيه، المنقس  على نفسه سياسيّاً

 :الدولة الأ مة والمو د  وال وي ة -
نْ يكون اله  يجب أ، وإزاء كل هذا الواقع المتشظي طيطاليا، سأى مكيافللي أنَّه

الأول تجاه واقعه هو التقدم نحو توحيد المدن اطيطاليّة كقوة عسكريّة واقتصاديّة من 
أجل تحقيق الدولة الُأمة. "وسأى أنَّ هذه الوحدة لابد من أنْ تت  ليكون علمى سأس  

فرنسما  : كلا هو الامر ا الدول المجاوسة أو البعيمدة ، الدولة "أمير" يؤمن لها القوة
 .(1)يا وبريطانيا. وينبغي لهذا الأمير أنْ يكون من أُسرة عريقة"وإسبان

ومحاولة مكيافللي هذه هي التي جعلته يوصف بفيلسموف السّياسميّة الأول   
وهذه هي الواقعيّمة  ، الذي أساد أنْ يفه  السّياسة كلا هي عليه أو كلا هو كائن

 (2)السّياسة الحديثة.بمي بنعت مكيافللي بأَ، بسببها، السّياسيّة التي قام البعض
لأنَّه غمير  و، ليقدم وصفاً لطبيعة اطنسان، ومكيافللي لاينطلق من نظام فلسفيّ

بمل يعلمل   ، يعتلد على فكرة الخطيئة التي صوستها العصوس الوسيطةنجده فلا ، مؤمن
                                                 

 .124نظر: المرجع نفسه، صي (1)
، ترجمة: محلود سيد أحممد، وتقمديم   تاريخ الفلسفة الحديثةينظر: ولي  كلي سايت،  (2)

 .50-49، ص2010، 1ومراجعة: امام عبد الفتاح امام، التنوير، بيروت، ط
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وفق واقع التوحش الذي يعتري العاملين بالسّياسة وشؤونها. وينتقص مكيافللي ممن  
، والنمهلين ا سغبماته   ، فيصوسه  بالشرهين والنفعيين، مة وعلوم الشعبقيلة العا

والخائفين والجبناء. وإنَّ شيئاً واحداً يستطيع ، والجاحدين والمتقلبين، والساخطين دوماً
، إنَّهُ الخوف من العقاب. وأخيراً فكل شيء يكلن لمديه  ا النجماح  : التأثير عليه 

ك فعلى الأمير أنْ يستهدف الحفاظ على الدولة بمأي  مهلا كانتْ الوسائل إليه. ولذل
لأنَّ كل واحد منه  سيلتدحها مهلا كانت. )الغاية تبرس الوسيلة( والشخص ، وسيلة

 لايبالرغ  من أَنَّهُ لايوجد ا همذا العمالم إ  ، على مايرى ومايجري لايالعامي لايحك  إ
 (1)حينلا يكون الرأي للأغلب.لأنَّ الأقليّة أو النخبة لاتحسب أبداً ، ونالعاميّ

يسعى مكيافللي إِلَى استعادة أمجاد الامبراطوسيّة الرومانيّة وماكانتْ عليه من 
وقد كان يرى الرومانيّين بوصمفه  المثمال   ، عبر نظامها الجلهوسيّ، قوة وهيلنة

ومكانهما ا النظمام   ، لقوتها وهيبتها، معه، الذي يمكن أنْ تكون إيطاليا مستعيدة
، "إنَّ الرومانيّين لم يقومموا : والحقيقة حسب مكيافللي،  وا البنية الداخليّةالدو 

الذي يسلى ا أيامنا هذه بفيزياء القموى  ، بتطبيق القانون المزدوج لايإ، بوضوح
وهو قانون أناني يطبق على الدولة كلا ، قانون اليقاءإنَّهُ من جهة أُولى : السّياسيّة

ه ا حالة الدولة يتوسع ويكتسمي طابعماً شمبه    لكن؛ يطبق على كل كائن حي
ا عالم مقسم  إِلَمى   ، الذي يظهر ةقانون الموافسة الحيويّومن جهة ثانية ؛ مقدس

عن قانون البقاء. إنَّ على كل دولة أنْ تخضع للقواعد ، بشكل حتلي، دول متليزة
وإنَّلا  (2)الوجود"وإلاي فأنَّها ستزول من ؛ القاسية التي يفرضها هذا القانون المزدوج
 :تقوم الدولة حسب مكيافللي على مبدأين

وهمو  ، أو أسلحة جيمدة ، فينبغي أنْ تمتلك الدولة قوة كافية: القوة: الأول
مايقصده مكيافللي بقوله بضروسة وجود ميليشيا جيّدة من المواطنين. وحتى أنَّمهُ  

شن الحرب. لأنَّها المهنة يحصر المهام الرئيسة للأمير بامتلاكه القوة وا القدسة على 
 الحقيقيّة لأي حاك .

                                                 

-237، صتاريخ الفكر السّياسيّ: من المديوة إِلَى القوميةينظر: جان جاك شوفاليه،  (1)
239. 
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، لكنه مع العدو، إنَّ الحيلة والغش ا الحياة الخاصة أمر مكروه: الحيلة: الثاني
وليس معنى ، القضاء عليه لاييجب أنْ لايكون هنالك من هدف إ، وا اداسة الحرب

إذ يمرى  ، يبهاوإنَّلا لحالة السمل  نصم  ، ذلك أنَّ الحيلة تتعلق بحالة الحرب فقط
وذلك باعتقماده أنْ يمت    ، مكيافللي الحيلة ضروسيّة ا عقد المعاهدات وتطبيقها

وعلمى الحماك  أن   ؛ الالتزام الحقيقي بالاتفاقات إذا كانتْ لاتضر بمصلحة الدولة
فليس من طبيعمة البشمر أن   ، وأن ينقضها إن خالفتْ غاياته، يتعامل معها بمكر

وكل ذلك إنَّلا يتعلق بقموة   (1)عليه  ا أُموس الدولة. ولا هو لزام، يكونوا أوفياء
 الأمير وقدسته على إداسة دولته.

 :يفاأج وومائفج: الأمير -
بطبيعتمه الوصمفيّة   ، إذ لم يكمن ، يعد كتاب "الأمير" من الأهمية ا الشأن

بذي أثر على سياسة عصر النهضة والحقبة الحديثمة  ، والتوجيهيّة للدول والُحكيام
بل إمتد إِلَى حاضرنا اليوم. ولاسيّلا بعض تجسيداته ا سياسات القرن ، وحسب

ات. يتضملن كتماب   ات والشلوليّالعشرين مع الأنظلة الاستبداديّة والدكتاتوسيّ
حال المدول المحتلمة   ، "الأمير" كثيراً من موضوعات طبيعة الحكومات وأنواعها

سنعرج على ، نا عنده ا ماسبقوصفات الأمير ووظائفه. واتماماً لما وقف، والمستقلة
 وهو ما للأمير من سمات أو مايجب عليه أن يتحلى بها.، المحوس الأخير

 :ومن أه  الصفات التي يجب أنْ يتصف بها الأمير هي
وعليه أنْ يتجنب الفقر ومايرافقمه ممن   ، أنْ لايكترث لاتهامه بالبخل -1

أمّما  ، له للإمماسة بقدس ايصا لايمهانة. ويجب عليه أنْ لايكون سخيّاً إ
 (2)حينلا يصل لها فلا داعي للاهتلام بذلك.

إذا كان ذلك يؤدي إِلَى توحيد سعايماه  ، أنْ لايكترث لاتهامه بالقسوة -2
"إنَّ الناسَ يحبون : ودولته  والحفاظ على ولائه  له. ويقول مكيافللي

ولكنه  يخافون وفقاً لأهمواء الأممير   ، تِبَعاً لأهوائه  واساداته  الخاصة
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والأمير العاقل هو الذي يعتلد على مايقع تحت سلطانه لاتحت ، وإسادته
 .(1)وعليه فقط أنْ يتجنب الكراهيّة لشخصه"، سلطان الآخرين

لأنَّهُ بالمكر والادعماء  ، ليس شرطاً على الأمير أنْ يفي بعهوده ومواثيقه -3
ها يمكن تحقيق الامموس العظيلمة   والضحك على عقول الناس واسباك

 (2)لصالح الأمير والدولة.
لأنَّ الأخمير  ، وليس القانون دوماً، على الأمير أنْ يلجأ للقوة ا القتال -4

 (3)عن تحقيق أهداف الدولة.، ا أغلب الاحيان، عاجز
ه مما يمؤدي إِلَمى احتقماسه أو    تأنْ يتجنب الأمير كل مايسيء لسلع -5

 (4)كراهيته.
وأوضح تلك السبل ؛ بمختلف السبل، على الأمير أنْ يسعى إِلَى الشهرة -6

هو اقدامه على المشاسيع العظيلة كالمغمامرات العسمكريّة أو الاداسة   
 .(5)الداخليّة ا المعاقبة والمكافأة بأفضل طرقها

بل يجب عليه أنْ يتخذ موقفاً ا العطف على ، أنْ لايكون الأمير محايداً -7
 (6)العداء لآخر.إنسان ما و

 (7)نفسه ميّالًا لذوي الكفاءة والجداسة وأنْ يُفضِّله .، دائلاً، أنْ يظهر -8
 (8)أنْ يشغل الشعب بالأعياد والمناسبات والعروض المسرحيّة. -9

، كلا يريد هو لا كلا يريد الآخمرون ، أنْ يقبل الأمير بالنصيحة دائلاً -10
إذا كان هو من  لايإ، من الآخرينبل عليه أن لايقبل الاسداء بالنصيحة 
 (9)طلبها. وعليه أنْ يكثر من طلبها بنفسه.

                                                 
 .146المصدس نفسه، ص (1)
 .147ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 .148-147ينظر: المصدس نفسه، ص (3)
 .152ينظر: المصدس نفسه، ص (4)
 .175ينظر: المصدس نفسه، ص (5)
 .176ينظر: المصدس نفسه، ص (6)
 .178نظر: المصدس نفسه، صي (7)
 .179نظر: المصدس نفسه، صي (8)
 .185نظر: المصدس نفسه، صي (9)
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أنْ يحيط نفسه بمجلوعة ممن القموات   ، لتحصيل العظلة، على الأمير -11
 (1)الصادقة والمخلصة.، الخاصة

إذ إنَّ مايجمب  ؛ يبدو أنَّ الوظائف الأه  للأمير تتجلى من صفاته، ومماسبق
أنْ يكون هادفاً إِلَى تحقيق المجد بمالقوة ا  ، مايتحلى به شخصيّاًعلاوة على ، عليه

 الانتصاس لدولته الموحدة والمحافظة عليها.

 :م ال كمم  ن   -
يرى مكيافللي أنَّ جميع الملالك والحكومات التي حكلتْ الجنس البشمري  

إما شكل جمهموسيّ أو شمكل ملكمي.    : لاتخرج عن أنْ تكون ا أحد شكليين
كيافللي على ما كانتْ عليه السّلطة اطداسيّة المركزيّة ا التفريمق بمين   واعتلد م

وإذا كانتْ ، أنواع الحك  فإذا كانتْ بيد شخص واحد يكون نظام الحك  ملكيّاً
والُأولى هي التي ، بيد جماعة سُليّتْ جمهوسيّة. والملكيّة إمّا وساثيّة أو مختلطة ناشئة

بينلا الثانية هي الملكيات ، ث لمدة طويلة من الزمنيستلر فيها تداول الحك  بالميرا
 (2)الجديدة العهد والنشوء.

، وا الوقت نفسمه ، كان مكيافللي مُعجباً بنظام الحك  الجلهوسيّ الرومانيي
على ، أَنَّهُ كان يعد الحك  الديمقراطيّ أصلح الأنظلة لايإ، يؤمن بالنظام الاستبدادي

والدولمة مسمتقرة   ، ومتلسكاً بالأخلاق الفاضلةشرط أنْ يكون الشعب مستنيراً 
أمّا إذا لم تكن كذلك فهي بحاجة للحك  المطلق. ولم يكن مكيمافللي  ، الأوضاع

حتى نادى بضروسة إلغاء هذه الطبقة من ، وبطبقة النبلاء، يثق بالنظام الأسستقراطي
 (3)استقراس الحك . أجل تحقيق

كيافللي لواقع المنظ  ا مختلمف   يعني ذلك أنَّنا يجب أنْ نفرق بين وصف م
وبمين مايجمب أن   ، وهو الديمقراطيّ: وبين مايعجبه، أو جمهوسيّ بملكيّ: الدول

                                                 

 .199نظر: المصدس نفسه، صي (1)
 .54ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
ينظر: فاسوق سعد، "تراث الفكر السّياسيّ قبل الامير وبعمده"، ملحمق بكتماب:     (3)
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المطلق. وبين ما ماينبغي أنْ  الحك  الاستبداديّ: يكون بسبب سوء الأوضاع وهو
 وهو المختلط. يكون عليه الحال ا الوضع المثا ي

وذلمك  ، إِلَى ضروسة صناعة المواطنة وا همه نحو الجلهوسيّة يدعو مكيافللي
فيرى أنَّ الغرض من من بناء ، وليس الواقع القائ ، ماا حسابات ماينبغي أن يكون

لأنَّ الجلهوسيّة لايمكنمها أنْ  ، مواطنين يتحلون بالفضيلة هو مطلب أساس وحاس 
وكذلك فالمواطنة لايمكن الحديث عنمها ا  ، بلا مواطنين ناشطين، أصلًا، تكون

وقد يجد البعض أنَّ همذا   (1)ظام لايمتلك الشكل الجلهوسيّ )القائ  على الحرية(ن
الكلام يحلل نوعاً من التناقض مع ماقدمه من نصح وتوجيه للُأمراء بخلاف ايجماد  

إنَّ مكيافللي إنَّلا قال بذلك لأن المجتلع إنْ بقى : وأعود لُأذكر هنا، أصلًا، الحرية
فملا  ، لانحلال والانحطاط والتشرذم والتوحش وغيرهاعلى الحال التي وصلها من ا

 يمكن للجلهوسيّة أنْ تكون حاكلة له. بل الاستبداد المطلق.

 :الديا والأخلاق والس ياسة -
بل ومن كمل  ، لايدعو مكيافللي إِلَى التخلص من التدين المسيحيّ وحسب
الوقت نفسه يرى  الأخلاقيّات الشخصيّة التي تبعتها وتجذستْ ا النفوس. ولكنه ا

بل ممن  ، لا على أساس صحته؛ "أنَّه ينبغي أنْ يكون للدين مكان باسز ا الدولة
ولقد كان الرومان على صواب ا ادعائه  الاعتقاد ، حيث كونه دعامة اجتلاعيّة

. وقد انتقمد  (2)اله  العقوبات بأُولئك الذي يستخفون بها"نمزوا إ، ا العرافات
 (3): ا فقرتين، اكآنذ، الكنيسة القائلة

 قد قوَّضتْ العقيدة الدينيّة.، بسلوكها السيء، إنَّ الكنيسة: الُأولى
 إنَّ تدخل الكنيسة بالسّلطة الزمنيّة هو الذي يمنع إيطاليا عن التوحد.: الثاني

                                                 

، 2007، 1، داس السماقي، بميروت، ط  تاريخ موجز للمواطويّبة ينظر: ديريك هيتر،  (1)
 .90ص

، ترجمة: محلد تاريخ الفلسفة الغربيّة: الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثةبرتراند سسل،  (2)
 .28، ص2011، 1فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

 ينظر: المرجع نفسه والصفحة. (3)
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فهو يتكل  بصراحة ا كتاب "الأمير" ا ضروسة التخلمي  ، أمّا عن الأخلاق
ا. كلا نجده يقرس ا صفات الأمير الغدس والقسموة  عن الأخلاق القائلة وتقاليده

هي الفضائل ، لديه، والحيلة وغيرها. والفضائل التي يبقيها مكيافللي ويعدها الأه 
 :وهي ثلاث على وجه الخصوص، السّياسيّة
 الاستقلال القومي. -1
 الأمن. -2
 دستوس مرتب بأفضل الصوس. -3

المشمروعة بمين الأممير والنمبلاء     والأخير يجب أنْ يكون موزِعاً للحقوق 
لأنَّ الكمل مشماسك ا   ، وهذا الدستوس يصعب أنْ تقوم عليه الثوسات، والشعب

وهو حل  يوافق فكمرة النظمام   ، الحك . وذلك ما أشرنا له من الحل  بالجلهوسيّة
لنجد أَنَّهُ يتكل  ، مع مكيافللي، المشترك ا الفكر الرومانيي. لكننا نعود مرة أُخرى

لناس الذين لم تلوثه  بعد مفاسد المدنيّة من الأنانيّة وضياع الأخلاق اللازمة عن ا
 .(1)لقيام هذا الدستوس. فه  فقط من يستطيع التأسيس والحك  بذلك الدستوس

الانفصال : ا بعدين، التي تبدأ مع مكيافللي، وتتجلى معالم الحداثيّة السّياسيّة
، خلال جعل الكنيسة هي الخاضعة للدولة من، وعكس المعادلة، عن الدين وهيلنته

أحدث قطيعمة  ، وبذلك، "فقد اخضع مكيافللي اطيمان لمصالح الأمير والجلهوسيّة
وكذلك إلغاء مايسلى بالهدف السّياسيّ المتعلق بتحقيق ، (2)مع العصوس الوسطى"

 .(3)السّياسيّةعلى أَنَّهُ غاية الدولة والملاسسة ، الذي فُهِ  منذ أسسطو، الخير الأسمى
ومع لحظة مكيافللي تحول معنى السّياسة إِلَى تقنية الحك  وآليتمه وكيفيمة   

فلعه"وجد الفكر السّياسميّ نفسمه   ، يصبح معناها القوة، وبذلك، المحافظة عليه
ولا ، .. ويذهب مكيافللي إِلَمى أبعمد  ،.بصوسة أكثر عقلانيّة، موغلًا ا الزمنيّة

أنَّ العقلانيّة المتي   لايإ، (4)يد أنْ يلحق الدين بها تماما"بل ير، يكتفي بعللنة الدولة
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وبإتخاذها للقطيعمة ممع الفكمر    ، هدفها مكيافللي ا نظرته للللاسسة السّياسيّة
جعل منه مضطراً لسن قوانين تحك  حركة الدول ، الميتافيزيقي منطلقاً نحو الواقعيّة

مقولات تفسر تلك الواقعيّمة   وبذلك أنتج، وطبيعتها وأنواعها، ونشؤها وانهياسها
وهذه المقولات هي التي أعطمتْ البعمد   ، والكفاءة(، الحظ والضروسة والحرب)

فمالحرب  ، ا قطيعته مع العصر الوسميط ، ليّةلالقانونيي والواقعيّ للانعطافة المكياف
والحظ هو آلية ووسيلة لتحصيل الحك  ، (1)أصبحتْ مهلة الأمير وغايته ا الحك 

والضروسة هي القانون الذي يحك  عدم استقراس وتحول حمال  ، فاءةكلا هي الك
وإنْ كانتْ ا بعمض حالتمها تخمالف    ، الدول والحكومات من وضع إِلَى آخر

والمخالفة للعقلانيّة هنا هي صعوبة التنبؤ بحال الدولة فيصمبح القمانون   ، (2)العقل
بُعداً ميتافيزيقياً مكيافيليّماً ا  كلا أنني ألمس ، قانوناً متأسجحاً واحتلاليّاً، السّياسيّ

فهمذه  ، من موضوع الضروسة والحظ، آنفاً، وذلك ما سردته، (3)نصوص "الأمير"
من ، أنَّها أعادته إِلَى ماقاطعه لايإ، مقولات حاولتْ أنْ ترسخ من واقعيّة مكيافللي

 وهيلنة الفكر الميتافيزيقي!!، نتاج العصوس الوسطى
 :لدى مكيافللي للحظة الحداثة السّياسيّة، معيوة نلخص معالموهنا يجب أنْ 

 خضوع الدين والأخلاق لمعايير السّلطة والسّياسة. -1
ولا طلموح للخمير أو   ، تقوم على أساس المصلحة، الملاسسة السّياسيّة -2

 الفضيلة فيها.

همي أداوت الحماك  ا   ، إنَّ المكر والدهاء والحرب والحظ والقموة  -3
 .والتعامل مع الدول الُأخرى، السيطرة على مجتلعه

هي المعايير الجديدة التي اٌنتجمتْ لتصمف   ، فالعَللانيّة والمصلحة والقوة، إذن
برغ  بشاعة وواقعيّة تلك -وهنا تأتي تسليتها بالحداثة ، حداثة مكيافللي السّياسيّة

 من، نظرا للقطيعة التي أوجدها مع الفكر اللاهوتي الوسيط -البشاعة للعنف والقوة
                                                 

 .131، صالأميرمكيافللي: ينظر:  (1)
، ترجمة: أسامة الحاج، المؤسسة المكيافيلية وداعي المصلحة العليا، سينيلاسميشيل ينظر:  (2)

 .47، ص2002، 2الجامعية للدساسات والنشر، ط
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، والفضيلة والخير كهدف للعلمل السّياسميّ  ، الشرعيّة اطلهيّة والمعايير الأخلاقيّة
باطضافة إِلَى النلوذج اطلهي لللدينة الطوباوية )مدينة الله( المتي تقماطع معهما    

 .مكيافللي بمدينته )جمهوسيّة القوة(
عن أي معياس خاسج  فصلها أنتج مكيافللي بذلك ثلاث صفات للسياسة هي

وأولويتبها  ، عن تلك المعايير الخاسجيّة استقلالهاو، طبيعتها المصلحيّة والقوية عن
، وكلا هو شأن مفكري عصر النهضمة ، (1)على كل المجالات الاجتلاعيّة الُأخرى

وإعمادة  ، فإنَّ مكيافللي بمحاولته إحياء فكرة وتطبيق النلوذج الرومانيي الجلهوسيّ
وبمذلك  ، لوسيط من الفكر اللاهوتي للسياسمة حاول إلغاء نتاج العصر ا، أمجادها

وا ، (2)من ذاتهما  لايلاتتخذ شرعنتها إ، ينجز مشروعه نحو دولة وضعيّة من جديد
 الوطنيّة. - ذلك تم وضع أولى لبنات الدولة القوميّة

  

                                                 

إِلَبى الدولبة   تاريخ الفكر السّياسيّ من المديوة الدولبة  ، جان جاك شوفاليهينظر:  (1)
 .237، صالقومية

كلية العلوم  - ، جامعة بغدادتاريخ الفكر السّياسيّ الحديث، عبد الرضا الطعانينظر:  (2)
 .32السّياسيّة، ب.ت، ص
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 : مThomas Hobbes (1588-1679)أوماس هوبا  -2
 :أ سيس ال كم المطلق وكمف موائبج

بسبب خوف أُمه من ، كان ابناً لقس. ولد قبل أوانه، هو فيلسوف إنجليزي
، لذلك، أنا والخوف توأمان. وقد عزا البعض: فقال، إحدى الغزاوت على بلادها

دساسته ا إنَّها كانتْ نتاجاً لهذا الخوف من البداية. أكلل ، الكثير من أقوال هوبز
وسجال ، وتعل  اللاتينية واليونانيّة. وتواصل هوبز مع سجال نبلاء عدة، بفضل عله

قد تعرف على ، ا تلك الفترة، خدم البعض منه  وعليله . كان، سياسة آخرين
؛ وعرف بكونه واحداً من أه  فلاسفة القرن السابع عشر، وإتصل بغاليلو، بيكون

ياسة. ترك بريطانيا على إثر الاضطرابات المتي  واشتهر ا القانون والفلسفة والسّ
لأنَّمه كمان   ، وخوفاً من أنْ يصيبه منها شيء، ضد الحك  المطلق، حصلتْ فيها

ذهب إِلَى فرنسا والتقى هنالك بديكاست. كان ا تلك الفترة قمد أتم  ، مناصراً له
ضوعات نفسها   نشر كتاباً يعالج المو، القانون الطبيعيّ والسّياسيّ" ئ"مباد: كتابه
وضع كتابه  1651ا عام و "العناصر الفلسفيّة لللواطن" أو "ا المواطن".: بعنوان

الذي تضلن جمل فلسمفته   ، ()(Leviathan"التنين" أو "اللفياثان"): الأه  وهو
وا إحدى الرحلات ، السّياسيّة والقانونيّة. ا فترة عودته إِلَى إنكلترا. وبعد مدة

تعب منها ومات. كان مناهضاً ، لطولها، لم يتحلل اتمامها مع كونت ديوفونشاير
عليه حرباً  ذلك ماجعل البعض يشنُّ، ومتلسكاً بآساءه الفلسفيّة، للسلطة الكنسيّة

وتشابه مع بودان ا نظريمة الحكم    ، بعد مماته. تأثر بالنظريّة السّياسيّة لمكيافللي
 (1)المطلق.

                                                 

()  اللوثيان أو الليفيثانLeviathan :   وهو اس  لكتاب هوبز، واللفظ بالأصمل بمعمنى
الذي له أكثر من ذساع، وقد وسد ذكره ا التوساة، وهو عند  التوينالوحش البحري أو 

 هوبز بمعنى الدولة أو الجلهوسيّة.

 .7080709، صمعجم الفلاسفةينظر: جوسج طرابيشي )إعداد(،  (1)

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
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ا ، سفة السّياسيّة تأخذ طابعاً مزدوجاًويرى البعض أنَّ معالجة هوبز ا الفل
 (1): فهي، النظريّة والعلليّة

الفلسفة السّياسيّة والأخلاقيّة على معايير علليّمة  ، ولأول مرة، وضعت -1
 وواقعيّة.

عن طريق إعمداد البشمريّة   ، وهي جاءتْ لتأسيس سلام مدنيي ومحبة -2
 للإيفاء بواجباتها المدنيّة.

 :ا   الة الطبيعةالإنساا وال انوا  -
لما لها ممن دوس ا التأسميس   ، حاول هوبز أنْ يستكشف الطبيعة اطنسانيّة

لكن "ممن  ، للنظام السّياسيّ ونوعه. ويقرس أنَّ الناس بطبعه  متساوون ا الحقوق
هذه المساواة ا القدسة تنشأ مساواة ا الأمل بتحقيق الغايات. لذلك إذا سغمب  

فإنَّهلما يصمبحان   ، لايقدسان على الاستلتاع به كلاهما، شخصان بشيء واحد
وا طريقهلا إِلَى غايتهلا... يحاول كل واحد منهلا تدمير أو اخضماع  ؛ عدوين
ممن السّملطة   ، أو الخاليّة، . وهنا تبدأ المشكلة ا وصف الحالة المفاسقة(2)الآخر"

عليها حتى النيل ممن  ومن   الصراع ، فهي حالة تنازع منذ بدء اطسادة، السّياسيّة
"إنَّ الناس لايسمتلتعون  : أحد المتصاسعين والانتصاس لةخر. ولذلك يقول هوبز

 .(3)مالم تكن هناك قوة قادسة على ترهيبه  جميعاً"، برفقة الآخرين
 (4): وهي، ويجد هوبز ثلاثة أسباب للصراع ا هذه الحالة

فيها يتصماسعون  وهي تجعل البشر يغزون لتحقيق الكسب. و: الموافسة -1
 من أجل جعل أنفسه  سادة على الآخرين.

                                                 

تباريخ الفلسبفة   لوسانس بيرنمز، "توماس هوبز" ضلن كتاب: مجلوعة ممؤلفين،   (1)
 .573وجوزيف كروبسي، ص، تحرير: ليو شتراوس 1جالسّياسيّة، 

، ترجممة: ديانما   اللفياثان: الُأصول الطييعيّة والسّياسيّة لسلطة الدولةتوماس هوبز،  (2)
حبيب حرب وبشرى صعب، مراجعة وتقديم: سضوان السيد، الفاسابّي وكللة، لبنمان  

 .132، ص2011، 1والاماسات، ط
 .133المصدس نفسه، ص (3)
 .134ينظر: المصدس نفسه، ص (4)
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وهو يجعله  يغزون من أجل الأممن. وا همذا النموع    : عدم الثقة -2
 يتصاسعون من أجل الدفاع عن أنفسه .

، للصراع، وهو يجعله  يغزون من أجل السلعة. وا هذا الدافع: المجد -3
 نجده  يتقاتلون من أجل أُموس تافهة.

، علميه  وترهبمه   ، الوقت الذي يعيش الناس دون سلطة تسيطرا ، إذن
وهي حرب بين كل إنسان وكل إنسمان  ؛ سيكونون ا "الحالة التي تسلى حرباً

بحيث أنَّها ؛ وقد يعترض البعض على أنَّ حالة الحرب هذه ليستْ واقعيّة، (1)آخر"
هما حقماً   بأنَّ، علميه  ، ويعلق هوبز، غير موجودة ا كل زمان وا كل مجتلع

، لكنها موجودة ا كمثير ممن المجتلعمات   ؛ ا كل مجتلع، ا الأصل، لاتوجد
آنذاك. كلا أنَّها يمكن أنْ تكمون  ، ولاسيّلا ا أمريكا بسيطرة العوائل المتوحشة

ولاتكون هنالك قوة مشتركة يخشاها الجليع. بمل  ، موجودة حينلا تزول الدولة
ا : ازعون ويتصاسعون وفق المنطق نفسهيتن، وا أغلب العصوس، حتى أكثر الملوك

ويتل  هوبز سأيه ا هذا الموضموع   (2)المحاولة طزالة الآخر. وهي وضعيّة حرب.
أنْ لاشيء يمكن أنْ يكمون  ، "ينتج عن حرب كل إنسان ضد كل إنسان: بقوله

حيث لاسملطة  ، والعدل والظل  لامكان لها هنا، ظالماً. إنَّ أفكاس الصواب والخطأ
ولاوجود للقانون. وحيث لاقانون ولاظلم . إنَّ القموة والغمش همما      مشتركة

ولاتمييز بين مماهو   ومماهو   ، الفضيلتان المشتركتان... وأنَّهُ لامُلكيّة ولاسلطة
بمل يحماول أنْ   ، . ولكن هوبز لايقف عند وصف الحالة الطبيعيّة همذه (3)لك"

ذلمك  ، اطنسان إِلَى السلامعن طريق الميل الموجود داخل ، من داخلها، يتجاوزها
والرغبمة ا الأشمياء   ، السلام الذي لايمكن أنْ يكون دوذا الخوف من المموت 

وهذه هي قوانين الطبيعمة المتي   ؛ والأمل بالحصول عليها، الضروسيّة لحياة هانئة
، تضبط الحقوق فيها. فالحق يتعلق بحرية فعل كل إنسان مايريد وما يشعر به أَنَّهُ له

 (4)ويجعل لها مساساً لاتتعداه.، قانون هو الذي يحد تلك الحقوقبينلا ال
                                                 

 المصدس نفسه والصفحة. (1)
 .136ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 المصدس نفسه والصفحة نفسها. (3)
 .139-137ينظر: المصدس نفسه، ص (4)
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ويحاول هوبز أنْ يحدد بعض القوانين التي تتحك  ا الوضعيّة اطنسمانيّة ا  
 :حالة الطبيعة ومنها

وهو القانون الذي يعتلد العقل للخلاص : وع نحو السلاموبزقانون ال -1
تجماه  ، الخا  من السّلطةمن حالة الفوضى والحرب ا الوضع الطبيعيّ 

 تحقيق السلام.
وهو القانون الذي يجعل الناس ا حالة الطبيعمة  : قانون امكان التواال -2

مستعدين للتنازل عن حقوقه  ا بعض الأشياء بالقدس المذي يمكمن   
تحقيق السلام معه. فعلى كل الأفراد السعي من أجل القضماء علمى   

الآخرين له. وهو قانون اطنجيل. المسلى عبر فعل مايتطلبه فعل ، التنازع
 (1)بقانون كل البشر.

وهو الذي يلزم الناس بالالتزام تجاه أي عهد أو : قانون الايفاء بالعهود -3
ولأنَّ ، من أجل السلام البشري، تفويض جرى بين أفراد الحالة الطبيعيّة

أ ا حالة حرب دائلة. ومن هنما تنشم   لايالكللات الجوفاء لاتبقينا إ
العدالة وأصلها. لأنَّه حين يت  ابرام العهود والاتزام بها يكون هنالمك  

والثماني  ، إذ الأول يعني عمدم انجماز العهمود   ، معنى للظل  والعدل
 ويسلى كذلك بقانون حفظ الثقة. (2)تحقيقها.

ويقصد منه أنَّ أي إنسان يحصل على فائمدة  : قانون العرفان بالجميل -4
طي لها بأنه لن يندم طسادته الخيّرة هذه. ويعمد  يجب أنْ يشعر المع، ما

 (3)انتهاك هذا القانون نكراناً للجليل.
، وهو القانون الذي يتطلب من اطنسمان أنْ يسمعى  : قانون الكياسة -5

ويفعل مابوسعه من أجل أنْ يكون مقبولًا من الآخرين. وهو القمانون  
وبنوع من الكفاءة والجمداسة.  ، الذي يسلح بأنْ نعيش معاً ا المجتلع

ومخالفة هذا القانون تعني أنَّ اطنسان يصمبح لا اجتلاعيّماً وعنيمداً    
                                                 

 . 141-140نظر: المصدس نفسه، صي (1)
 .151نظر: المصدس نفسه، صي (2)
 .158نظر: المصدس نفسه، ي (3)
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 وتلك مقدمات للحرب.، (1)وهجوميّاً
وهو القانون الذي يدفع اطنسان للعفو عن الاعتداءات : قانون الصفح -6

 الماضية من الذين يشعرون بالندم ولايرغبون بعودتها. أمّا من يرغب ا
 (2)لقانون السلام.، أصلًا، فهو مخالف، الاستلراس ا عدائيته

وهو يعني أنْ لاينظر البشر إِلَى الانتقمام بوصمفه   : قانون عدم الانتقام -7
بل يجب عليه  أنْ ينظروا إِلَى الخير ، وسيلة للخلاص من حالة الفوضى

ن بوصفه استعادة لللجد أو اطيمذاء دو ، ويتركوا الشر. ويعد الانتقام
 (3)مثاسةً للحرب ومنافاةً لقوانين الطبيعة.، سبب منتج

وهو يعني أنَّ أي إنسان يجب أنْ لا يعلن بفعمل أو  : قانون عدم الاهانة -8
وانتهاك مثمل  ، ازدساءه أو كرهه تجاه الآخر، كللة أو موقف أو حركة
 (4)هذا القانون يعد إهانة.

بالآخر على أَنَّهُ مساون لمه  وهو أنْ يعترف كل إنسان : قانون المساواة -9
، لأنَّ البشر المتساويين يمدخلون ا حالمة السملام   ، بمقتضى الطبيعة

وهنالك قموانين   (5)بوصفه  مالكين للشروط المتساويّة بينه  لتحقيقه.
 سأى هوبز أنَّها تشتق وتبنى على هذه القوانين التسعة.، أُخرى كثيرة

 :الدولةالأعاقد سو الأفويض ما سجز أ سيس  -
يعتقد هوبز بضروسة التفويض لبعض الحقوق من أجل حفظ أمن اطنسمان.  
وهذا التفويض هو مايسليه العقد. وهو يعني محاولة جادّة للخلاص ممن الحيماة   

وذلك إنَّلا يت  بماحترام القموانين   ، البائسة التي تقترن بالحرب ا حالته  الأولى
وتجعله  ، قوة فعليّة تنظ  الحياة للناس ويت  ذلك بوجود، السابق عرضها، الطبيعيّة

                                                 

 .159-158ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
 .59المصدس نفسه، صينظر:  (2)
 .159ينظر: المصدس نفسه، ص (3)
 .159نظر: المصدس نفسه، صي (4)
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 (1)يحترمون تعاقداته  وعهوده  ومواثيقه  خوفاً من العقوبة.
وعدم القدسة الحقيقية لاسمتخدام العقمل ا   ، وإذا كان التنافس نحو الأمجاد

، وعمدم القمدسة  ، وعدم تمكن الناس من اظهاس سغباته ، إداسة الشؤون المشتركة
وتحقيمق  ، فإنَّ الخلاص من السيء فيها،  التعدي والاحسانعلى التلييز بين، أيضاً

إنَّلا يتحقق بمطلب اتفاق أو تعاقد يجعل سضماه  مسمتقراً   ، المراد والمشترك منها
وهي القادسة على الدفاع عن البشمر ا وجمه   ؛ وهو السّلطة المشتركة، ومستلراً

سميد سغبماته    وتج، الاعتداءات من الغرباء وحمايته  من أجل تحقيق كفايتمه  
والوسيلة الوحيدة لانشاء هذه السّلطة تكلمن  ، بواسطة صناعته  الخاصة، بالرضا

تستطيع بغالبيّمة  ، ا "جمع كل قوته  وقدسته  بإتجاه شخص أو مجلوعة أشخاص
تعيين شخص أو مجلوعة : مما يعني؛ حصر كافة اساداته  ا إسادة واحدة؛ الأصوات

ل منه  الأفعال المنفِّذة أو المسمبّبة ممن   فيعتلد ك؛ أشخاص بغية حمل شخصه 
من هنما  ؛ والمتعلقة بأموس السلام المشترك والأمن، الشخص الذي يحلل شخصه 

كلا يقوم كل منه  باخضماع اساداتهم  طسادتمه وأحكمامه      ، يقوم جميعه 
 .(2)لحكله"

، إنَّ الحاك  سيكون شخصاً اعتباسيّاً اصمطناعيّاً : وينتج عن هذا الرأي لهوبز
وهو صاحب السيادة. وهو يمتلك هذه السّلطة ، أَنَّهُ يمتلك السّلطة المطلقة عليه  لايإ

أو عمن طريمق الاتفماق    ، عبر الحرب واخضاع الناس له ، إمّا بوصفه الأقوى
والحالة الُأولى تسلى بوسيلة تأسميس الدولمة   ؛ بالرضوخ له وتمكينه من اداسته 

 (3)السّياسيّة.أما الثانية فهي الدولة ، بالاكتساب
يمتلك ، فرداً أو مجلوعة من الأفراد، لكن علينا أنْ لانفه  أنَّ صاحب السيادة

ذلك لأن الشأن العام هو ميدان ، الحق ا التدخل ا الشؤون الخاصة لأفراد المجتلع
، وهو الذي سيفضي لتأسيس المجتلع المدنيي الذي يتقوى بالدولمة ، العلل السّياسيّ

 لايولايتدخل فيه إ، لسيادة ليس له أنْ يتقوى على الميدان الخاصكلا أنَّ صاحب ا
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وصاحب السيادة هنا هو المقصود  (1)إذا تعرض البناء الاجتلاعيّ ونظامه للتهديد.
والذي يصوسه ، هنا يتضح الشكل النهائي للدولة الليفياثان أو اللوياثان باللفياثان.

والذي ، تلع فيه اطسادات البشريّةهوبز بكونه الكائن الاصطناعي الأسمى الذي تج
وهو بذلك مالك السيادة التي تنعكس على ، يمتلك السّلطة المطلقة والقوة العظلى

وهذه ، وهو نتيجة علاقة البشر الطبيعيّين باطنسان الاصطناعي، الحاك  كفاعل لها
أنَّ الرعايا هنما   لايإ، (2)العلاقة بينهلا تتجلى بصوسة علاقة السيد وسعاياه أو عبيده

بل بوسيلة تعاقديّة ذات بعد ، )سعايا( بمحض إسادته  لا بالقسر أو الجبر من الحاك 
وكفالة الحقوق المعتمدى  ، وحفظ الجنس البشري، إنسانيي يطلح إِلَى تحقيق الأمن

 عليها بسبب إطلاقها.
طسادة وا، والحيلمة اطنسمانيّة  ، وهذا اللوياثان ينبع من "نتاج الفن اطنسانيي

وهذا همو البعمد   ، (3)التي يوجهها الحساب الفردي لللصلحة بالطبع"، اطنسانيّة
فحاول منه إيجاد نوع من العل  للسياسمة  ، الذي أسبغه هوبز اطنسانيي على الدولة

 قائ  على هذه المرتكزات.

 :ةنأيجة للدول: المجأمن المدن    -
كلما بيّنما   ، سلطة عامة ومشتركةيُعد المجتلع المدنيي أثراً مترتباً على وجود 

بفعمل  ، وذلك يعني أنَّ وجود هذا الجس  الاجتلاعيّ من الأفراد الممنظلين ، آنفاً
هو الثيلة الأساسيّة للتلدن. ويرى هوبز أنَّ المجتلع المدنيي شميئاً واقعيّماً   ، السّلطة

 تقوده  سغبته ، ومعينين، وواضحين، "يتكون من أفراد مللوسين: ومللوساً فهو
نحو منافع الحضاسة الماديّة والثقافيّة.... والعنصر المه  ا المجتلمع  ، تماماً، المفهومة
يعود إِلَى الجلاعة المنظلة سياسيّاً )كومنولمث( ا مفهومهما   ، لدى هوبز، المدنيي
.. فالتأسيس عبر فعل طوعي واتفاق دائ  هو التعبير الوحيد عن إسادة عامة ؛.القديم

                                                 

 .158، صالمجتمع المدنّي: التاريخ الوقدي للفكرةجون اهرنبرغ، ينظر:  (1)
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ام المجتلع المدنيي من خلال توفير الأمن والطلأنينة.... فالمجتلع المدنيي تُنظِّ  لاتاحة قي
يتيح امكانية حلول مصدس واحد للعقل العام محل فوضى المصادس العديدة للعقمل  

أي أنْ يكون لللجتلع المدنيي إسادة مشتركة وعامة بدل الخصوصيات ؛ (1)الخاص"
، وميولهما ، وسغباتهما ، ومشاعرها، تهاالتي تنتجها العقول المنفردة والخاصة بإسادا

 وعاتها.نمزو

 :م ال كمم  ن   -
التي تميز الحكوممات علمى   ، ينتقد هوبز التقسي  الأسسطيّ للنظ  السّياسيّة

، الملكيّمة والَأسسمتقراطيّة والديمقراطيّمة   : فثلاثيمة ، أساس الصالح منها والفاسد
، والُأوليغاسشيّة والفوضوية الديمقراطيّمة هي الطغيان : ومايقابلها من ثلاثيّة أُخرى

، وأنانية، فهي معايير عاطفية! وذاتية، إنَّلا هي تقسيلات تابعة لمايحب الناس ويكره
ولغرض أو مصلحة طرف دون آخر. فتاسة يكمون لمصملحة الرعايما العلموم     

؛ غاسشيّة()الديمقراطيّة أو الفوضويّة( أو الرعايا من الخواص )الَأسستقراطيّة أو الُأولي
ولذلك فهذا التقسي  مرفوض جملمةً  ، وأُخرى للحكام الأفراد )ملكيّة أو طغيان(

على حمد  ، "أنَّ كلًا من الرعايا والُحكيام يشاسكون: وعليه يقرس هوبز، وتفصيلًا
أي السلام والدفاع. وكلاهمما  ، ا الفوائد الُأولى والعظيلة لكل حكومة، سواء

والفوضى. ولأنَّ قموة  ، والحرب المدنيّة، الأعظ  من البؤس، يعاني على حد سواء
فإنَّ كلتيهلا تعاني من ، الحاك  وسلطته تعتلد باستلراس على قوة الرعايا وسلطته 

وبالخصوص الملكية ، . وهنا يظهر سأي هوبز جليّاً بكون الملكيّة(2)نفسها" ئالمساو
ة والعامة ولكلا طمرا  هي أفضل انواع الحك  لأنَّها تجسد المصالح الخاص، الوساثية

 المعادلة من الُحكيام والرعايا.
إنَّ الانتقال من حالة الطبيعة الفوضويّة الحربيّمة  : يمكن القول، وتتلة لماسبق

يعمني أنَّ  ، إِلَى المجتلع المدنيي مروساً بالعقد الاجتلاعيّ وتأسيس سلطة قوية ومطلقة
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دماته  من حيزهما الجنموني   هوبز قد استطاع التنظير لسبيل يُخرج الأفراد وتصا
بإنشاء دولة قوية مطلقة. وا الوقمت  ، حد الاقصاء، القاضي بالموت أو الاخضاع

إنَّمهُ اسمتطاع   : وبعباسة أسشق نقول؛ نفسه حافظة للحقوق ومؤطرة لها بالقوانين
 والفعل )العام( السّياسيّ والخاص.، تأسيس فضاء لامكان القول والكلام

 :هوبا الديا والس ياسة  ند -
بما فيها دساسته لطبيعة المجتلع ونشموء  ، يجب الالتفات إِلَى أنَّ سياسة هوبز

فهو "يرفض اللجموء إِلَمى مماهو فموق     ، تنحى منحاً عقلانيّاً، الدولة واصلها
كلا فعل  [فليس ذلك ، الطبيعيّ... وإذا كان هوبز يدافع عن قضية الحك  المطلق

وباسم  البقماء   ، بل باس  مصلحة الأفمراد ، بإس  الحق اطلهي للللوك ]سابقوه
، (1)ويدل لا على جلاله بل على منفعتمه" ، والسل . إنَّهُ يزّمن الحك  ويجعله دنيويّاً

فيجب ، أو إلهيّة وإنسانيّة، والُأخرى زمنية، أولاهما سوحية: وبما أنَّ هنالك سلطتين
مبرساً ذلك ، لهيّة فيهاوينتصر هوبز للزمنيّة ويُضلِّن اط، أنْ تخضع إحداهما للُأخرى

والمذي  ، يستطيع أنْ يحك  حسب القانون المدنيي، ا السّلطة الزمنيَة، بأنَّ الحاك 
، أو هي مايمثل السّلطة الروحيّة، هو الكفيل لحفظ الحقوق الطبيعيّة التي هي هبة الله

لذي وهذه الملازجة الغريبة هي المنفذ ا، (2)بل هو حامي لها!، فلا يقف بالضد منها
إنَّ الكنيسة قد : وبكللة أُخرى، يختطه هوبز للخلاص من إشكالية الدين والسّياسة

وعلى غراس أية مؤسسة يجب أنْ يكون لهما  ، أصبحتْ مع هوبز "مؤسسة فحسب
 .(3)يخضع للقانون والحك "، بأي معنى، .. فالدين،.والرأس هو الحاك ، سأس
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 : مJohn Locke (1632-1704)جوا لوك  -3
 :ال رية وأ سيس الليبرالي ة والدولة ال ارسة

هو فيلسوف إنجليزي. ينحدس من أُسرة من الطبقة الوسمطى. دسس الآداب  
والفلسفة   الطب. قُدِّس له أنْ يكون متلرساً ا الشؤون السّياسيّة والاقتصماديّة  

ومستشاساً خاصاً الذي عَيَّنه طبيباً ، لأنَّهُ كان من المقربين للإيرل شفتسبري، لبلاده
لأنَّ شفتسمبري  ، واستلر معه حتى بعد أنْ أصبح وزيراً. طُرد لوك من الجامعة، له

، . وتم إصداس عفواً خاصاً له1683فسافر إِلَى هولندا حوا  ، اُتّهِ  بالخيانة العظلى
سجع إِلَى إنكلترا ، حينها، وبعد الثوسة اطنجليزيّة على الملك؛ لكنه سفضه، فيلا بعد

لكي يأخمذ وقتماً   ، أَنَّهُ عاد وسافر إِلَى فرنسا لايوهو عليل ا صحته. إ 1689ا 
أقمام فيهما بضمع    ، بحياة مناخها أفضل من إنكلترا، ويحافظ على صحته، للراحة

 (1)ا ضواحي لندن.، سنوات وعاد. تُواَّ ا قصر أواتس
: إذ إنَّ كتابه، لك ما جسَّدَه ا مؤلفاتهوذ، يُعد لوك سائداً للحريّة والليبراليّة

"سسالة ا التسامح" ا : وكتابه، "ا الحك  المدنيي" هو ا كتاب الحرية السّياسيّة
"بعض الاعتباسات حول انخفاض الفائدة وسفع قيلة النقود" : وكتابه، الحريّة الدينيّة

يّماً لمبمدأ الحريمة    ا الحريّة الاقتصاديّة. وكل هذه الأعلال جاءتْ فحصاً تعليل
همو  ، "بعض الأفكاس حول التربية" الذي يُعمد : وقد أعقبها بكتاب (2)البشريّة.
، لكن ا حيز التربية. عُدَّ لوك واقعيّماً ، جزءاً من المنظومة الليبراليّة الليوكيّة، الآخر

فسياسته متكاملة مع فلسفته التي وسممتْ  ، بالرغ  من بعض تصوساته لحالة الطبيعة
ممما  ، ترتكز على قوة الواقع، مثل مجلوعة فلسفته، ريبية. "وفلسفته السّياسيّةبالتج

                                                 

 .599-598صمعجم الفلاسفة، جوسج طرابيشي )إعداد(، ينظر:  (1)
تباريخ  ، ينظر: سوبرت أ. جولدون، "جون لوك"، ضلن كتاب: مجلوعمة ممؤلفين   (2)

 .7، تحرير: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، ص2جالفلسفة السّياسيّة، 



 

155 

عندما يبدو له هذا الأمر معقمولًا تمامماً.   ، إِلَى تبرير الأمر الواقع، بالطبع، اضطره
وغايمة  ، والحرية لاتنفصل عن السمعادة ، اطنسان هو كائن عاقل، فإنَّ، ولذلك

، إنَّها البحث عن السعادة التي تكلن ا السملام : السّياسة هي نفس غاية الفلسفة
ولاسياسة حقة إذا ، وهكذا لاسعادة بدون ضلانات سياسيّة، والأمن، والانسجام

 .(1)لم تكن تهدف إِلَى نشر السعادة المعقولة"
بالرغ  من إنَّنما نجمد لديمه    ، كلا أنَّ الصفة العامة لفكر لوك هي العَللانيّة

 لايإ، ي ا صناعة الحكومات والفطرة الطبيعيّة للإنسمان احالات على الضلان اطله
 لايوأنَّ الشأن الحكومي لايتعلمق إ ، أَنَّهُ آمن بأنَّ السّياسة هي منجز وعلل بشري

ويمكننا القول بأنَّ دولة  (2)وبذلك أقرَّ الفصلَ بين الروحي والزمني.، بالمصالح المدنيّة
 متدخلة.حاسسة لا: لوك كانتْ عَللانيّة ليبراليّة

 : الة الطبيعة و  وق ا بويف ا م دمة لضرور  ال كومة -
أَنَّمهُ   لايإ؛ ووصفه لحالة الطبيعمة ، حاول جون لوك أنْ يُغايرَ هوبز ا توقعاته

، وعقد اجتلاعيّ، تصوسات الأخير ا ضروسة وجود حالة طبيعيّة، أكيداً، استعاس
 وسلطة منبثقة عنه.

هوبز ا وصف الوضع الطبيعيّ للإنسان قبمل  جسَّد لوك هذا الاختلاف مع 
"الوضمع  : فهو يرى حالة الطبيعة عباسة عمن ، وجود السّلطة السّياسيّة "العقدية"

وهو وضع من الحرية التامة ا القيمام بأعلماله    : الطبيعيّ الذي نجد البشر عليه
، ضلن إطاس سنّة الطبيعمة وحمدها  ، والتصرف باملاكه  وبذواته  كلا يرتأون

، ن أنْ يحتاجوا إِلَى إذن أحد أو يتقيدوا بمشيئة إنسان. وهو وضع من المساواةودو
فلايكون حظ أحد أكثر ممن  : حيث تتكافأ السّلطة والسيادة كل التكافؤ، أيضاً

إذ ليس أثبت من أنَّ مخلوقات هذا النوع والمرتبة نفيها تنع  دون تمييز ، حظ الآخر
. (3)ينبغي أنْ تتساوى كل التساوي بينها"، عينهابالميزات لطبيعيّة ذاتها وبالوظائف 
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لكمن همذه   ، أنَّ الناس متساوون وأحراس ا حالة الطبيعة، وينتج عن هذا الرأي
يتلتع بحرية التصرف ، ا هذا الطوس، الحرية لاتعني اطباحية لكل شيء "فاطنسان

حتى على حيماة   بل، أَنَّهُ لايتلتع بحرية القضاء على حياته لايإ، بشخصه وممتلكاته
فينبغي أنْ لايوقع أحد منه  ضرساً بحياة صاحبه أو صحته أو  ..،.المخلوقات كلها

عبر ، ا هذا الطوس، ويُحيل لوك إِلَى الله مهلة سعاية الناس؛ (1)حريته أو ممتلكاته"
ويقوموا ، وعليه  أنْ يعللوا بعبويته  له، لأنّه خالق البشر كافة، سننه وعنايته له 

ونه لاشؤونه  الخاصة. لكن يجب أنْ يكون هنالمك سادع لأيّ تجماوز   على شؤ
هو لأجل احترام السنّة ، هنا، يحصل ا هذا الطوس الطبيعيّ! ويعتقد لوك أنَّ الردع

إنَّ العقل اطنسانيي : والحفاظ على القاعدة التي تقول، الطبيعيّة التي تقود إِلَى السلام
لكن هذا الردع سيكون مباحماً لكمل   ، الطبيعيّهو الحاك  ا إداسة شأن الطوس 

(2)واحد من الناس فيه. لأنَّه لاتوجد سلطة تقوم بحلاية الأبرياء ومعاقبة المتعمدين 
 ،

 عائقاً ومقدمةً للحرب.، هنا، ولذلك أصبحتْ الحرية
همي أَّن الفمرد فيهما    ، واذا كانتْ النتيجة التي تتلخض عن الحالة الطبيعيّة

أي يكون هو الحك  والخص  ا ، لطة التنفيذيّة ا نفسه وعليهاسيكون مُلثلًا للس
فإنَّ هذا الحال هو الذي يجعل حالة الطبيعة مهددة بالاضمطراب  ، القضية الواحدة

 :والحرب والقتل لأسباب منها
إنَّ حب الذات كفيل بأنْ يحلل اطنسان على ايثاس مصلحته ومصمالح   -1

 فينتصر لها.، أصدقائه
سيدفع البشمر إِلَمى   ، ودافع الانتقام والثأس، والهوى، الفطري إنَّ الشر -2

 الغرق ا الاقتصاص من الآخرين.
 لايتُبَث حالة من الفوضى والتشويش التي لاحل لهما إ : ونتيجة للسببين أعلاه

بوجود الحكومة. والتي أقامها الله من أجل الحد من هذه التجماوزات. وبمذلك   
 (3)صيل والوحيد لكل آفات الحالة الطبيعيّة.فالحك  المدنيي هو العلاج الأ
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هو ا استخدام هذه القوة الرادعة من كل فرد ، هنا، فالمشكل الأساس، إذن
حسب مايراه هو. والحقيقة أنَّ هذه القوة هي تجسيد للحرب. وإنَّلا تكون حمين  

لأنَّ لأنَّه ليس عامّاً بل هو خاص وفردي. ذلمك  ، يبدو القضاء وكأنه عديم التأثير
لأنَّمهُ  : تعدي على قانون الطبيعة وانتهاك له، بالفعل، "الاعتداء على الآخرين هو
إنَّهُ يعرض البقاء للخطر. وإذا اُسميء فهم  قمانون    ؛ يعرض الجليع لخطر متزايد

الطبيعة... عن طريق اُولئك الذين لاينظرون بصوسة كافية إِلَى أهمية شروط السلام 
، وعين عن طريق سغبته  القوية ا المحافظة على المذات مدف، العام لبقائه  الخاص

 .(1)فإنَّ النتيجة العامة هي تدمير الحياة"
حسمب قمول   ، بل هي واقعيّة، وحالة الطبيعة هذه ليستْ ضرباً من الخيال

. (2)ولن يخلو من فئة من البشر مازالتْ ا مثل هذا الطوس"، "إنَّ العالم لم يخل: لوك
، اقد الناس أم لم يتعاقدوا. و"لميا كُنّا عاجزين بمفردنا أنْ نموفر وهي واقعيّة سواء تع

قدساً كافيّاً من الأشياء الضروسيّة لمعيشتنا على الوجه الذي أسادته الطبيعة ، لذواتنا
فنحن مدفوعون بطبيعتنا أنْ ننشد الاشمتراك  ، أي معيشة تليق بكرامة اطنسان: لنا

بحكم   ، النقائص والعيوب الكامنة فينما لكي نصلح تلك ، والتعاون مع الآخرين
، كوننا أفرادا يعيشون ا عزلة عن أقرانه ... وجميع البشر ه  ا ذلمك الوضمع  

أعضماءا  ، بحك  إسادته  واختياسه ، وإنَّه  سيستلرون عليه حتى يصبحوا، بالطبع
خراج . وهنا تنبثق الحاجة إِلَى التنظي  السّياسيّ عند لوك ط(3)ا جماعة سياسيّة ما"

 وتهديده  لبقاء نوعه .، وتبعثره ، الناس من فرديته 
، وليس حقي الحرية والمساواة هما الوحيدان ا حالة الطبيعة بل الحمق بالملكيّمة  

إذ حجعلته منوطاً بمدى علل ، وقد "حددتْ الطبيعة مقداس الملكية تحديداً عادلًا، أيضاً
بجهمده  ، المرء أو يتللك كل شميء  اطنسان ومطالب حياته. ولميا استحال أن يُسخِّر

، واستحال أنْ تستنفذ مطالبه أكثر من جزء ضمئيل ممن خميرات الأسض   ، الخاص
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أنَّ ، والتي يلتفتْ لها لوك، . لكن الحقيقة(1)استحال أنْ يعدو سجل على حقوق أقرانه"
اع الناس على ما لهم  ومما   نمزهذا الحق الطبيعيّ ا الملكية لايمكن أنْ يحول دون 

دون ، بما كانتْ تجود به الطبيعمة علميه   ، بدء ئباد، ولذلك قد "قنع البشر؛ ه لغير
إسعاف مما يسد حاجته . ولما جعل ازدياد عدد السكان والمواشي وصك العللمة ا  

علدتْ الجلاعات البشريّة المختلفة إِلَى ، بعض الاصقاع من الاسض عزيزة وذات قيلة
تْ الشرائع لتعيين أملاك الأفراد المنمتلين لهما.   ووضع، إقامة حدود لأساضيها المختلفة
 .(2)بالتعاقد أو الاتفاق"، التي استحدثها العلل أو الكد، وهكذا وطِّدَتْ دعائ  الملكيّة

 :ال كومة نأيجة الأعاقد الاجأما     -
وله الحمق  ، أنَّ اطنسان يولد حراً ومساويّاً لأقرانه، وكلا أسلفا، يرى لوك

كلا له الحق ا دفع عدوان الآخمرين  ، وبجليع الحقوق الطبيعيّة، بالتلتع بملتلكاته
ال العقوبة بمن يقترف جرماً أو تعديّاً على ما لمه ممن   نمزوإ؛ على هذه الحقوق

فعلينا أنْ نَعي ونعل  جيداً أنَّهُ "يستحيل قيمام  ، حقوق طبيعيّة. ولميا كان كل ذلك
سلطة المحافظة على الملكيّمة  ، حدهو، مالم يسند إليه، أو استلراسه، مجتلع سياسيّ

 لايفليس من مجتلع سياسميّ إ ؛ وعلى معاقبة كل من يسطو عليها ا ذلك المجتلع
فكل المذين يؤلفمون    ..،.حيث يتنازل كل فرد عن هذا الحق الطبيعيّ للجلاعة

وقضاء عادل يلوذون به وبوسمعه  ، ويعيشون ا ظل قانون ثابت، جماعة واحدة
فإنّلا يعيشمون معماً ا   ، لتي تنشأ بينه  ومعاقبة المجرم منه البت ا الخصومات ا

ال العقوبمة بالجماني   نمز. هذا يعني التنازل عن الحق المشترك ا إ(3)مجتلع مدنيي"
والمعتدي. وهو الحق الذي ظل فرديّاً إِلَى أنْ تأسستْ الدول باتفاق جمعي. وهنما  

 يخرجون الناس من طوس الطبيعة إِلَى طوس الدولة.
بل يرى أَنَّهُ يستحيل أنْ يت  اكراه أي ، لايقول لوك بالحكومة الملكيّة المطلقة

التي تنتج عن الاتفاق ممع  ، إنسان على الخضوع لسلطة إنسان آخر دون موافقته
                                                 

 .158-157المصدس نفسه، ص (1)
 .164-163المصدس نفسه، ص (2)
 .188المصدس نفسه، ص (3)



 

159 

وذلك بجلاعة واحدة والانضلام لها. "ولأيّ عدد اتفق ممن النماس أنْ   ، الآخرين
، بل يدعونه  وشأنه  أحمراساً ، خرين قطماداموا لايسيئون لحرية الآ، يفعلوا ذلك

وعندما تجتلع كللة عدد من الناس على تأليف مثل ، كلا كانوا ا الطوس الطبيعيّ
تكتسمب  ، يصبحون من حينه  هيئة سياسيّة واحمدة ، هذه الجلاعة أو الحكومة

أي أنَّ الرأيَ لن يكون لواحد ، (1)الحق بالتصرف وبإلزام الآخرين"، فيها، الأكثريّة
بمل  ، وليس بداعي الخوف كلا معه أيضاً، كلا ا الحك  المطلق، منه  على غيره

وعن مشاسكة. لأنَّ إقصاء سأي الأكثريّة يعني استحالة ؛ واتفاق، وقبول، عن سضى
، أنْ تعلل الهيئة السّياسيّة كجلاعة واحدة. ولذلك "فلا يجعل المرء مواطناً لدولة ما

أو عقمد  ، أو عهمد ، بحكم  استبماط واضمح   ، انضواؤه الفعلي إليها لايإ، إذن
 .(2)صريحين"

 :الغرض ما ال كومة -
من حيماة وملكيّمة وحريّمة    ؛ ا حالة الطبيعة، إذا كان كل شيء مهدداً

هي الضامن الأساس لهما. وذلمك يوضمح    ، كلا قلنا، فإنَّ الحكومة، ومساواة
قص الحاصل ا وتتجلى هذه الغاية نتيجة للعوز والن، والغاية من وجودها، غرضها

 (3): وهو، الطوس الطبيعيّ "حالة الطبيعة" وهذا العوز أو الاحتياج يمثل الغرض
، لقانون معروف وثابت ومتواضع عليه، ا حالة الطبيعة، احتياج الناس -1

، تجعله معياساً للحمق والباطمل  ، عامة، ومسل  به. وذلك عبر موافقة
 ومقياساً للفصل ا جميع الخصومات.

لَحكَ ن "قاضن" معروف وغمير متحيمز.   ، ا حالة الطبيعة، احتياج الناس -2
 لحل جميع الخلافات بناءً على القوانين القائلة.، ويتلتع بصلاحيات كبيرة

وتنفذها كلما  ، لوجود سلطة تدع  الأحكام العادلة، أيضاً، ويحتاجون -3
 هو مطلوب لاحقاق السلام والأمن.
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فكان جل خطابمه موجهماً   ، للنظام الملكي البرلمانيوبما أنَّ لوك كان مؤيداً 
وتحديمداً لحقوقهما وحقموق    ؛ بوصفه وعظ واسشاد لسلوك السّلطة التشريعيّة

ملزم بأنْ يحكم   ، المحكومين. "فكل من يتولى السّلطة التشريعيّة العليا ا أي دولة
اس لا على أسم ، ومعروفة لدى الشعب، موضوعة، قائلة، على أساس قوانين ثابتة

ولهم  صملاحية الفصمل ا    ، يهيننمز، مستعيناً بقضاة عادلين، أحكام مرتجلة
بناءاً على هذه القوانين. وبأنْ يستخدم قوى الجلاعة من أجل تنفيمذ  ، الخصومات

ومن أجل دفع الأخطاس الداهمة من الخاسج أو الانتقمام  ، تلك القوانين ا الداخل
نحو  لاين. وكل ذلك يجب أنْ لايتوجه إوحماية الجلاعة من الهجلات والعدوا، منها

 .(1)هو أمان الشعب وسلامته وخيره العام": غرض واحد

 :سنممة ال كم سو سمكاز ال كوما  -
، يعتلد لوك ا تصنيف أشكال الحكومات على موقع السّلطة التشريعيّة فيها

ها لايمكن وذلك لأنَّ، فهو يرى أنَّ السّلطة التشريعيّة يجب أنْ تكون السّلطة الأعلى
، وأنَّ الذين ينفذوها، عبر الانتخاب لأعضائها، طسادة الأكثريّة لايأنْ تكون تابعة إ

هيئة موظفين يُعيَّنون لغرض إجراء القوانين المشَّرعة  لايماهي إ، أو السّلطة التنفيذية
 .(2)من السّلطة العليا "التشريعيّة"

التشريعيّة لشخص واحد أو مجلوعة وإذا كانتْ الأكثريّة قد خَلعتْ سلطاتها 
، بشرط أنْ تعمود إليهما السّملطة العليما    ، مدى حياته أو لمدة معيّنة، أشخاص

وخلعهما علمى ممن    ، عندما تعود إليها، "فللجلاعة حق التصرف بها من جديد
 .(3)محدثة بذلك شكلًا حكوميّاً جديداً"، شاءت

وهذا ، لسّلطة بيد من تشاءوهذا يعني أنَّ الأكثريّة هي صاحبة الحق ا وضع ا
الحكومة ويغيّرها. وا ذلك إشاسة إِلَى مبدأ أساس ا  ئيعني أنَّ المجتلع هو من يُنش

الديمقراطيّة وهو الانتخاب. لكن لوك لايغادس شكل الَملكيّة ا كونه الأصموب..  
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ومين. التي يمكن أنْ تُقال أو تغير بمإسادة المحكم  ، وكأنَّنا نللح توجيهاً منه للللكيّة
وليس الملكيّة المطلقة. لأنَّ الملكيّة المطلقة تكون مالكة لكمل الحقموق بصموسة    

ولذلك "يستحيل أنْ تكون سلطة عسمفيّة مطلقمة علمى أسواحهم      ، لامقيدة
إذ هي تشمتلل  ، بينلا هي قد وجدتْ من أجل صيانتها ما أمكن الأمر، وأسزاقه 

.. وهذه ،.الكفيلة ببقاء المجلوعمقرونة بتلك العقوبات ، على سلطة وضع القوانين
وسضى الأفراد المذين يمأتلف منمه     ، والاتفاق، السّلطة إنَّلا تنبثق من التعاقد

 .(1)المجتلع"
: ويعوِّل لوك على الفصل بين السّلطات التي يعمدها ثملاث ا أي دولمة   

ن أنَّ بمالرغ  مم  ، التشريعيّة والتنفيذيّة والفيدساليّة "التي تعتني بالشؤون الخاسجيّة"
الاخيرة هي ملحقة بالثانية. وهي يرى أنَّ الفصل بين السّلطات يعد موازنة فيلما  
بينها. وهو الذي يجعل الحكومة تستلر لمدى طويل لكي تسّن القوانين وتنفمذها  

 (2)بغية حماية حرية المواطنين.

 :ان لاز ال كومة وان يارها -
تحصل من السّلطات الملكيّمة أو   تَنحَّل الحكومة نسبة إِلَى التجاوزات التي قد

ق ممع سأي  أو بسبب تغير أساليبها ا الحك  عن ماهو متفِّ، التشريعيّة أو التنفيذيّة
 (3): ويلخص لوك هذه الأسباب ا الانحلال عبر نقاط عدة منها؛ الأكثريّة
، التي هي إسادة المجتلمع ، فوق القوانين، المحضة، إذا وَضَعَ الملك إسادته -1

فقد تغيرتْ مهلة الهيئة التشريعية لأنَّها لن تكون ، سّلطة التشريعيّةعبر ال
 مسؤولة عن ما يُشَّرع.

أو ، عندما يمنع الملك اجتلاع السّلطة التشريعيّة ا مواعيمدها المقمرسة   -2
وبمذلك  ، فقد أصابها التغيّر أيضماً ، يمنعها من مماسسة صلاحياتها بحرية
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، الشعب حقه بالسّلطة المقترنة بمه حرمان بصوسة غير مباشرة لملاسسة 
 وبذلك تبطل السّلطة التشريعيّة والحكومة معاً.

وبدون ، إذا تَغيّر الناخبون أو أساليبه  نتيجة للسلطة التعسفيّة من الملك -3
، تتغير السّلطة التشريعيّة كنتيجة لازممة عمن ذلمك   ، موافقة الشعب

 لأنفسه .وبذلك يكونوا على غير الوجه الذي أسادوه 
سواء على يد الملك أو السّلطة ، إنَّ تسخير الشعب لسلطة دولة أجنبيّة -4

لأنَّ المجتلع إنَّلا كان يريمد  ، يعني انحلالًا للحكومة عند لوك، التشريعية
وذلك ينتفمي  ، من الحكومة أنْ تؤدي غرض استقلاله  وحريته  التامة

 إذا ماسُخِّروا لغير مايريدون.
إذا لم تق  السّلطة التنفيذيّة بمهلاهما ونبمذتها   ، أيضاً، ومةتَنحَّل الحك -5

مما يؤدي ، وذلك لأنَّه يستحيل تنفيذ القوانين التي سُنَّتْ من قبل، جانباً
، وذلك يجعل الشعب مجلوعة من البشر المشوشمين ، إِلَى الفوضى التامّة

 الذين لايجدون من يحقق له  العدالة أو السلام والأمن.
، تْ السّلطة التشريعيّة أو الملك العهودَ التي اُتفق معها بشمأنها إذا نقض -6

 وعليه تنحل الحكومة.، تعد خائنة للأمانة التي اُوكلتْ لها

ك ام ومخأرق  الع د -  :الثور  والم اومة لل  
"لاينكر أحد : أجاز لوك مقاومة من ينقض عهوده من الأفراد أو الُحكيام فقال

؛ واطنين أو الدخلاء الذين يتعدون على أملاك أي شعب كمان أنَّهُ يجوز مقاومة الم
، الواقمع أنَّ جُمرمه  أعظم     [فم]أمّا أَنَّهُ يجوز مقاومة الُحكيام إذا فعلوا ذلك...

، المنبثق من وجود القانون عليه  بقسلة أوفر من قسلة أقمرانه  ، لنكرانه  الجليل
 .(1)ولخيانته  الأمانة التي عهد اُخوانه  إليه  بها"

وينبثق الحق ا الثوسة على الحكومة المركزيّة من حمال إسماءة اسمتعلال    
فحينها يحق لللواطنين أنْ ، نفسها، السّلطة. وإذا لم تعالج اطساءة من داخل السّلطة
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يحتفظوا بحقه  ا خياس الثوسة على الُحكيام. فلوك لم يمرَ الحريمة حقماً طبيعيّماً     
واجب فرضه الله علمى  ، ي لايتجاوز بشأنهحفاظاً عليه ولك، بل الثوسة، فحسب

البشر. ولاشك أنَّ قوة الأكثريّة ستكشف عن نفسها ا التهديد بالثوسة قبل الفعل 
، وعليه، لها. وذلك هو أكثر ما يمنع المسؤولين من أنْ يتوسطوا ا الأنشطة الفاسدة

سيكون الخوف من الثوسة دافعاً لللسؤولين لكمي لايتجماوزوا علمى حقموق     
أنَّهُ يجب أنْ يحافظ المسؤولون علمى الاسمتقامة ا   ، ويترتب على ذلك، خرينالآ

 (1)تعامله  مع الناس ومع أنفسه .
فلوك لم يكن بمسمتوى هموبز   ، أما عن موضوع العلاقة بين الدين والدولة

فهو يعلن ، بل فصل بينهلا وبين سلطتيهلا، المتطرف من إخضاع الكنيسة للدولة
بالمصالح المدنيّة وأنَّ الآساء الدينيّة  لايا الحكومة المدنيّة لا تتعلق إأنَّ "كل السّلطات 

وإنْ كان لوك قد استثنى الكاثوليمك ممن   ، (2)تتلتع بحق مطلق وشامل بالمسامحة
وتلمك  ، (3)لأنَّه  يدينون بالولاء للبابا ولملك فرنسا حينها!!، التسامح ا سسالته

 منه لوك ا الطبيعة والمساواة والحرية.ثغرة تسجل على المنطلق الذي بدأ 
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  Jean-Jacques Rousseauجاا جوك روسو  -4
 : م(1712-1778)

 :الع د الاجأما    والاراد  العامة
ماتتْ ، كان أبوه ساعاتيّاً، وهو من عائلة ذات جذوس فرنسية، ولد ا جنيف

تركمه  ، ى شميخوخته أُمه يوم ولادته. عاش حياةً مدقعة وغير متزنة من طفولته إِلَ
بعدها عاد لجنيمف  ، والده حينلا نفي بيد خاله وخاله أودعه لدى قسيس للتربية

ترك جنيف ا ، لم ينجح ا دساسة الهندسة أو كتابة ما سغب به، ليسكن مع خاله
استكب أكثر من حالمة سمرقة   ، واعتنق الكاثوليكيّة، السادسة عشرة من علره

وقمدمتْ لمه   ، بالسيدة دي واسن التي اعتبرته مثل ابنهاإلتقى ، وصِفَتْ بالصغيرة
من واقعه. تعمرف علمى الموسميقى والتطبيمب     ، قليلًا، نصائح كثيرة وانتشلته
سفضتْ الأكاديميّة ا باسيس قبول منجمزه ا التمدوين   1741بالأعشاب. ا عام 
 وله ا فندق وضيع ا باسيس تعرف على خادمة هناك اسمهانمزالموسيقي. وحين 

ملازمة له حتى مماته. أنجب منمها خمسمة   ، ا مابعد، وأصبحت، تيريز لوفاسوس
قد وضعوا ا ، كله ، وتبين أنَّه ، "الاعترافات": ا كتابه لايلم يذكره  إ، أطفال

وإنْ ، ولم يكن يتحلل مسمؤولية أحمد  ، إذ لم يربه  سوسو، داس للأطفال اللقطاء
أعلنتْ أكاديميّمة   1749ه على ذلك. ا عام إنَّ ضليره أنّب: ويقول، كان والداً له

هل أدى تقدم العلوم والفنون إِلَى فساد الأخملاق أم  : ديجون مسابقة ا موضوع
فكتب مقاله فيها ، وأيّده، الذي كان مقرباً لنفسه، إِلَى إصلاحها؟ استشاس ديدسو

نَّها أبعدتمه  لأ، وفاز بالجائزة بعد أنْ أثبت أنَّ الفنون والعلوم قد أفسدتْ الأخلاق
"أصل التفاوت بين الناس" استجابة : كتب كتابه 1754عن فطرته الُأولى. وا عام 

وسجع كلمواطن  ، لمسابقة أُخرى من أكاديميّة ديجون. ترك فيلا بعد كاثولوكيته
بعد مجلوعة من الكتابات ا ، "العقد الاجتلاعيّ": جينفي. وصدس له هناك كتاب



 

165 

وصمودستْ  ، 1762"إميل" أو ا التربية ا عام : المسرح وغيره. وصدس له كتاب
بعد طول ، فهرب سوسو من الملاحقة على كتبه فاستقر، واُحرق الأخير علناً، كتبه

واعتنق الأسمنيّة! وفيلا بعد ، ا مقاطعة نوشتال التي كانتْ تابعة لبروسيا، تنقلات
ضلّنه سميرة  والذي ، "اعترافات جان جاك سوسو": بدأ بوضع كتاب 1764عام 

بعد وفاته. بعمد ذلمك ولكثمرة     لايوالذي لم ينشر إ، حياته وأحاسيسه ومواقفه
وتَنَّكر بأسماء مختلفة. واسمتقر  ، 1767الملاحقات والتهديدات عاد لفرنسا ا عام 

وهناك مات سوسمو  ، أخيراً ا قصر أسمنونفيل برعاية من الماسكيز دي جيراسدان
 (1)بالسكتة الدماغيّة.

 :الطبيعة الة  -
بتصوسه أنَّ اطنسان كمان ا  ، يبدأ سوسو تصوسه عن بدايات الوضع اطنسانيي

أو ، وهو ليس ا حرب دائلة وعاممة ممع أقرانمه   ، بلا شك، حالة الطبيعة طيبٌ
لكنه أصبح أكثر سمعادة ا  ، بل هو ا تشتت وانعزال، مطلئناً متآلفاً مع الآخرين

ولذلك ينتقد  (2)بين حالة الطبيعة والحالة المدنيّة. وهو المجتلع الوسيط، ئالمجتلع الناش
، لأنه لايمتلك معنى الطيبمة ، سوسو هوبز ا الرأي الذي إِلَى أنَّ اطنسان شرير بطبعه

يكمون همهم    ، ا الحال الطبيعيّ، فالحقيقة أنَّ الناس، أو الملكية المقننة، والفضيلة
وا ذلك مقدمة لأصلح أحموال  ، الآخرينبأقل ضرسن على ، الأساس العناية ببقائه 

واذا لم يكمن  ، وه  ا حال الطبيعة، الناس وعليه "يبدو لأول وهلة أنَّ (3)السلام.
لم يمكمن  ، بينه  أي نوع كان من العلاقات الأخلاقيّة والأدبيّة أو الواجبات المعروفة

إذا اسمتعللنا   لايإ، ولاكان لديه  فضائل ولا سذائل، حاً أو طالحينلايأنْ يكونوا ص
الصفات التي يمكن أنْ تكمون  : فعددنا سذائل ا الفرد، هاتين الكلليتين بمعنى طبيعيّ

 .(4)تلك التي من شأنها أنْ تساعد على حفظه": وفضائل، مُضرة بحفظ بقاءه
                                                 

 .331-328صمعجم الفلاسفة، جوسج طرابيشي )إعداد(، ينظر:  (1)
 .335جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّنظر: مجلوعة مؤلفين، ي (2)
ة: بولس غام،، اللجنة اللبنانية لترجمة جم، ترأصل التفاوت بين الواسان جاك سوسو، ج (3)

 .64-63، ص1972الروائع، بيروت، 
 .63المصدس نفسه، ص (4)
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للإنسان هو المحافظة علمى حياتمه   ، ا الوضع الطبيعيّ، وكان اله  الشاغل
، .. شعوسه بوجموده .شعوس أحس به اطنسان إذ كان "أول، ومايسعفه ا ذلك

وكانتْ منتجات الأسض توفر له اطسمعافات  ؛ وأول عناية بذلها هي عنياته ببقاءه
، والغريزة تدفعه للإفادة منها... ذلك كان وضع اطنسمان الناشمئ  ، الضروسسيّة

وقمد قُصمر علمى محمض     ، بادئ بدء، وتلك كانتْ حياة حيوان محدود فهله
، ن لايكاد يستفيد من الهبات التي كانتْ تعرضها عليمه الطبيعمة  حيوا، الاحساس

وكان لابد لمه  ، ولكن المصاعب لم تعت  أنْ بدت، ولايفكر بأنْ ينتزع منها شيئاً
، كللما ازداد انتشماساً  ، من أنْ يتعل  كيف يتغلب عليها.. وكان الجنس البشري

ا التعاممل ممع    وهذه الضغوطات والصعوبات، (1)ازدادتْ المتاعب مع الناس"
وآلية تهديمه إِلَمى   ، الأشياء والأشخاص أظهرتْ للإنسان نوعاً جديداً من التفكير

 (2)التحصل على احتياطات أكثر من أجل أمنه وسلامته.
بعمد أنْ   ئبدأتْ الحالة الوسيطة "الذهبية" وهي حالة المجتلع الناشم ، وهنا

، الوحيد إِلَى الأعلال البشمريّة  "علَّله الاختباس أنَّ حُب سفاهية العيش هو الدافع
التي فيها تضطره المنفعة المشتركة إِلَى ، وجد نفسه ا حال يميّز فيها الفرص النادسة

المتي كانمتْ   ، ويتبين أيضاً الفرص الأكثر ندوسة، الاعتلاد على مساعدة أمثاله
، سبواالمزاحمة تدعوه فيها إِلَى وجوب الحذس منه ... وهكذا استطاع الناس أنْ يكت

وعن الفائمدة  ، فكرة عامة شاملة عن التعهدات المتبادلة، من غير أنْ يشعروا بذلك
ولكن بقدس ماكان يمكن أنْ تتطلبه المصملحة الحاضمرة   ، التي تنج  من القيام بها

وتطوس الوضع البشمري أكثمر اسمتجابة للصمعوبات     ، (3)المحسوسة لا أكثر"
تشكيل أُولى التجلعمات البشمريّة    فخطى بإتجاه، والتحديات بحلول تدسأ الضرس

وبمدأوا يجتلعمون   ، وتحولوا من الهيام ا الغابات إِلَى الاسمتقراس ، وهي الُأسرة
ويؤلفون أنظلة خاصة به . وما أن بدأوا ا معرفة ، بجلاعات مختلفة ويشكلون أُمماً

بدأو طوساً جديداً ا الادعماء  ، بعض الأشياء التي تخص الجلال والادب والتقدير
                                                 

 .80-79لمصدس نفسه، صا (1)
 .81ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 .82المصدس نفسه، ص (3)
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وحينها بمدأ مفهموم العقماب علمى     ، بأنَّ لكل منه  الحق ا ذلك دون سوه
فأصبح القتل فضيعاً وسفك ، المتجاوزين ولكن الانتقام والعقاب أخذ مجراً متطرفاً

الدماء والقساوة صفة للناس حينها. وبذلك أصبحوا بعيدين عن حمال الطبيعمة   
والمعرفة وأضواءها المشؤومة ا الأول الذي كان معياسه الوسطية فيلا بين البهيلية 

 (1)الحياة المدنيّة.

 :ال رية والمساوا  والإسا   ل ما -
: "العقد الاجتلماعيّ" : كانتْ أبرز مقولة لروسو هي ما جاء ا افتتاح كتابه

، وهو يظن أَنَّهُ سميد الآخمرين  ، ويوجد مقيّداً ا كل مكان، "يولد اطنسان حراً
وهي بداية للتفكير ا الوضع الذي قاد إِلَى تمدهوس   (2)وهو يظَّل عبداً أكثر منه "
. ويحاول سوسو أنْ يفحص تاسيخيّمة  ئومجتلعه الناش، المساواة ا الوضع الطبيعيّ

، هذا التفاوت فيجد "أنَّ أُولى خطواته كانتْ يوم أُنشئ القانون وقام حق الملكيّمة 
والأخيرة ايّام استبدلتْ بالسّملطة   والثالثة، وأنَّ الخطوة الثانية يوم أُنشئتْ الحاكليّة

، بحيث أنَّ حال الغنى والفقر أُجيزتْ ا الدوس الأول، الشرعيّة السّلطة اطستبداديّة
وحال السيد والعبد أُجيمزتْ ا  ، وحال القوي والضعيف أُجيزتْ ا الدوس الثاني

ك بأنْ تقع وذل، .. والحد من الذي تنتهي إليه جميع الأدواس الُأخرى،.الدوس الثالث
. (3)أو تقربها من النظام الشرعي"، انقلابات جديدة تقوّض الحكومة تمام التقويض

فإنَّ سوسمو  ، واذا تصوس البعض أنَّ اطحالة على السيد المطلق المستبد هو الخلاص
وسفض النظريمات  ، قد انتقد الخضوع للحك  المطلق والملك الواحد ذي السيادة

لكونه الضامن لحيماة وحريمة   ، وهو التفسير الأعقل، مثلالتي تقول بأنَّه الحل الأ
"إنَّ الحرية إذا كانتْ أشمرف خصمائص   : ويقول، بعبوديته  لسلطته، الآخرين

                                                 

 .87-86لمصدس نفسه، صا (1)
نقله إِلَى العربيّمة:  العقد الاجتماعيّ أو ميادي الحقوق السّياسيّة، جان جاك سوسو،  (2)

ترجمة الروائع اطنسانيّة، مؤسسة الابحاث العربيّة، بيروت، لعادل زعيتر، اللجنة الدولية 
 .29، ص1995، 2ط

 .108، صأصل التفاوت بين الواسان جاك سوسو، ج (3)
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، فإنه لَعُدَّ تشويهاً للطبيعة وانحطاطاً إِلَى مستوى البهائ  عبيمد الغريمزة  ، اطنسان
أثمن نع  سبه لكي  عن، دون تحفظ، أنْ يتنازل هذا اطنسان، وإهانة لباسي وجوده

. وللخلاص من هذه التحديدات للحريمة واطسماءة   (1)يطيع سيّداً ضاسباً أحمق"
وهو العقد الاجتلماعيّ  ، يحاول سوسو أنْ يخرج بتنظير مخلص للإنسان، لللساواة

 الحافظ للحرية والمساواة.

 :الع د الاجأما     -
ومع ، الحقوق الُأخرى"إن النظام الاجتلاعيّ حق مقدس يصلح قاعدة لجليع 

. (2)قائ  على عهمود" ، إذن، وهو، ذلك فإنَّ هذا الحق لايصدس عن الطبيعة مطلقاً
ويخمالف  ، هذه العباسة هي التي جعلها سوسو مقدمة لتسويغ العقد الاجتلماعيّ 

فهو لايركن إِلَمى  ، سوسو كلا قلنا كل النظريات السابقة له ا العقد الاجتلاعيّ
بل هو عقد بين المجلوعة ا سبيل حفظ الحريمة  ، اد وسلطانتصوس العقد بين أفر

، ويضلن العقد الاجتلاعيّ المساواة عبر إعطاء حقوق متساويّة للكمل ، والمساواة
ويضلن الحرية بوصفها طاعة للقوانين الجلعيّمة. أي أنَّ الحريمة   ، داخل المجلوعة
ني أنْ "يضمع كمل   يع، عند سوسو، . وبذلك فالعقد الاجتلاعيّ(3)تحفظ بالمساواة

، ونحمن نتلقمى  ، شركة تحت إداسة اطسادة العامة، وجميع قوته، واحد منا شخصه
. وكل ذلك ممن أجمل تحصميل    (4)كل عضو كجزء خفي من المجلوع"، كهيئة
بالرغ  ، فصل السلطتين الدينيّة والمدنيّة عن بعضهلاولذلك أوجب سوسو ، العدالة

أنَّنا لا نستطيع أنْ نتوصل لهما بمعناهما    لايإ، اللهاعتقاده بأنَّ مصدس العدالة هو  من
المذي يحصمل بمه    ، وعليه يجب التوصل لها بمعناها اطنسانيي وهو التعاقد، اطلهي

 (5)وهنا يتحقق معياس العدالة.، تأسيس حقوق مستنة من جميع الشعب للشعب كله

                                                 

 .103لمصدس نفسه، صا (1)
 .29صالعقد الاجتماعيّ أو ميادي الحقوق السّياسيّة، ان جاك سوسو، ج (2)
 .336جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّينظر: مجلوعة مؤلفين،  (3)
 .45، صميادي الحقوق السّياسيّة العقد الاجتماعيّ أوجان جاك سوسو،  (4)
 .75-74، صينظر: المصدس نفسه (5)
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سمان مانحماً   لايمكن أنْ نتصوس اطن، كلا ألمحنا سابقاً، وا العقد الاجتلاعيّ
زُلًا عمن صمفة   لأنَّ "تَنَّزُلُ اطنسان عن حريته يعني تَنَّم ، لانه يفقد ماهيته، لحريته

وعن واجباتها أيضاً ولاتعويض يمكن لمن ، زُلًا عن الحقوق اطنسانيّةوتَنَّ، اطنسان فيه
 .(1)ل كهذا يناقض طبيعة اطنسان"نمزوت، ل عن كل شيءنمزيت

فهو يجلع كمل شمروطه ا   ، عند سوسو، الاجتلاعيّوأمّا عن لوازم العقد 
، "بيع كل مشترك مع جميع حقوقه من المجتلع بأسره بيعاً شاملًا: شرط واحد هو

نمه  وأَّ، أولًا ان الشرط متساون نحو الجليع ماوَهَب كل واحد نفسه بأسرها، وذلك
نحمو   ماكان الشرط متساويّاً، لامصلحة لأحد ا جعل الشرط ثقيلًا على الآخرين

وبما أَنَّهُ لايوجد ،   بما أنَّ كل واحد لايهب نفسه لأحد بهبتها للجليع الجليع...
فإنَّهُ يظفر بمايعدل جميع مايفقمد  ، مشترك لايكتسب عين الحق الذي تُنُّزِل له عنه

 .(2)وبزيادة قوة لحفظ مايكون له"
سوّس أسضماً   وهذا العقد قد بدأ تاسيخيّاً ا تأسيس الدولة مع لحظة "أول من

، فصمدقوه ، على قسط كبير من السذاجة، "هذا  " ووجد أُناساً فعنَّ له أنْ يقول
. ولعل ا هذا القول إشاسة لروسمو ا  (3)كان المؤسس الحقيقي لللجتلع المدنيي"

، لكنمه لازم تاسيخماً  ، وهي المجتلع السّياسيّ المدنيي، من النتيجة الانتقاص الضلنّي
الذي وقع فيه اطنسمان. ويلمزم عمن    ، ى والانهياس والتشتتبدل الفوض، وواقعاً
وهي ، أنْ تكون هنالك هيئة سياسيّة "دولة" تسلى اليوم بالجلهوسيّة، هذا، التعاقد

، وإنْ كانتْ فاعلة سُليّتْ "سيّداً"، "الدولة" مإنْ كانتْ منفعلة سّماها أعضاؤها ب
وهنا يتبين معنى اطسادة العامة التي تمتلك  (4)وتسلى "سلطاناً" إذا ماقيستْ باقرانها.

 (5): وللسيادة أسبع ميزات هي، والذي يشكل بوجهه الآخر للسيادة، السلطان
"اطسادة : إنَّها لايمكن التصرف بها أو نقلها أو التوكيل بها. يقول سوسو: أولًا

همو  وفق هدف نظامها الذي ، العامة وحدها هي التي يمكن أنْ توجه قوى الدولة
                                                 

 .36المصدس نفسه، ص (1)
 .45-44نفسه، ص سالمصد (2)
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فإنَّهُ لايمكمن أن  ، .. وبما أنَّ السيادة ليستْ غير مماسسة اطسادة العامة،.الخير العام
 .(1)زل عنها"يُتَنَّ

ولافصل بين السّلطات. ويقرس ، فلا وجود لهيئات وسيطة، إنَّها لاتتجزأ: ثانيّاً
ل وكم ، لأنَّها نابعة من اطسادة العاممة ، من امتناع انقسام السيادة، سوسو ماسبق
إنَّلا هو تقسي  لغرض السيادة وليس ، ة وغيرهاة وتشريعيّإِلَى تنفيذيّ، صوس التقسي 

 .(2)لمبدأها
، وذلك بشرط أنْ تعلل وفق اطسادة العامة، السيادة معصومة عن الخطأ: ثالثاً

 وتجلد اطسادات الخاصة.
 أو، فلايمكن أنْ تكون مقصوسة على عضو دون غيره، السيادة مطلقة: سابعاً

والحق أنَّها ليستْ كيفيمة لأنَّهما   ، موضوع دون آخر. بشرط أنْ لاتكون كيفيّة
"إذا كانتْ الدولة أو المدينة لاتُعَّد غير شخص معنوي : عامة. يقول سوسو ا ذلك

وجب ، وإذا كانتْ سلامتها الخاصة أه  ماتُعنى به، تقوم حياته على اتحاد أعضائه
ك وإعداد كل قس  على أكثر الوجوه ملاءمة أن تكون لها قوة عامة قاهرة لتحري

يممنح  ، كلا أنَّ الطبيعة تمنح كل إنسان سلطة مطلقة على جميع أعضائه، وللجليع
وهمذه  ، الميثاق الاجتلاعيّ الهيئة السّياسيّة سلطاناً مطلقاً على جميع أعضائها أيضاً

 .(3)"تحلل اس  السيادة، وهي التي توجهها اطسادة العامة، السّلطة نفسها
وعلينا أنْ لانفه  أنَّ هذه الميزات ستعلل بالمقابل على تجريد إنسمانها ممن   

لأنَّ "السّملطة  ، بما فيها ماكان يمتلكها ا طموسه الطبيعميّ  ، الحقوق والواجبات
حمدود  ، لاتُجاوِزُ ولايمكن أنْ تُجاوز، المبرمة كلا هي، المقدسة، المطلقة، السيدة

ان يستطيع أنْ يتصرف تصرفاً تاماً فيلا تُرك لمه ممن   وأنَّ كل إنس، العهود العامة
أنْ يُحلِّل أحد الرعايا أكثرممما  ، مطلقاً، فلايحق للسيد، أمواله وحريته بهذه العهود

 .(4)يحلِّل الآخر"
                                                 

 .59صالعقد الاجتماعيّ أو ميادي الحقوق السّياسيّة، ان جاك سوسو، ج (1)
 .61لمصدس نفسه، صا (2)
 .66لمصدس نفسه، صا (3)
 .69لمصدس نفسه، صا (4)
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ذي ، كُملاً ، وا حال تجاوز الدولة على حقوق أفرادها الذين أصبحوا مجلوعاً
وذلك لأنَّ "الهيئة السّياسيّة أو السيد لاينال ، العقدفإنَّها تَنّحل بمجرد نقض ، إسادة عامة

بشميء  ، حتى على نحو الآخر، فإنَّه لايستطيع أنْ يُلزِمَ نفسه، من قُدْس العقد لايكيانه إ
وذلك كأنْ يبيع جزءً من نفسه أو أنْ يضعه لسيد آخر. ونقمض  ، ينقض العقد الأو 

. أمّا إذا (1)يكون شيئاً لاينتج شيئاً"ومن لا، العهد الذي وجد بسببه يعني تلاشي نفسه
حتى ، بمايكفي، فيجب أنْ تكون العقوبة سادعة، أو إساءة، خرق الأفراد العهد كجريمة

، إذا ماهاج  الحقوق الاجتلاعيّة، لأنَّ "كل شرير، لو استدعى الأمر وصولها إِلَى الموت
ويعد ، هاكه حرمة قوانينهويعود غير عضو فيه بانت، يصبح بجرائله عاصيّاً خائناً للوطن

فيجمب أنْ  ، وهنالك تصير سلامة الدولة مناقضة لسملامته ، حتى شاهراً الحرب عليه
 .(2)فإذا أُعدم المجرم وقع هذا على أنَّهُ عدو أكثر منه مواطناً"، يهلك أحدهما

 :ال كوما  وسيناا ا والموقف من ا -
الشعب عمبر اطسادة  الذي هو ، يُليِّز سوسو بين صاحب السيادة والسلطان

تنفيذ تشريعات اطسادة العامة. وبمذلك  ، فقط، التي دوسها، وبين الحكومة، العامة
ولايجب أنْ تقوم ، مجرد عامل تنفيذ. وليس للحكومة أيّة سلطة لايفالحكومة ماهي إ

وباسمه يماسسون السّلطة التي ليسمتْ  ، بأيّة مهلة أُخرى غير طاعة صاحب السيادة
 (3)تُسترد منه  متى ماشاء صاحب السيادة. ويمكن أن، له 

الملكيّة والَأسستقراطيّة : يمكن أنْ تكون ثلاث، عند سوسو، وصوس الحكومات
"إنَّ اشكال الحكومات تعود بأُصولها إِلَمى الفمروق   : يقول سوسو، والديمقراطيّة

كمان   النظام. فمإذا  ئالكبيرة أو الصغيرة التي كانتْ قائلة بين الأفراد عندما أُنش
اُنتخب وحده ، أو بالوجاهة والمكانة، أو الثراء، أو الفضيلة، سجل متفوقاً بالسّلطة

الأصمح  ]وإذا كان هناك سجال كمثيرون  ، وهكذا صاستْ الدولة ملكيّة، حاكلاً
فكان ، اُنتخبوا معاً متضامنين، متفوقون على غيره ، متساوون ا مابينه  [قليلون

                                                 

 .48لمصدس نفسه، صا (1)
 .72لمصدس نفسه، صا (2)
 .337جان توشاس(، ص: ، )تحريرالفكر السّياسيّتاريخ نظر: مجلوعة مؤلفين، ي (3)
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ا الذين لم يكن بينه  كبير تفاوت بمالثروة والمواهمب   الحك  هذا أَسستقراطيّاً. أمّ
فقد احتفظوا مشتركين بماطداسة  ، والذي كانوا أقل الناس بُعداً عن حال الطبيعة

 . يعني أنَّ هنالك شبه قبول بأفضليّة الديمقراطيّة.(1)وألَّفوا حكومة ديمقراطيّة"، العليا
الغلبمة للثمراء أو    ة لكنمها ممع  انتخابيّم ، بداية، وهذه الحكومات كانتْ

وضُمحي  ، فتأسسمتْ الأحمزاب  ، فنلى الاعتزاز بالسّلطة، الاستحقاق أو القوة
فبمدأ  ، حسب تسمويغاته  ، بالمواطنين لأنَّه  يجب أنْ يكونوا فداءاً لسعادة الدولة

وذلك من  (2)التوسيث للحك  والضلان لُأسر الحاكلين تو  الوظائف والمناصب.
 الذي تحدثنا عنه مسبقاً.، تمشاكل ودوافع ظهوس التفاو

يجعمل  ، واطسادة العامة صاحبة تلك السميادة ، بفكرته عن السيادة الشعبيّة
والذي يهمدف لمه   ، (3)أنظلة غير شرعيّة، سوسو جميع الأنظلة السّياسيّة القائلة

بمجتلعهما  ، هو إعادة اطنسان إِلَى فرضية حالة الطبيعة، سوسو ا فكره السّياسيّ
بحكم  يسمتطيع أنْ   ، مزاوجاً إياها بتطلع نحو المستقبل، السعيدة المطلئنة، ئالناش

 (4)يرتكز على إسادة الذين يخضعون لسلطته.
ملحقماً  ، دوساً ثانويّماً  لايلاتلعمب إ ، عند سوسو، أنَّ الحكومات، والحقيقة

، وبذلك فهي إنَّلا تكون خيرة أو فاسدة تبعاً لأوضاعها المحليّمة ، بصاحب السيادة
 (5): وذلك يخلص إِلَى الآتي، ا يربطها بالشعبوم

ولايوجمد  ، إنَّ شكل الحكومة يرتهن بالوضع الخاص لبلد من البلمدان  -1
 نظام سياسيّ وحيد لكل مكان.

، ع تجاه التقهقر وخيانة صاحب السميادة نمزإنَّ الحكومات غالباً مات -2
والدين والحب بالتربية ، لذلك يجب العلل على إعداد المواطنين وتهيئته 

 للخلاص من هذه المشكلة.، للوطن
                                                 

 .107-106، صأصل التفاوت بين الواسجان جاك سوسو،  (1)
 .107ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
تاريخ الفلسفة : مجلوعة مؤلفين، ضلن كتاب، "جان جاك سوسو، "ألان بلوومينظر:  (3)

 .137صليو شتراوس وجوزيف كروسبمي، : ، تحرير2ج، السّياسيّة
 ينظر: المرجع نفسه والصفحة. (4)
 .337جان توشاس(، ص: ، )تحريرتاريخ الفكر السّياسيّينظر: مجلوعة مؤلفين،  (5)
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 :والتربية لدى سوسو تنبع من ثلاثة مصادس
خصائصنا وأعضاءنا نشوءً  ئوهي التربية التي تُنش: التربية من الطييعة -1

 داخليّاً باطنيّاً.
وهي مانتعلله ونكتسبه من إعلال وتفعيل النشموء  : التربية من الواس -2

 الآخرين.الحاصل من الطبيعة مع 
مما يحيط بنما  ، بتجربتنا الخاصة، وتعني أنْ نكتسب: التربية من الأشياء -3

 مكاسب جديدة وصفات إضافيّة.
، من الوضع الطبيعيّ إِلَى الممدنيي ، وتختلف هذه الأحوال ا التربيات الثلاث

كلا لو أنَّنا أسدنا خصائصنا الطبيعيّمة ا  ، ولايمكن أنْ نحاكي أحداها ا الُأخرى
أو العكس. وتطبيق التربية الصالحة يتوقف على الاقتراب من الخمير  ، النظام المدنيي

وهنا نفه  المعادلة القائلة بضروسة تربية الأبناء تربية صمالحة تتحمد ا   ، (1)العام
 النظام المدنيي مع الآخرين لغرض تحقيق المصالح المشتركة.

  

                                                 

، ترجمة: عادل زعيتر، داس المعاسف بمصر، إميل أو في التربيةينظر: جان جاك سوسو،  (1)
 .29، ص1956
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 : مEmmanuel kant (1724-1804)نيمانويز كانط  -5
 الس ياس   الخلوق والسلام الدائم 

ا أُسمرة شمديدة   ، إيمانويل كانط ا كونيجسبرغ ا بروسيا الشرقيّة ولد
وبمالرغ  ممن الجمو    ، دسس ا جامعتها وتوظف فيها، التدين. ولم يتزوج البتة

، أنَّهُ عاش أيام الثوسة الفرنسيّة واضمطراباتها  لايإ، الأكاديمي الذي لم يباسحه كانط
وأثمر  ، واحتلال الروس لبروسيا. وقد اطَّلع على سوسو وهيموم ، وحك  نابليون

وقرأ لروسو "إميل" وكان حينها قمد  ، الأخير فيه ا تخلصه من بعض دوغلائياته
انبهر باسلوبه. كان ليبرالياً ا السّياسة والدين معاً. تعاطف مع الثوسة الفرنسميّة  

، أعلاله المبكرة أكثر ميلًا للعل  من الفلسفة وكان مؤمناً بالديمقراطيّة. وقد كانتْ
التي تتفرض وجود غيلة سديميّة كانتْ الأصل ا نشموء  ، فأصدس نظريته السديميّة

، المتي نحمن فيهما   ، كلا تصوس وجود عالم أكبر من مجرتنا، الكواكب والأجرام
، م1755"التاسيخ الطبيعيّ ونظريمة السملاء" ا   : وكانتْ أه  كتبه ا هذا المجال

و"ميتافيزيقا الأخملاق" ا  ، 1781"نقد العقل المجرد" ا : ومن أه  كتبه الفلسفيّة
، ويعد كتابه "مشروع للسلام الدائ " (1)، 1786و"نقد العقل العللي" ا ، 1785

لكمانط ا الفلسمفة   ، على صغر حجلهما ، من أبرز الكتب، 1795الصادس ا 
كتابماً  ، 1790الصمادس ا  ، كة الحك ""نقد مل: وقد عد البعض كتابه، السّياسيّة

 سياسيّاً كذلك.
 
 

                                                 

، الثالث: الفلسبفة الحديثبة  تاريخ الفلسفة الغربيّة: الكتاب برتراند سسل، ينظر:  (1)
 .274-272ص
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 : الة الطبيعة -
وحالة الطبيعة تتضملن طمرفين   ، كانط الحال الطبيعيّة مقابلة لللدنيّة يجعل
 :هما، مركبين لها

 حالة الطبيعة القانونيّة. ويقابلها حالة المدنيّة القانونيّة. -1
 حالة المدنيّة الأخلاقيّة.حالة الطبيعة الأخلاقيّة. ويقابلها  -2

بأنَّ الأفراد فيهلا يسمنّوا  ، ويصوس كانط حالتي الطبيعة الأخلاقيّة والقانونيّة
ولايوجد لديه  طرف خاسجيّ يعترف به من كل الآخرين من ، قوانينه  بأنفسه 
ولميس فيهلما حكم     ، وكل إنسان فيهلا هو القاضي لنفسه، أجل الخضوع له

، ليس ثمة من الحق ا أحد أنْ يحدد الواجبات على الكل أي، علومي بيده السّلطة
وحالة الطبيعمة   (1)وأنْ يحول هذا الواجب إِلَى مماسسة. وكلا الحالتين متداخلتين.

وحالة الطبيعة الأخلاقيّة ، القانونيّة تشتلل التصوس ا أنَّ الكل ا حرب ضد الكل
و"القمانون   (2)الفضيلة. ئلمبادتشتلل التصوس ا أنَّ هنالك معاداة متبادلة وعامة 

والعناية اطلهيّة وحدها ، الأخلاقيّ يتطلب العدالة أعني السعادة المتناسبة مع الفضيلة
مادام بدون ذلك ، ... ويلزم أنْ تكون هناك حرية،هي التي يمكنها أنْ تضلن ذلك

 .(3)لن يكون هناك شيء من قبيل الفضيلة"
بوصفها حالة سابقة على التنظمي   ، لهابمجل، ويرى كانط أنَّ حالة الطبيعة

بل هي حالة أقرب ما تكون إِلَمى  ، حالة يعلها السلام أو الوئام ليستْ، السّياسيّ
لا بل ، أو أنَّها كانتْ دائلا متضلنة على تهديد بالحرب واستخدامها، حالة الحرب

 نَّأ وسنرى كيف(4)أنَّ الحرب تلعب دوساً مهلا ا نشوء الدول وتوزعها الجغراا
 كانط يخرجنا من هاتين الحالتين ا الوضع المدنيي.

                                                 

، نقله إِلَى العربيّة: فتحي المسكينّي، الدين في حدود مجرد العقلينظر: إيمانويل كانط،  (1)
 .163، ص2012، 1داس جداول، بيروت، ط

 .167-166ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 .279ص، الحديثةتاريخ الفلسفة الغربيّة: الكتاب الثالث: الفلسفة برتراند سسل،  (3)
، ترجمة: عثلان أمين، داس المدى للثقافة مشروع للسلام الدائم، إيمانويل كانط: ينظر (4)

 .39لبنان، ص-سوسيا  -والنشر، العراق
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 :الفلسفة الس ياسي ة مؤسسة  لى السفة الأاري  وال انوا -
، (1)أو فلسمفة التماسيخ  ، أما بواسطة القانون، يعرض كانط تعاليله السّياسيّة

سؤيتمه ا  : ويقصد بهما ، التقدم -هي فلسفة الحتليّة، وفلسفة التاسيخ لدى كانط
وعلى اطنسان أنْ يتلاءم ، تحكلها الطبيعة أو القدس أو العناية، ضروسة تاسيخيّة وجود
إِلَى التغلب ، وتسعى فلسفته ا التاسيخ، (2)وبناء مجده، من أجل تحقيق تقدمه، معها

وواجبها أنْ تشير إِلَى التقدم نحمو النظمام   ، على اطنفصال بين الأخلاق والسّياسة
وبمذلك   (3)ة ذلك الاندماج المرتقب بين السّياسة والأخملاق. القانونيي إذ إنَّه وسيل

وهذا المشمروع  ، يحققه الائتلاف مع الطبيعة، يؤمن كانط بمشروع للجنس البشري
 (4)يتطلب أنْ تكون اطسادة اطنسانيّة العاقلة الواعيّة هي التي تشكله وتحققه وتنجزه.

وهو بُعد ، السّياسيّةلتأسيس كانط للفلسفة ، ما سبق كان عن الشطر الأول
فهو يقي  ، أما عن تأسيسه السّياسة على البُعد القانونيي، السّياسة ا فلسفة التاسيخ

، تأصيله الفلسفيّ للسياسة على أساس الحق والقانون عبر جزئيته ا العقل العللي
، على أسماس الحريمة  ، العقل المستقل والقانونيي إذ تقر "فلسفة كانط السّياسيّة أنَّ

وممن خملال   ، تقوم محكلة العقل، ومن جانب آخر، يمثل مصدس الحق السّياسيّ
، ]السّياسميّة [بإخضماع الآساء والأفكماس   ، اعتلاد بعض قواعد التفكير الصحيح

 .(5)وتسعى لتعريف المبادئ الأساسيّة للسياسة"، للتلحيص والنقد
والبعمد  ، لوقغاية فلسفة التاسيخ ا صنع السّياسيّ الخ، وللدمج بين البعدين
، هي علم  العلمل  ، بذاتها، "إنَّ الأخلاق: يقول كانط، القانونيي للنظرية السّياسيّة

                                                 

تاريخ الفلسبفة  مجلوعة مؤلفين،  ، ضلن كتاب"علانوئيل كانط، "بيير هانسرينظر:  (1)
 .167كروسبمي، صليو شتراوس وجوزيف : ، تحرير2ج، السّياسيّة
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، من حيث اشتلالها على جملة من القوانين المطلقمة ، بالمعنى الموضوعي لهذه الكللة
.. إذن لايمكن أنْ يقوم خلاف بين السّياسمة ممن   ،.التي ينبغي أنْ نعلل بمقتضاها

اع نمزفلا، وبين الأخلاق من حيث علله النظريّ، بالقانون حيث هي عل  العلل
. ذلك يعني أنَّ الجانب النظري يمثل الاخلاق والعللي (1)هنالك بين النظر والعلل"

وهما جانبان قانونيّان. ولذلك تعلل السّياسة من أجل ميثاق قمانونيي  ، هو السّياسة
هي وحدها المتي ترسم    ، ة أوليّاًالمعطا، وبما أنَّ "اطسادة العامة، وجمع اطسادات

مادام متسقاً مع ، ولكن هذا التآلف بين اطسادات جميعاً - ،حدود الحق بين الناس
يمكن أنْ يكون ا الوقت نفسمه  ، نفسها، العلل وجاسياً على مقتضى آلية الطبيعة

فمإنَّ مبمادئ    -وتضلن تحقيق فكرة الحق والقانون، علة تُحدِّث الأثر المطلوب
وفقاً لمعاني  لايإ، أنَّ الشعب يجب أنْ لايلتئ  ا نظام دولة، مثلًا؛ السّياسة الأخلاقيّة

. (2)وهذا المبدأ لا يقوم على الفطنة بل على الواجب"، الشريعة عن الحرية والمساواة
 وهذا الواجب الأخلاق يفترض وجود قوانين تخرجه من وضعه الأصليّ.

 :ة تكون منطلقاً للفعل اطنسانيي وهييقرس كانط وصايا قانونيّ، ولذلك
هي أنْ يؤكد اطنسان قيلتمه  ، المقصودة، والأمانة القانونيّة: كُن أميواً -1

"لاتجعل نفسك : وذلك ماعبر عنه بالقضية، بأمانة، بالفعل مع الآخرين
وهذا همو  ، غاية له "، ا الوقت نفسه، بل كُن، مجرد وسيلة لةخرين

 اطنسانيّة ا شخوصنا.الحق اللازم عن 
ويؤكد كانط أنَّ هذا الأمر واجب قانونيي حتى لو أدى : لاتضرر باحد -2

ولو قاد إِلَى الفراس ممن  ، إِلَى الانفصال عن كل العلاقات مع الآخرين
 الجلاعات اطنسانيّة.

وذلك إذا لم يكمن ا وسمعك تجنمب    : شارك الآخرين بالاجتماع -3
 ماننتسب له من هويات أو معتقدات. مع الاحتفاظ بكل، معاشرته 

 ئيقوم علمى مبماد  قانون طييعيّ إِلَى ، بوصفه عِللاً، ويقس  كانط القانون
يكون صادساً عن المشرعين. والقانون بوصفه ملكمة إلمزام   قانون وضعي و، قَبليّة

                                                 
 .49صمشروع للسلام الدائم، ، إيمانويل كانط (1)
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والأول هو قبل التنظمي  السّياسميّ   ، مكتسبوآخر  فطري: الغير بالواجب إلى
وهي إمّما  ، بين الأشخاص لايوالعلاقات القانونيّة لاتكون موجودة إ؛ والأخير بعده

على أساس العلاقمات الناشمئة عمن وصمفه      ، أنْ تكون داخل مجتلع طبيعيّ
بعلاقات أفراده الناشئة عن تأسيس الجلاعمة  ، أو ا مجتلع مدنيي، بالكائنات الحرة

 (1).عاموالثاني قانون  خاصوالأول يسلى قانون ، السّياسيّة
لم تكن مجرد بنماء نسمقي   ، نجد "أنَّ ميتافيزيقا الحق الكانطيّة، وعلى ذلك

بمل  ، والحقوق وغيرها، والحرية العلوميّة، والدول، والفعل السّياسيّ، لمبادئ الحق
المتي  ، وعودة إِلَى مبادئه، تموضعاً داخل العقل السّياسيّ الغربّي، ذلك قبل، كانت

عليقة لاشكالياته السّياسيّة... فقد شمكَّلتْ   وقراءة، حاول أن يؤسس ذاته عليها
مكينها من مراجعة ، لحظة بلغتْ فيها الحداثة السّياسيّة مستوى من الوعي الفلسفيّ

 .(2)تصوساتها عن الدولة والحك  والسّلطة والحقوق البشريّة"
بالمقداس الذي يمكننا من أنْ ، ويرى كانط أنَّ الحق الفطري الوحيد هو الحرية

أي بمقتضى إنسانيّته. ، وهو حق مكفول للإنسان بماهو إنسان، مع الآخريننعيش 
، وهو أنْ يكون المرء ملزماً: ويتشلل هذا الحق على المساواة الفطرية "اطستقلال"

والحقيقة أنَّه لاوجود ، أي أنْ يكون عادلًا، بما يلزم الآخرين تجاهه، عن طريق غيره
وماعدا الحرية ، لأنَّ أي فعل قبله لايعد ظالماً ،للظل  قبل صدوس أي مرسوم قانونيي

لأنَّهما  ، بل كل الحقوق الُأخرى مكتسبة، هذه لايوجد حق طبيعيّ "فطري" آخر
وحمق الحريمة سميعوَّض     (3)نتيجة لعلاقات خاسجيّة تقوم وفقاً لقوانين كليّمة. 

 بمكتسبات متفرعة منه ا الحال المدنيّة.
 

                                                 

، وكالمة  فلسبفة القبانون والسّياسبة   : إيمانويل كانط، ينظر: عبد الرحمن بدوي (1)
 .32-31ص، 1979المطبوعات، الكويت، 

: ، ضلن كتماب "ميتافيزيقا الحق والتأصيل السّياسيّ داخل الحداثة، "عبد الحق منصف (2)
، ةقراءة في الفلسفة الكانطيّب : التلاصيل الوقدي للحداثة وما بعدهامجلوعة باحثين، 

 .83، ص2009المغرب،  -يّة، الرباطمنشوسات كلية الآداب والعلوم اطنسان

 .33، صإيمانويل كانط.. فلسفة القانون والسّياسة، ينظر: عبد الرحمن بدوي (3)
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 :المجأمن المدن   ومكأسباأج-
ويرى كمانط  ، سبق أن أشرنا إِلَى حالتي الطبيعة القانونيّة والطبيعة الأخلاقيّة

 أنَّهُ ا مقابلهلا تكون الحالة المدنيّة القانونيّة والحالة المدنيّة الأخلاقيّة.
من جهة ، "علاقة البشر فيلا بينه : بأنَّها المدنيّة القانونيّةيُعرِّف كانط الحالة 

)وهي بكاملها أحكمام  ، جماعي تحت أحكام قانونيّة علوميّةما يوجدون على نحو 
 .(1)قسريّة("

هي "تلك التي يكونون فيها متحدين تحت قموانين  : المدنيّة الأخلاقيّةوالحال 
هذا يعمني أنَّ الوضمع   ، (2)بمعنى تحت قوانين الفضيلة بمجردها"، خالية من اطكراه

أنْ يرتكن إِلَى الاخملاق بمالمعنى    ولايمكن، السّياسيّ يقتضي وجود قوانين قسريّة
فتبقى الأفعال الأخلاقيّة حرة حتى داخل التنظمي   ، القسري لأنَّها ضد مبدأ الحرية

 السّياسيّ.
التي ذكرنا أنَّها بلا قانون أو سملطة  ، وبما أنَّ هنالك حال مقابلة هي الطبيعة

من الكائنات  "كل نوع: يجب الآتي، حسب كانط، فإنَّه، أو إسادة كلية للاحتكام
نعمني  ، ا فكرة العقل بغاية جماعيّة، من ناحية موضوعيّة، العاقلة هو بالفعل محدد

الاستقاء بالخير الأسمى بوصفه خيراً جماعياً. ولكن من أجل أنَّ الخمير الأخلاقميّ   
بمل  ، الأسمى لايتحقق من خلال سعي الشخص المفرد نحو كلاله الخلقي الخماص 

من أجمل إقاممة   ، ا كلٍّ واحدٍ من أجل الغاية نفسهايتطلب إتحاداً للأشخاص 
إِلَى جمهوسيّة  [هذا الكل].. من حيث يشير ،.منظومة من الناس ذوي النوايا الحسنة

 .(3)كليّة بحسب قوانين الفضيلة"
عن حالة ، ا العقد الاجتلاعيّ، يرفض كانط تصوسات هوبز ولوك وسوسو

بينلما  ، أنَّ العقد يمنح حقوق الأفراد لغيره : لمسوغات عدة منها، الأصل الطبيعيّ
العلاقة بمين أفمراد   : ولذلك يرى أنَّ الحالة السّياسيّة أو المدنيّة هي، هي له  فقط

، ""دولبة ومجلوع الأفراد فيها إِلَى كل فرد آخمر يسملى   ، شعب من الشعوب
                                                 

 .163، صالدين في حدود مجرد العقلإيمانويل كانط،  (1)
 المصدس نفسه والصفحة. (2)
 .167المصدس نفسه، ص (3)
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ثمل  من حيمث أَنَّهما تُل  ، " إذا نظر إِلَى شكلها"الشلان العام موتسلى الدولة ب
ا حال علاقتها ممع   "القوة"مصلحة مشتركة للجليع ا إطاس قانونيي. وتسلى 

توحيد كثرة من النماس تحمت   : ويعرف كانط الدولة بلانَّها، الشعوب الُأخرى
أي انها صادسة طبيعيّاً عن ، بحيث تكون هذه القوانين ضروسيّة قبليّة، قوانين شرعيّة

، المساواة والاستقلال القانونيي( بوجه عاممفهومات القانون الخاسجيّ )اي الحرية و
 (1): ويشير كانط إِلَى أنَّ كل دولة تتضلن ا داخلها ثلاث سلطات هي

 وتكون ا شخص المشرع.، وهي صاحبة السيادة: السّلطة التشريعيّة
ويكون حكلمه وفقماً   ، والتي تتجلى بشخص من يحك : السّلطة التوفيذيّة

 للقانون.
 التي تعطي كل شخص حقه وفقاً للقانون.: السّلطة القضائيّة

ويرى كانط أنَّ صاحب الحق ا التشريع هو إسادة الشعب. "لأنَّ الشمعب  
قد يضر بهذا الغير. ، حين يُشرِّع لغيره، بينلا الفرد الواحد، لايمكن أنْ يضُّر بنفسه

ط . ويمرب (2)فالشعب إذا شرَّع لايريد الأذى لنفسه"، ولا أحد يريد الأذى لنفسه
فينبغي "علمى  ، كلا سبق، كانط هذا المطلب بتأسيس الجلاعة السّياسيّة الأخلاقيّة
وينبغي أنْ يكون من الملكن ، كل الأفراد أنْ يكونوا خاضعين إِلَى تشريع علومي

أنْ يُنظر إِلَى كل القوانين التي تربط بينه  بإعتباسها أوامر ووصايا من مشرع عام 
فإنَّ الجلهموس  : جماعة حقوقيّة، التي يراد تأسيسها، ةللجلاعة. فإذا كانتْ الجلاع

هو الذي سوف ينبغي أنْ يكون المشرع لقموانين  ، الذي إتحد ا كلن واحدٍ، ذاته
. ولكن يجب أنْ نذكر أنَّ تأسيس الجلاعة القانونيّة المدنيّة لايعمني أنْ  (3)الدستوس"

كانط يعتقد أنَّ الجلاعمة   لأنَّ، تكون هنالك قوانين قسرية على الجلاعة الأخلاقيّة
بمعنى كونها شمعب  ، بوصفها جماعة تحت أوامر إلهيّة لايالأخلاقيّة لايمكن تصوسها إ
 (4)الله الموافق لطبيعة الفضيلة.

                                                 

 .88-87ص، القانون والسّياسةإيمانويل كانط.. فلسفة ، عبد الرحمن بدوير: ينظ (1)
 .95ص، المرجع نفسه (2)
 .169، صالدين في حدود مجرد العقلإيمانويل كانط،  (3)
 .170ينظر: المصدس نفسه، ص (4)
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يعلمل  ، وحينلا يشير كانط للدولة وكيفية انعقاد وضعها بعد الحال الممدنيي 
والمكتسب الأشمل هو المواطنة. ، على تبريز مكتسباتها بعد الحال القانونيّة الوضعيّة

 (1): بصفات قانونيّة هيوأعضاء المجتلع المدنيي يتلتعون 
ا عدم طاعة أي قانون آخر غير القانون الذي وافقوا : الحرية القانونيّة -1

 ه  عليه.
وتقوم على ا عدم الاعتراف بسلو واحد من بمين  : المساواة المدنيّة -2

ه الالتزام قانونيّاً ويستطيع الشمعب  ذلك الذي فرض علي لايإ، الشعب
 إلزامه.

 لايويقوم ا كون المواطن لايدين بوجوده وبقائمه إ : الاستقلال المدنّي -3
 بوصفه عضواً ا الدولة.، لحقوقه وقواه الخاصة

لايجوز أنْ ، القانونو ا أُموس الحق، التي تقوم ا أنَّهُ: الشخصيّة المدنيّة -4
 .ينوب عنه )يمثله( غيره

"تسمتوعب  ، وانطلاقاً من الفلسفة الأخلاقيّة والسّياسيّة الكانطيمة ، وبذلك
أي الحريمة   -الحكومة المدنيّة القائلة على أساس التصوسات القبليّة للعقل العللي

: الذين يتلتع كل فرد منه  بم، الُأناس والرعايا والمواطنين -والمساواة والاستقلال
والتقمنين  ، والمساواة أممام القمانون كرعيمة   ، الحرية ا اطاس القانون كإنسان

 .(2)كلواطن"
أنَّ الحكومة المدنيّة لايحق لها أنْ تتمدخل ا سمعادة   ، وفق ماسبق، ويظهر

وهي حافظمة للتموازن   ، وإنَّلا منفذة للقانون فقط، الآخرين وأخلاقه  ودينه 
الجيّد ليس عليه والانسجام ا المجتلع لأجل تأمين حريات الأفراد فيه. لأنَّ المواطن 

 (3)وإنَّلا أنْ يعيش وفق قوانين المجتلع.، أنْ يكون جيّداً أخلاقيّاً
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 :م ال كمم  ن   -
"لاسجاء ا أنْ : ولذلك يقول، يرفض كانط تصوس أفلاطون لحك  الفلاسفة

لأنَّ ، وماينبغي أن يكون ذلك ممأمولاً ، يصبح الملوك فلاسفة أو الفلاسفة ملوكاً
وأنْ تقضي على حريته قضاءً لامرد ، شأنها أنْ تفسد حك  العقلولاية السّلطة من 

له. ولكن الملوك أو الشعوب المالكة )التي تحك  نفسها طبقاً لقموانين المسماواة(   
فلايسلع لها صوت. بل ، لاترضى بأنْ تنقرض طبقة الفلاسفة أو أنْ تلتزم الصلت

وهذا أمرٌ لاغناء للللوك ولا ؛ تدع لها حرية الجهر بآسائها والتعبير عنها ا صراحة
وذلك يعمني أنَّ مهلمة   ، (1)لأنَّ فيه إبانة لشؤونه  وهداية لسبله ": للشعوب عنه

 وليس الحك  المباشر.، والتقيي ، والتقويم، والنقد، الفيلسوف هي المراقبة
 (2): ويرى كانط أنَّ هنالك ثلاث اشكال من أنظلة الحك  هي

 وهو حك  الشخص الفرد.: النظام الُأوتوقراطي: أولًا
وهو أنْ تكون السّلطة العليا بيد عدد قليمل ممن   : ثانياً النظام الَأسستقراطي

 المواطنين.
وفيه يسود الجليع على الجليع ويتلتعون بحيماته   : النظام الديمقراطيّ: ثالثاً
 .الكاملة

وهذه الأنظلة الثلاث إذا ما استدعتْ أنْ يكون الفمرد أو القلمة أو الكثمرة    
، ويصنعوا استبداداً ما، وله  الحق ا تصوس نفسه  سادة على غيره ، شخاصا معينينأ

وهو الشمكل  ، فالحل هو النظام الجلهوسيّ، لذلك، فلايمكن أنْ تكون أنظلة صالحة
.. إذ هو الباقي وحده مهلا تعاقمب  ،.فهو "الشكل العقليّ للدولة، المفضَّل لدى كانط

بل يظل الغاية من كل قانون عام. ويتليمز  ، نهولايتوقف على شخص بعي، الأشخاص
 .(3)ي"مالفصل بين السّلطات والتلثيل النياب: النظام الجلهوسيّ بخاصيتين

"نستطيع إذن أنْ نقرس أنَّهُ كللا قل عدد : نجد كانط يقول، وتأكيداً لما سبق
اقتمرب  ، وكللا عظ  تمثيله ، الأشخاص المتولين للسلطة السّياسيّة )عدد الحكام(

                                                 
 .47-46صمشروع للسلام الدائم، ، إيمانويل كانط (1)
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وأصبح هناك أمل ا أنْ يسلو إليه أخميراً  ، النظام السّياسيّ من النظام الجلهوسيّ
وهمو  ، بإصلاحات متتابعة. فلهذا السبب كان الوصول إِلَى ذلك النظام التشريعي

أمّا ا الديمقراطيّة : أصعب ا الَأسستقراطيّة منه ا الملكيّة، وحده التشريع الكامل
بثوسة طاغية... ولكي يكون نظام الحك  مطابقاً لفكمرة   لايه إفلا سبيل إِلَى بلوغ

هو الذي يتيسر أنْ تقوم ا ، وحده، لأنَّ هذا النظام، ينبغي أنْ يكون تمثيلياً، الحق
أي أنَّ النظام السّياسيّ كللا قل فيه عمدد الحماكلين   ؛ (1)ظله حكومة جمهوسيّة"

 بمبدأ فصل السّلطات.بعد الأخذ ، وكبر تمثيله  للشعب كان جمهوسيّاً
فه  مبدأ إيثاس الاغلبيّة "المذي  ، ويستلزم فه  الفلسفة السّياسيّة عند كانط

التضحية بمصالح البعض من أجل مصالح الآخمرين. وإذا  ، عند الضروسة، يمكن به
فغاية الحكوممة تتحمت  أنْ تكمون    ، كان لابد أنْ يكون هناك أخلاق للحكومة

ريدة المتوافقة مع العدالة هي خير الجلاعة... فإذا فُسِّرَ والغاية الوحيدة والف، واحدة
. (2)فيلكن اعتباسه مُزوداً الديمقراطيّمة بأسماس أخلاقميّ"   ، المبدأ على هذا النحو

لأنَّ تزويمد  ، تأييد من كانط للنظام الجلهوسيّ وتفضيله، ضلناً وصراحةً، وذلك
هو المذي  ، ة وفصل السّلطاتالقاضي بإحترام الحري، الديمقراطيّ بالبعد الأخلاقيّ
 يجعل الجلهوسيّة متحققة.

 :ال رب والسلام -
وينبغي حسب كمانط أنْ  ، وهو دائلاً عضو ا مجتلع، اطنسان بطبعه مدنيي

ولذلك يجب أنْ يُمنظِّ  نفسمه   ، لايكون هذا المجتلع همجياً أو على بداوته الُأولى
ومبادي ، وتحقيق غاياته الأخلاقيّةتنظيلاً يجعل كل فرد فيه قادس على مماسسة حريته 

القانون والتشريع هي الكفيلة لذلك التنظي . لكن الحرية ستبقى مهددة مهلا بلمغ  
وبما أنَّ بعض همذه  ، لأنَّ العالم ليس حكومة واحدة أو أُمة واحدة، التنظي  مبلغه

، دنييفإنَّ حال المجتلمع المم  ، الُأم  لازالتْ تستعلل اطكراه ا العلاقات مع غيرها
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دائلاً مايكون مهدداً. وعليه كانتْ قوانين الشعوب ومعاهدات السملام  ، وديمومته
 (1)فيّصلًا ا تحديد استراتيجيات الأمن.

 يقدم كانط مشروعاً بالضد من فكرة الحمرب أسمماه "مشمروع السملام     
ندين يجب أنْ ، إذا تماشينا وفقاً لمعطيات ومقتضيات العقل، فهو يعتقد أنَّنا، الدائ "

وبهذا فهو يدعو ، بحكومة دوليّة فقط لايولايمكن أنْ ذنع الحرب إ، الحرب إدانة تامة
ويربط بينها ميثماق يمنص علمى تحمريم     ، يض  دولًا حرةً، إِلَى قيام إتحاد عالميّ

 (2)الحرب.
الفقبرات  : وينص مشروع كانط للسلام الدائ  على عدة فقمرات منمها  

 (3): وهي، فحوى المشروعالتي يجب سلبها عن ، السلييّة
لاتُعد أي معاهدة من معاهدات السلام إذا انطوتْ نية عاقديها علمى   -1

 إثاسة الحرب من جديد.
سواء عمن  ، صغيرة كانتْ أم كبيرة، لايجوز تَللُّك دولة لدولة أُخرى -2

 .طريقة الميراث أو التبادل أو الشراء أو الهبة
 .ن لأنَّها تهدد السلام الدائ إلغاء الجيوش الدائلة على مر الزما -3

لأنَّها ستؤدي ، دوليّة-لاتمنح قروض وطنيّة من أجل منازعات خاسجيّة  -4
 إِلَى تيسير أُموس الحرب وكذلك إِلَى اطفلاس.

ا نظمام دولمة أُخمرى أو ا    ، بالقوة، لايجوز لأي دولة أنْ تتدخل -5
 .حكومتها

من ، ترتكب أعلالًا عدائيّةلايسلح لأي دولة ا حرب مع أُخرى أنْ  -6
لأنَّنما  ، عند عودة السلام بينه ، شأنها امتناع الثقة المتبادلة بين الدولتين

 .يجب أنْ لاننسى أنَّ هدف الحرب يجب أنْ يكون إقامة السل 
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 (1): فهي، التي يجب توفرها ا مشروع السلام الدائ ، الفقرات الإيجابيّة أما
بمعنى أنَّ من ، المدنيي لكل دولة دستوساً جمهوسيّاًيجب أنْ يكون الدستوس  -1

يقرس الحرب هو السّلطة التشريعيّة التي تمثل الشعب وهذا النموع ممن   
الحكومات هو أنسبها لمبدأ الحرية والمساواة وهو أيضاً أنسب لاستتباب 

 السلام.
يجب أنْ يقوم قانون الشعوب أو القانون الدو  العام على التحالف بين  -2

 دول حرة والقصد منه جمع شمل الدول الحرة ا تحالف سللي.
، من حيث التشريع العمالميّ ، بمييل الأجننمزيجب أنْ يكون حق ال -3

 مقصوس على إكرام مثواه.

ويمكن أنْ نجد ممن  ، هذه هي شروط "السلام الدائ " السلبيّة منها واطيجابيّة
أو الاشاسة  .امكانيّة مشروع السلام الدائ الشواهد التاسيخيّة مايؤيد أو يبرهن على 

 إِلَى الحلف السللي الدو .
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 : (1831- 1770جورج ويل لم اريدريك هيغز ) -6
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 :الدولة سالية الروح الموضو  
واحداً من  وُيعدُّ، وكان من أُسرة برجوازيّة، ولد هيغل ا شتوتغاست ا بروسيا

وأساد أنْ يولف ، على الدبلوم ا اللاهوت 1793حصل ا خريف ، ة المثاليينالفلاسف
تولى كرسي الُأستاذيّة ا جامعمة   1818عتين الرومانسيّة والعقلانيّة. ا عام نمزبين ال

لكنه انتكس بعد سقوط نابليون حتى تغميرتْ  ، برلين. كان قد سحب بالثوسة الفرنسيّة
بعدها موالياً ومدافعاً عن النظام الملكي البروسي. لم ينشمر  وأصبح ، طريقته ا التفكير
"فينومينولوجيا الروح" و"عل  : جزءاً يسيراً من نتاجه الفلسفيّ ومنه لايهيغل ا حياته إ

ومن أه  أعلاله ا الفلسفة السّياسميّة همو    (1)، المنطق" و"موسوعة العلوم الفلسفيّة"
 . مات هيغل بمرض الكوليرا.1821عام  "أُصول فلسفة الحق" والصادس ا: كتاب

 :ال ندسة الفلسفي ة ل يغز وموقن الفلسفة الس ياسي ة منج -
الكتاب الذي خصصمه  ، يعد "أُصول فلسفة الحق" أو "مبادي فلسفة الحق"

هيغل لمناقشة المسائل السّياسيّة وقضايا الدولة والحق. وعل  الحق كلما يتصموسه   
على السّملطات  ، يّة ا كتابه "فينومينولوجيا الروح"هيغل هو تطبيق لمعرفته التأمل

 التي يعترف بها الفكر ا إدساكه للواقع.
مطلقيمة  ، ثلاثيمة الجمدل  ، تقوم كل الأفكاس الفلسفيّة الهيغليّة على هندسة

إذ يجعلمها  ، بما ا ذلك الفكر السّياسيّ الهيغلي، فكرية المنطلق -سوحية، النتيجة
والروح أو الفكمر عنمد   ، الفكر - الفرعيّة داخل فلسفة الروحقسلاً من الأقسام 

 :هيغل ينقس  على ثلاثة أقسام هي
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ويقصد منه الروح أو الذات اطنسانيّة منظوسا لها ممن  : الروح الذاتي -1
وهي تمثل بداية الوجمود  ، وهي تكون أشد إلتصاقاً بالطبيعة، الداخل

أنْ يعي الجانب الداخليّ لمه   الذي يحاول أنْ يفه  أو، اطنسانيي المنفرد
)من علاقة النفس بالجسد إِلَى أعلى المستويات والعلليمات العقليّمة   
التأمليّة( أي أنَّهُ يدسس الجوانب الروحيّة الذاتيّة ا اطنسان لذلك يسلى 

 الروح الذاتي.

هي الروح وقد خرجتْ من جوانيتها وأوجمدتْ  : الروح الموضوعي -2
وليس المقصود هنا بالعالم الخاسجيّ الطبيعمة  ؛ سجيّنفسها ا العالم الخا

وإذا العالم الذي تخلقه بنفسها وهو بصفة عاممة يمثمل المؤسسمات    
 الدولة...(، المجتلع، الُأسرة، والتنظيلات الاجتلاعيّة )القانون

هو مركب من القسملين السمابقين وهمو يمدسس     : الروح المطلق -3
حيمث تصمبح   ، دين والفلسفةالفن وال: موضوعات سوحيّة عُليا هي

 (1)الروح حرة حرية مطلقة.

 :الروح الموضو ية وانبثاق اكر  الدولة وأجسد واقع ا -
همو المروح الموضموعي    ، ا إطاس فه  الفلسفة السّياسيّة لهيغل، ما يهلنا

والتي تقع الفلسفة السّياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة كجزء ، بإعتباسه يمثل فلسفة الحق
 :(2)وهي تمر بثلاث مراحل، منها

 مرحلة الحق المجرد أو الصوسي. -1
 مرحلة الأخلاق الفرديّة أو أخلاق الضلير. -2

 مرحلة الأخلاق الاجتلاعيّة أو الحياة الأخلاقيّة. -3

موضوع صلة اطنسان بما هو خاسج عنمه )اطنسمان   ، بالحق المجردويقصد 
والُملكية إمّا حيازة للشميء  ، ليَّ مُلكيةفلا استبط بالطبيعة أو الأشياء سُ، والطبيعة(

                                                 

، ترجممة  1، جأصول فلسفة الحقينظر: مقدمة إمام عبد الفتاح إمام لكتاب: هيغل،  (1)
 .11-10، ص2007، 3إمام عبد الفتاح إمام، داس التنوير، ط: وتقديم وتعليق
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وهذا التعاقد إمّا أنْ يكون ، وما استبط باطنسان الآخر سُليَّ تعاقداً؛ أو استعلال له
وما مموسس  ، أو عباسة عن تبادل أو مقايضة، على شكل هبة من شخص إِلَى آخر

كعلاقة تجماوز أو  من اطخلال ا العلاقة بين اطنسان والطبيعة أو اطنسان الآخر 
لأنَّهما  ، فهذه صفات أُخرى أسماها بالخطمأ ، اعتداء أو نصب أو خطأ غير متعلد

 (1)تخرج عن كونها علاقة "حق" مثل الُملكية والتعاقد.
 فإنَّها تنشمأ تبعماً لمما    ، الأخلاق الفردية أو أخلاق الضميروعن مرحلة 

 مسألة الخطأ يصمل بأقصمى    فالحق إذ ينتهي إِلَى، انتهتْ إليه مرحلة الحق المجرد
وهذه الجريمة إنَّلا تمثل وتكشف عن تضاد وتغاير بمين اطسادة  ، مراتبه إِلَى الجريمة

وإلاي لما حصل الخطأ. وبما أنَّ اطسادة الكُليّمة همي إسادة   ، الجزئيّة واطسادة الكُليّة
يّة تنبثق ا فالحاجة إِلَى واعز داخليّ جواني ا الذات اطنسان، لاتريد وقوع الخطأ

، الحمق المجمرد   التي تلي موضموع ، مرحلة الأخلاقيّة أو مرحلة الأخلاق الفرديّة
تنشأ ليكلل موضوع الذات اطنسمانيّة كلالكمة للحمق    ، فالأخلاقيّة أو الضلير

وهذه المرحلمة  ، (2)أي مستعدة أو ممتلكة للأطر الأخلاقيّة، وبوصفها ذات أخلاقيّة
وممن    ، تجاه السلوك اطنسانيي الصادس من المذات تبدأ من الغرض والمسؤوليّة 

ومن بعد ذلك تنبثق معالم الضلير كخير داخليّ ، البحث عن النية ا ذلك السلوك
 .(3)وشكل أخلاقيّ

وهمي مرحلمة   ، وهي الأه ، ونصل إِلَى المرحلة الثالثة ا الروح الموضوعي
خلالها تخرج الدولة كنتاج لجدلية إذ من ، الأخلاق الاجتلاعيّة أو الحياة الأخلاقيّة

"الاستعداد الذاتي لان يصطبغ المرء : والحياة الأخلاقيّة هي هيغلية. - نسقية ثلاثية
 يعني انها التطبيق لمفهوم الحق انطلاقاً من اسادة ذاتية.، (4)بما هو حق ا ذاته"

ثلاثمة  نجدا أنَّها تسمتتبع وسائهما   ، كلا اعتدنا مع هيغل، وا هذه المرحلة
 :وهي، كلراحل هي الُأخرى، أطراف تراتبية
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والحب هو شعوس الروح ، بالحب بصفة خاصة، وتتس  الُأسرة: الُأسرة -1
بوحدتها الخاصة. ومن هنا نجد أنَّ المرء ا الُأسرة يشعر بأنَّهُ يمتلك وعياً 

والنتيجة ، ذاتياً بفردتيه داخل هذه الوحدة التي هي الماهية المطلقة لذاته
هي أنَّ المرء لايشعر داخل الُأسرة أنَّهُ شخص مسمتقل بمل عضمواً    

 .(1)فيها"
والذي ، ويمثل الشخص العيني ا موضوع غاياته الجزئيّة: المجتمع المدنّي -2

لكي يشبع كل ، يرتبط بالضروسة بغيره من الشخصيات الجزئية الُأخرى
، ايات الأنانيّةوهذا السعي المتبادل لتحقيق الغ، منه  حاجاته عبر الآخر

الذي يضلن حياة ، لتشكيل نظام من الاعتلاد المتبادل وبوضعه القانونيي
هو المجتلع المدنيي بوصفه مقدمة لظهموس  ، الأفراد وسعادته  وحقوقه 

 (2)الدولة.

 :وداخل المجتلع المدنيي توجد ثلاث لحظات هي
التبادل مع إشباع وجود الحاجة وضروسة إشباعها من قبل الأفراد عبر : أولًا

 سغبات الآخرين.
عبر حماية الملكيّة بوساطة مماسسة ، وجود تحقق فعلي لمبدأ الحرية الكلي: ثانياً

 أو وجود الهيئة القضائيّة بصفة عامة.، العدالة
الوقاية من الجوانب العرضيّة التي يتضلنها نظام الحاجمات وطريقمة   : ثالثاً

وذلك ، زئية الخاصة وكأنَّها مصلحة مشتركةعبر سعاية مصالح الج، مماسسة العدالة
 يت  بوجود الشرطة والنقابات.

 وتبدو شبه ظاهرة للعيان.، وهنا تتهيكل مؤسسات الدولة
فهي الروح الأخلاقيّ ممن  ، "الوجود الفعلي للفكرة الأخلاقيّة: هي: الدولة

عرف وتنجز مات، وتفكر ا ذاتها، وتعرف، وتظهر، حيث هو إسادة جوهريّة تتجلى
وعلى نحو غير ، وتوجد الدولة على نحو مباشر ا العرف والقانون، بمقداس ماتعرف

ا حين أنَّ الوعي الذاتي بفضمل  ، مباشر ا الوعي الذاتي للفرد ومعرفته ونشاطه
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 .(1)الدولة يجد فيها... حريته الجوهريّة" ميله تجاه

 :وتتبين التحولات بين هذه المراحل الثلاث عبر الآتي
، هي حقوق كليّة والمطالب والدفاعات كليّة كمذلك  الُأسرةإنَّ الحقوق ا 

وإسادة ، وليس للفرد وجود مستقل، لأنَّها تنطلق من مبدأ الحفاظ على كليّة الُأسرة
أو بلوغ ، الذي ينتج عن زواج آخر للأبناء، حرة مستقلة فيها. ومن تفكك الُأسرة

يخرج الأفراد إِلَمى  ، والتنشئة داخل الُأسرة ومروس الأبناء بدوس التربية، سن الرشد
الذي يشكل إسادات منفردة منعزلة لمجلوعة ممن المذوات المتي    ، المجتلع المدنيي

، وهذه اطسادات تبقى جزئية متضماسبة المصمالح  ، استقلتْ عن مجلوعة من الُأسر
 .(2)وتنظر إِلَى الآخر على أنَّه شر لابُد منه

النظاممان  : المجتلع بمجلموع محدداتمه  ، عند هيغل، ةومماتعنيه الحياة الأخلاقيّ
والمبدأ اللازم لتوحيد هذا المجتلع وهو الدولمة.  ، المندمجان من الُأسرة والمجتلع المدنيي

ذو التلمثلات  ، المشمع ، المتلفصل، النظام المفتوح -وعبرها، "ففي الحياة الأخلاقيّة
ذو السّلطات الذاتيّة والموضموعيّة  ، ميّةوالقي  والعادات المنظِّلة للحياة اليو، الجلاعيّة

، والمؤسسات المنظلة للتمدفقات الرمزيّمة والروحيّمة للجلاعمة    ، المحددة للسلوك
، بدقة، يمتزج أولًا مفهوم التاسيخ العام، -والأعلال والأفعال الناجمة عن هذا السياق

عمابراً  ، ا عصر مما ، ومفهوم الشعب كتسجيد، كحركة موحَّدة لها إتجاه ومعنى
التي تُعَدُّ "الواحد"  -ويتأسس مفهوم الجلاعة السّياسيّة )أو المجتلع(؛ أساسا لهذا المعنى

التي كان ، والتنوع اللامحدود للإسادات الذاتيّة -الذي يُلثِّل الشعب فيه صوسة المتعدد
الطمبوح  ويتوحمد  ؛ ومع ذلك تصنع نتيجمة ، ينبغي عليها أنْ تلغي بعضها بعضاً

 -إلخ، سياسميّ ، جمما  ، ديمنيّ -الجلاعة ا مشروع عظلة أو مجد  لهذه الروحي
؛ حول إشباع الحاجات من أجل البقماء أو الحيماة الأفضمل    والصراعات اليوميّة

 .(3)الذي يتحقق فيها" الفكر.. و،.الأعمال التجريييّة للأبطالوتتداخل... 
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في معالجة ف، تتبين مسوغات الانتقال لكلي يهض  الجزئيات داخله، ومما سبق
الانتهاكات أو التضاسبات والتصاسعات بين مرحلة الكُليّمة الأسمريّة والجزئيّمة    

، أو الفرد الحقيقي وهو الدولمة ، ( تظهر الحاجة إِلَى الكليالمجتمع المدنّيالمجتلعيّة )
إذا تنوجد ا حياة الكل الذي ، الذي يعني أنَّ الحياة الحقيقيّة للأجزاء وه  الأفراد

وبذلك تكون الدولة هي الفمرد الخالمد   ، والاتحاد معها بهوية واحدة، ةالدول هو
 .(1)المحذوف الصفات العرضيّة والوقتيّة والمركز على ماهو كلي فيه

 :م وما  الدولة -
ويجمب  ، الذي يمثل العقلانيّمة ، تقوم الدولة عند هيغل على أساس القانون

لانقول قمانون   [فإنَّنا]، الدولة هي القانونإنَّ "ماهية : التركيز هنا على أنَّنا إنْ قلنا
الذي به يمكن ؛ بل قانون العقل، أو قانون المرؤة الطبيعيّة، أو قانون الرغبة، الأقوى

صحيح أنَّ الدولة تَظهمر لمدوائر   ، لكل كائن عاقل أنْ يتعرف على إسادته العاقلة
؛ كقوة عُليا، ةكضروسة خاسجيّ، وحتى دائرة مجتلع العلل، والعائلة، الحق الفردي

وقوتهما تكلمن ا   ، الدولة هي الغاية الملازمة لهذه الدوائر، لكن من جهة أُخرى
 .(2)والمصالح الخاصة لأفرادها"، وحدة هدفها النهائي الكلي

وذلمك لأنَّهما   ، تقوم على الحرية كلبدأ وعلل، كلا أنَّ الدولة عند هيغل
، (3)والتي ماهيتها الأساسيّة الحرية، ضلن فلسفة الحق، تتشكل على أساس اطسادة

لأنها مركزيّة وقوية من جانب ، والدولة الفضلى بنظر هيغل هي الملكيّة الدستوسية
، وهي دولة بلا تمدخل ديمنيّ  ، ولامركزيّة من جانب المصالح الاقتصاديّة، إداستها

 ويفه  (4)وهذه هي الدولة الحديثة.، وهي ذات سيادة مطلقة ا الداخل والخاسج
علمى  ، والتي تعد مرحلة انتقاليّة إِلَى الدولة العالميّة، هيغل الدولة ا مرحلتها هذه
ا  لايلأنَّ المبدأ الذي يقرس السيادة لايمكن أنْ يكون إ، شكل دولة ملكيّة دستوسيّة
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ويمكن قبول تعيينه بالولادة أو أي أُسلوب آخمر. وتشمكيلات السّملطة    ، مَلك
، هي قواعد ترتكز عليها الدولة وتمثل قاعدة لها، والملك حكوميّة والسّلطة تشريعية

وهي ليستْ شيئاً آخراً غير تداول للسلطة العقلانيّة التي تسعى للتوليف بين المصالح 
 (1)العامة والمصالح الخاصة.

 : لاقة الديا بالدولة -
أنَّمه  : يرى هيغل أنَّ العلاقة بين الدولة والدين يمكن تحديدها بصوسة بسيطة هي

من الحلايمة  ، من الطبيعيّ أنْ تقوم الدولة بتأدية واجبها تجاه المؤسسة الدينيّة )الكنيسة(
ويقموم بغمرس   ، والمساعدة لتحقيق غاياتها الدينيّة. وما دام الدين عنصراً متكماملاً 

فإنَّ على الدولة أنْ تطلب من جميع المواطنين أنْ ، الأحاسيس بالوحدة ا نفوس الناس
ولايمكن للدولة أنْ تفرض أو تتمدخل  ، مهلا كان نوعها، إِلَى المؤسسة الدينيّةينضلوا 

: ولذلك نجده يقمول ، (2)ها أفكاس خاصة بالأفرادنّلأَّ، ا نوع الاعتقاد والفكر الدينّي
"إنَّ الدولة التي تكون قوية بسبب نضج تنظيلها تستطيع أنْ تكون تحرسيّمة أكثمر ا   

ل انَّها لتستطيع أنْ تتغاضمى تمامماً عمن تفاصميل     ب، موضوع مضلون الدين هذا
وهي تستطيع أنْ تتسامح أيضاً مع نِحل آخمرى )وان  ، الملاسسات الدينيّة المرتبطة به

 (3)كان ذلك يتوقف بالطبع على اعضائها( تقوم على أُسس دينيّة مختلفة"
، الدين سأياً ا "أنَّ الدولة لابد أنْ تستلد تبريرها من، ويزيد هيغل على ذلك

لكن هذه الفكرة نفسها هي ، فالفكرة ا حالة الدين هي الروح ا جوانيّة القلب
تضع لنفسها تجسميداً  ، التي تعطي لنفسها صوسة أسضيّة دنيويّة وهي صوسة الدولة

أي همذا  ، إنَّ الناس ينبغي عليه  إحترام الدولمة  واقعاً فعلياً لللعرفة واطدساك...
فإنَّ أفضل وسيلة طحداث هذه النتيجة همي أنْ  ، طرافهالكل الذين ه  أعضاؤه وأ

وسغ  أنَّهُ ا حالمة غيماب همذا    ، نقدم له  استبصاساً فلسفيّاً عن ماهية الدولة
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ولهمذا  ، فإنَّ اططاس الدينّي للروح قد يؤدي إِلَى هذه النتيجة نفسمها ، الاستبصاس
مع ، غير أنَّ الدولة تظل، يمانالسبب فإنَّ الدولة قد تكون بحاجة إِلَى الدين وإِلَى الا

فإنَّهما تزعلمه ا   ، أياً كان، مادام كل ماتزعله وتدعيه، ذلك متليزة عن الدين
 .(1)صوسة واجب قانونيي ومشروع"

 :خلاية -
بل تأخذ ا جمدل مسمتلر   ، مما سبق يتبين أنَّ الدولة لاتقف عند هذا الحد

، تحققها ا مساس تماسيخي عمام  ومن   ، تطوسها نحو العلاقات بالدول الُأخرى
متجليّاً على شكل بعد من أبعاد فلسفة ، ويظهر هنا البعد الفلسفيّ الهيغلي للسياسة

 وجدله.، وتموضعاته، أنَّها مع هيغل فلسفة تاسيخ الروح أو الفكر لايإ، التاسيخ
، يبقى أنْ نعيد ترتيب أوساق فلسفة هيغل السّياسميّة ا إطماس حداثويتمه   

 :وبشكل ملخص
 العقل هو معياس الدولة ا نشوءها ومماسستها. -1
، عبر جدلية طبيعيّة، القانون هو اططاس الذي ينشأ من منظومة الحقوق -2

 خاضعة لفلسفة تطوس الفكر أو الروح.

جدل الحمق الكلمي   ، الدولة نتاج طبيعيّ لجدل الُأسرة والمجتلع المدنيي -3
 الاثنين هو الكل أو الدولة.ونشوء فرد يجلع بين ، والحق الخاص

إنَّ فلسفة التاسيخ الهيغليّة بقدس ماتمثل من حتلية تطوس الروح عبر نسق  -4
وتحقيق ، الطلوح نحو التقدم اطنسانيي، أنَّها تمثل ببعدها الآخر لايإ، محدد

، والفمن( ، والفلسفة، الروح لذاتها عبر مطلقات الفكر اطنسانيي )الدين
أنَّها مع هيغل تحكي عن  لايإ، سفة التاسيخ الكانطيّةوكأذا هي تحاكي فل

اطسادة الخاسجيّة وتحددها وكيفية تموضعها ا إسادة اطنسان لتحقيمق  
 ذلك التقدم.

وتأسيسه للسياسة كنظرية ا ، إنَّ الحرية هي أساس كل موضوع الحق -5
 .الدولة
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 : Karl Marx (1818-1883)كارز ماركس  -7
 لليراع والأفوق الطب   نأاجا  : الدولة

 والميو ي ة ه  أجسيد الأ رر الإنسان   
فيلسوف واقتصاديّ ألماني ولد من أب متحول دينيّاً إِلَى البروتستانيّة وأُم بقتْ 

لأسباب تتعلق بالمهنمة.    ، بالرغ  من تحول زوجها، على يهوديتها إِلَى فترة طويلة
وماسكس ا عامه السمابع. اختماس   ، تانتيّةتحولتْ هي وأولادها السبعة إِلَى البروتس

بعد حياة مرحة ا دساسة الحقموق والفلسمفة. أكلمل    ، ماسكس التعلي  مهنة له
"الفرق ا فلسفة الطبيعة بمين  : باُطروحته المعنونة، 1841الدكتوساه ا الفلسفة ا 

وا  ،وياً فيهما نمزوعاش م، بعد محنة اقتصاديّة، ديمقرطيس وأبيقوس". انتقل لباسيس
فتوجمه إِلَمى    طُرد ماسكس من باسيس بطلب من الحكومة البروسيّة. 1845مطلع 

فكان المخلص له ا أكثمر  ، كان أنجلز هو الداع  الما  والمعنوي لماسكس بروكسل.
والمواقمف السّياسميّة   ، والمؤازس له ا نتاجه التأليفي والفكري، من مأزق اقتصاديّ

، طابع الحركمة الدوليّمة  ، ا هذه المرحلة، علاليّةكذلك. وبعد أنْ أخذتْ الحركة ال
م لجان المكاتب الشيوعيّة التابعة لرابطة 1846أسس ماسكس وأنجلز ا بروكسل عام 

والذي لم يكن ماسكس ، م1847وا مؤتمرها المنعقد ا لندن عام ، العادلين ا لندن
لشيوعيين( بنماءً  تحولتْ هذه العصبة لتصبح )عصبة ا، بل حضره انجلز، حاضراً فيه

على اقتراح من أنجلز الذي اشترك مع ماسكس ا وضع النظمام الخماص للعصمبة    
أو إنجيل البروليتاسيا ، (م باس  )البيان الشيوعي1848ّالذي نشر عام ، الجديدة وبيانها
فتلقى ممرة  ، طُرد ماسكس من بلجيكا "بروكسل" فعاد إِلَى ألمانيا 1848العالميّة. ا 
شمهرين فطمرد    لايولم يبقَ فيها إ، فذهب إِلَى فرنسا مرة ثانية، بمغادستهاأُخرى أمراً 

فانتقل إِلَى إنكلترا بعد ضاقتْ به السبل. وعاش ماسكس عيشة معانماة ممن   ، أيضاً
 (1)إِلَى أنْ توا.، سوء الغذاء والسكن ووطأة الديون
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: هامن، شاسكه ا بعضها انجلز وآخرون، أنجز ماسكس مجلوعة من الكتابات
و"مخطوطمات الاقتصماد السّياسميّ    ، "نقد فلسفة الحق )أو الدولة( عند هيغل"

أو نقمد النقمد   : و"العائلة المقدسة، "1844"مخطوطات  موالفلسفة" المعروف ب
و"الأيديولوجية الألمانية" ، م1845النقدي" الذي كتبه بالتعاون مع أنجلز ونشر عام 

و"بؤس الفلسفة" ونشر عمام  ، م1846الذي كتبه بالاشتراك مع أنجلز وهس عام 
و"البيان الشيوعي" الذي حرسه بالتعاون مع أنجلز ونشر ا لنمدن عمام   ، م1847
 م.1867و"سأس المال" وبدأ بنشره عام ، م1848

، الفلسمفة الألمانيّمة  : توفرتْ لماسكس مصادسه الفكريّة الأساسميّة الثلاثمة  
التي مزجها جميعاً ، والاقتصاديّة السّياسيّة اطنجليزيّة، الفرنسيّةواطشتراكيّة الطوباويّة 

الذي نعرفه اليوم تحت مسملى   ا صياغة وتركيبة جديدة أنتجتْ المنتظ  الفكريّ
 .الفكر الماسكسيّ

 :الأاري  والاقأياد والس ياسة  ا ماركس -
 ا مخالفمة للجمدل   ، بصموسته الماديّمة  ، يقوم فكر ماسكس على الجمدل 

وهمما  ، الماديّة الجدليّة والماديّة التاسيخيّة: وينقس  إِلَى قواعد منها، وحيّالر الهيغليّ
ومايهلنا همو الجمزء   ، للحياة والواقع واطنسان والتاسيخ صلب الفه  الماسكسيّ

وممن   ظهموس   ، المخصص لتفسير التاسيخ إذ يت  فيه تناول تطوسات المجتلمع 
 والمتي تعتلمد علمى    ؛ لماديّة التاسيخيّةالتنظيلات السّياسيّة. وهو الجزء المسلى با

 ، ماتنتجه التغيرات ا قوى اطنتاج من ملائلة أو تجاوز ممع علاقمات اطنتماج   
 أمما علاقمات اطنتماج    ، وتعني قوى اطنتاج "علاقة اطنسان بالطبيعة وأدواتها"

 وكل ذلمك ا اطماس   ، وفق سابطة العلل وطبيعته"، فتعني "علاقة اطنسان بغيره
وامكان التخلص من التفاوتات طنجاز مشمروع الشميوعيّة   ، سيروسة التاسيخفه  

 العلليّة.
 "إنَّ المراحمل المختلفمة لتطموس تقسمي  العلمل تمثمل       : يقول ماسكس

فإنَّ كل مرحلة جديمدة لتقسمي    ، وبكلام آخر؛ بالضبط أشكالًا مختلفة للللكيّة
العلل تحدد كذلك علاقات الأفراد فيلا بينه  بخصوص ممادة العلمل وأدواتمه    
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وبما أنَّ ما يحدد الحركة التاسيخيّة هو العلاقة بمين قموى اطنتماج    ، (1)ومنتجاته"
هو نتاج لماهو عليه حماله  "الاجتلماعيّ   ، بالتا ، فإنَّ وعيه ، وعلاقات اطنتاج

، أصحاب نشاط إنتاجي وفق ذط معمين ، ولذلك فإنَّ "أفرادا معينين؛ يّ"الاقتصاد
يدخلون ا علاقات اجتلاعيّة وسياسيّة معينة. ويجب ا كل حالة على إنفراد أنْ 

، التي تقتصر على المعطيات الواقعيّة وحدها ا الحقمائق ، تبين المشاهدة التجريبيّة
بنية السّياسيّة والاجتلاعيّة واطنتاج. إنَّ الرابطة بين ال، وبدون أي تخلين أو تضليل

لكمن  ، البنية الاجتلاعيّة والدولة تنشآن باستلراس من التطوس الحيوي لأفراد معينين
بل كلا ، هؤلاء الأفراد لا كلا يمكن أنْ يظهروا ا تصوسه  الخاص أو تصوس الغير

ا يفعلون على أُسس كل، وبالتا ، يعني كلا يعللون وينتجون ماديّاً، ه  ا الواقع
 .(2)وا شروط معينة ومستقلة عن اسادته "

ضلن ماسكس ا البيان الشيوعيّ أفكاساً صريحة ا تشخيص المحرك الأساس 
إذ "ليس تاسيخ كل مجتلع إلى يومنا همذا سموى   ، وهو الصراع الطبقيّ، للتاسيخ

قطماعيّ(  والبماسون )الا ، والنبيل والعامي، تاسيخ صراع الطبقات. فالحر والعبد
المتعاسضمون  ، فالظالمون والمظلوممون : وباختصاس، ومعل  الحرفة والصانع، والقن
صراعاً ينتهي دائلاً ، خاضوا صراعاً لاينتهي صريحاً تاسة ومستتراً تاسة أخرى، دوماً

 .(3)إمّا بتغيير المجتلع كله تغييراً ثوسيّاً وإمّا بانهياس كلتا الطبقتين المتصاسعتين"
الاجتلاعيّة تاسيخياً -نجد ماسكس يحدد التركيبات الاقتصاديّة ، لذلكونتيجة 

 :(4)بخلس هي
 المجتلع البدائي. -1
 العُبوديّة. -2

                                                 

دمشق ، ترجمة: فؤاد ايوب، داس الايديولوجيا الألمانيّةّكاسل ماسكس وفردسيك انجلز،  (1)
 .26، ص1967، 1للطباعة والنشر، ط

 .30-29، صالايديولوجيا الألمانيّةكاسل ماسكس وفردسيك انجلز،  (2)
، ترجمة: العفيف الأخضر، منشوسات الجلل، بيروت الييان الشيوعيماسكس وانجلز،  (3)

 .46-45، ص2015وبغداد، 
، 2الطليعة، بميروت، ط ، داس تطور الفكر الماركسيّ: عرض ونقدينظر: إلياس فرح،  (4)

 .50-42، ص1971
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 .اطقطاعيّة -3
 الرأسماليّة. -4
 وأُولى مراحلها اطشتراكيّة.، الشُيوعيّة -5

 :المجأمن البدائ -1
، ا هذا المجتلمع  بسيطة، المسلاة بقوى اطنتاج، كانتْ جميع أدوات العلل

والقوس والسه  فيلا بعد. أمّا علاقات اطنتاج الاجتلاعيّة فقمد  ، كالفأس والرمح
كانمتْ الجهمود   ، كانتْ متتناسبة مع طبيعة المظهر البسيط لقوى اطنتاج. لذلك

تعلل من أجل الحفاظ على ماهو ضروسي عمن  ، بين أفراد هذا المجتلع، المشتركة
ولم يكن ا هذا المجتلع أي استغلال أو ظهوس لتفاوت  طريق الصراع مع الطبيعة.

ا العلاقة بين أفراد المجتلع ووسائل إنتاجه . وطالما أنَّ الاستغلال لم يوجد بعمد  
كانتْ الشؤون العامة توكمل  ، فإنَّه لامبرس له  لقيام سلطة سياسيّة قسريّة. ولذلك
وكان ذط المعيشة يعتلمد علمى   إِلَى الأكبر سناً أو الأكثر خبرةً ا ذلك المجتلع. 

علاوة على مهلتهن ا الاقتصاد ، والزساعة بالنسبة للنساء، الصيد بالنسبة للرجال
   وجمع الخضاس لطعام الُأسرة. كان نظاماً أُمومياً.نمزالم

وذلك عبر ، لكن التطوس ا قوى اطنتاج أدى إِلَى الانحلال ا المجتلع البدائي
والمرؤوس المعدنيمة للرمماح    ، بأدوات معدنيّة كالمحراثتبدل الأدوات الحجريّة 

والصناعات اليدويّمة.  ، إِلَى الزساعة: وبدأ مع ذلك تدسيجياً تقسي  العلل، والسهام
، كلا بدأ التبدل ا ذط المعيشة من الاعتلاد على الصيد إِلَمى تربيمة المواشمي   

بوي. وبظهوس العائلمة  أي تبدل النظام الُأمومي بالنظام الأ، وتعززتْ مكانة الرجل
بدأ الاستقلال الاقتصاديّ وظهرتْ الملكيّة الخاصة. وهنما  ، عبر الزواج، الموحدة

 بدأتْ لحظة ظهوس المجتلع الثاني وهو مجتلع العبوديّة.

 :مجأمن العبودي ة -2
تتليز علاقات اطنتاج ا هذا المجتلع بأنَّ نظام الملكيّة الخاصة لايشتلل على 

وإنَّلا يمتد ليشلل المنتجين أنفسه . فحل محمل التضمامن   ، فقطوسائل اطنتاج 
، والتعاون ا المجتلع البدائي نوعاً من الاستغلال والاضطهاد لقس  ممن الشمعب  
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جهاز  أولأجل القضاء على العبيد أُنش، وبذلك تحول المجتلع إِلَى طبقات متصاسعة
وبمذلك  ، لمجتلع البمدائي والتي حليتْ مكان الموجهين ا ا، القلع المسلى بالدولة

كانتْ الدولة تمثل مصالح الطبقة الموجهة. وا هذا المجتلع بدأ ظهوس العلل علمى  
وصناعي ا المدن. وبعد ذلك بدأ هذا المجتلع بالانهياس ، زساعي ا الريف: قسلين

بسمبب الصمراعات   ، مع غزوات القبائل البربريّة المجاوسة لأنظلة العبودية المنهاسة
 ليحل محله شكل جديد هو النظام اطقطاعي.، ة الكبيرةالداخليّ

 :مجأمن الإقطاع -3
أنَّ  لايا هذا المجتلع توجد ملكيّة فرديّة لوسائل اطنتاج "قموى اطنتماج" إ  

الفلاحين مرتبطين بالأسياد اطقطاعيين وبالأسض التي يزسعونها. لكن تبعيته  هذه 
الفلاحين يمتلكون أدوات العلل وقسلاً من لأنَّ ، ليستْ ملكيّة مطلقة للإقطاعيين

ولديه  الامكانيّة ا العلل خاسج أوقات العلل المطلوبة من اطقطاعيين. ، الأسض
وبدا الرفاه ظاهراً ا المدن. ، وا هذا المجتلع عرفتْ التجاسة والصناعة نهضة كبيرة

قنمان "عبيمد   اطقطاعيين والأ: وا هذا المجتلع تظهر الطبقتين المتصاسعتين بشكل
الأسض". وكان اطقطاعيون فيه يمتلكون السّلطة السّياسيّة وأدوات القلع لمن يخرج 

وسلطة طصداس التشريعات الخاصة بذلك. وبسبب تعقد تقسمي  العلمل   ، عليها
والتجاسة المتوسعة وتطوس قوى اطنتاج فقد بلغتْ أزمات هذا المجتلمع حمداً لم   

قطاعي مجاساته. ومع ظهوس حاجة جديدة للأسمواق  تستطع امكانيّة هذا النظام اط
والحاجة المتجددة للأيدي العاملة مع وجود ، الحرة والاصطدام بالحواجز الكلركيّة

، ا كل هذا الحال ظهر عصر الثوسات البرجوازيّة، حالة الأقنان المرتبطين بالأسض
فظهمر  ، ة والاقنانالتي أسادتْ أنْ تحل التناقضات الناجمة من استياء الطبقات الفقير

 شكل جديد ا المجتلع وهو الرأسماليّة.

 :الرسسمالي ة -4
 أدتْ الثوسة البرجوازيّة إِلَى ظهوس النظمام الرأسمما . وا همذا النظمام     

أنَّهما   لايإ، كانتْ علاقات اطنتاج قائلة أيضاً على الملكيّة الخاصة لوسائل اطنتاج
وذلك عبر الصمناعة  ، تطوس ا قوى اطنتاجأوسع للأزدهاس وال أوجدتْ لها مجالًا
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الميكانيكيّة واستعلال الآلة البخاسيّة والمحرك الكهربائي. وأصبح تقسمي  العلمل   
متسع النطاق ليصنع بذلك سوقاً اقتصاديّة عالميّة. وعلى الصعيد الاجتلاعيّ بدتْ 

صبحتْ الطبقة الطبقة الرأسماليّة والطبقة العاملة. فقد أ: الطبقات المتصاسعة بعنوان
العاملة أكثر استقلالًا من حال الأقنان ا المجتلع اطقطاعي. أما السّلطة السّياسميّة  

الواضمح  ، إذ حمل محمل الطغيمان   ، ا هذا المجتلع فقد طرأ عليها تغيّر أيضماً 
فالمناداة بالحرية ؛ نوعاً آخراً من الطغيان المستتر بالديمقراطيّة البرجوازيّة، والمكشوف

لأنَّ المسماواة  ، اة أمام القانون قد تحول إِلَى مصلحة الطبقمة المسميطرة  والمساو
 الاقتصاديّة مفقودة.

وبسبب تطوس النظام الرأسما  نفسه تظهر مجلوعة من الأزمات الاقتصماديّة  
 وكان التناقض بين الطمابع الاجتلماعيّ للإنتماج    ، الدوسيّة التي لايمكن مجابهتها
و الذي دفع إِلَى قيام الثوسة اطشتراكيّة لأجل حل همذا  والطابع الفردي للللكيّة ه

 التناقض.

 :الإمأراكي ة والميو ي ة -5
تمثل اطشتراكيّة سمةً لللجتلع الذي تظهر فيه الملكيّة بصفة جماعيّة لوسمائل  

اعات عمبر  نمزوتكون العلاقات اطنتاجيّة متخلصة من الآثاس السلبيّة لل، اطنتاج
وتصبح منسجلة مع تطوس قوى اطنتماج. فالصمفة   ؛ الكاملينالتعاون والتساند 

الجلاعيّة للإنتاج تقابلها صفة جماعيّة لملكيّة وسائل اطنتاج. ويصبح بذلك كمل  
لأنَّه يعود عليه بالمصلحة بوصفه جزءاً من الجلاعمة.  ، عامل مهتلاً بزيادة اطنتاج

ة التي وصف ماسكس حال تلك الملكيّ، وهنا يكون التحول من ذط الملكيّة الخاصة
"ا إطاس الملكيّة الخاصة... كل إنسان يجهد لكي يخلق لةخر : اطنسان فيها بقوله

ودفعه إِلَمى  ، ووضعه ا تبعيّة جديدة، حاجة جديدة طسغامه على تضحية جديدة
وبالتا  من الخراب الاقتصاديّ. كل يسعى إِلَى خلق قموة  ؛ ذط جديد من التلتع

ليجد فيها إشمباع حاجتمه الأنانيّمة    ، تسيطر على البشر الآخرينجوهريّة غريبة 
يزداد إذن سلطان الموجودات الغريبة التي يخضع لها ، الخاصة. مع كتلة الموضوعات

وكل منتوج جديد يعزز أيضاً الخداع المتبادل والنهب المتبادل. ويصمبح  ، اطنسان
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للال كي يجعل نفسه سميداً  وأكثر حاجة ل، اطنسان بهذا القدس أكثر فقراً كإنسان
 .(1)على الموجود العادي"

وا هذه المرحلة تكون السّلطة السّياسيّة بيد العلال عبر مفهوم "ديكتاتوسيّة 
وهذه الديكتاتوسيّة لديها مهلة أُولى بمواجهة الدولة القائلة "والمتي  ، البروليتاسيا"

وتبقي ا حالة من العجز  تبقي على وحدة العلاقة الرابطة بين الطاقات الاجتلاعيّة
الشكلي( هي  -القوى اطنتاجية المسيطر عليها )بالقوة وباستقلالية القطاع الحقوقي

بدل ، على تحسين هذه الآلة لايتدمير هذه الآلة. وا حين لم تعلل جميع الثوسات إ
. لكن ذلك التحطي  يجمب أنْ  (2)فإنَّ ديكتاتوسيّة البروليتاسيا ستحطلها"، تحطيلها

، يكون على مستوى البنية الفوقيّة للنظام السّياسيّ بل ا بناه التحتيّمة وأُسسمه  لا
"إذا ما أسقطتْ البروليتاسيا السّلطة السّياسيّة للبرجوازيّة : لذلك نجد ماسكس يقول
وسيكون لفترة ا خدمة الثوسة البرجوازية... طالمما أنَّ  ، فسيكون انتصاسها عابراً

وبالتا  اططاحة النهائيّمة  ، ت  إزالة ذط اطنتاج البرجوازيالتي تح، الظروف الماديّة
 .(3)لم تتوفر بعد ا مجرى التاسيخ وحركته"، بسلطة البرجوازيّة السّياسيّة

وقد تلجأ البروليتاسيا ا هذه المرحلة إِلَى اعتلاد آليات النظام البرجوازي ا 
، نحو السيطرة التامة للبروليتاسيّةمن أجل خلق مرحلة انتقاليّة ، الأجهزة الديمقراطيّة

وهذه المرحلة تحتاج إِلَى مرحلمة لاحقمة   ، وذلك كله لغاية خلق المجتلع اللاطبقي
ويتناسمب  ، بالذي يرغب به، بشكل عفوي، عليها لغرض جعل كل إنسان يقوم

وتلك المرحلة هي الشيوعيّة. وا الحال اطشتراكي "لايمكمن إلغماء   ؛ مع قابلياته
ا مجتلع لاتسيطر عليه مدة استخدام قموة   لايإ، ولايمكن لها أنْ تضلحل. ،.الدولة
وتطوس قدساته على السميطرة وعلمى إدساك   ، بل تطوس الفرد الاجتلاعيّ، العلل
ومن ضلنها الطبيعة الاجتلاعيّة. وما أنْ يصبح المنتجون غير مجبرين على ، الطبيعة

                                                 
، ترجمة: الياس مرقص، : الاقتصاد السّياسيّ والفلسفة1844مخطوطاتكاسل ماسكس،  (1)

 .231، ص1970منشوسات وزاسة الثقافة السوسيّة، 
اندسيه توزيل، "انتقادات السّياسة عن ماسكس"، ضلن كتماب: مجلوعمة ممؤلفين،     (2)

 .28-27، ص2006، 1الفاسابّي، بيروت، ط، ماركس ونقده للسياسة
كاسل ماسكس، "النقد الأخلاقيّ والأخلاق النقديّة"، ملحق بكتاب: فردسيك انجلمز،   (3)

 .105، ص2007، 3، داس الفاسابّي، بيروت، طمياديء الشيوعيّة
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لوظائف الاجتلاعيّة العامة مجمالًا  وعندما لايقدم توزيع ا، مبادلة المنتوجات كسلع
وتحل مكانها مماسسة جديدة ، عند ذاك تنتهي السّياسة الخالصة، للاستغلال والهيلنة

. وذلك إنَّلا ينتج عن مجتلع (1)للسياسة المركزة على تطوير علاقات إنتاج جديدة"
 اعات ا التطموس التماسيخي  نمزاطشتراكيّة الذي سيت  من خلاله القضاء على ال

بعد حل ، وينجز التحول الثوسي بإتجاه الشيوعيّة، للبشريّة بسبب تغير ذط الملكيّة
ويصبح ، الدولة. وتكون الشيوعيّة هي المرحلة التي تزول فيها الطبقات زوالًا كليّاً

"همي إذن  : البشر كله  متساويين اقتصاديّاً. ويصف ماسكس الشيوعيّة بقولمه 
اللحظمة الضمروسيّة لتطموس    ، ان واسترجاعه لذاتهاللحظة الواقعيّة لانعتاق اطنس

التاسيخ القادم. الشيوعيّة هي الشكل الضمروسي والمبمدأ الحركمي لللسمتقبل     
علليّة ، تصوسها ماسكس، وذلك لازمة تنبئية من ماسكس على أُسس، (2)القريب"

 وتخضع لجدل التاسيخ كلا مر مع سردنا السابق.

 س ياس   والأ رر الإنسان   بيا الأ رر ال: الديا والمواطنة -
 : ند ماركس

إنَّ اطنسان لم يحرس من الدين وإنَّلا حصمل علمى الحريمة    : يقول ماسكس
لم يحرس من أنانيّة المهنة ، الدينيّة. لم يحرس من الملكيّة وإنَّلا حصل على حرية الملكيّة

ماسكس ا . ومن هذا النص يمكن أنْ نفه  سأي (3)وإنَّلا حصل على حرية المهنة"
التحمرس  : عمبر منطقَميّ  ، وعلاقة ذلك بالعلل والدين، المواطنة وحقوق اطنسان

 السّياسيّ والتحرس اطنسانيي.
، يبدأ ماسكس بمعالجة التحرس انطلاقاً من موضوع الدين وعلاقتمه بالدولمة  

مصدس هذا المنقص يعمود للمدين     فإنَّ، فيرى أنَّ وجود الدين هو وجود لنقص
                                                 

اندسيه توزيل، "انتقادات السّياسة عن ماسكس"، ضلن كتماب: مجلوعمة ممؤلفين،     (1)
 .37، صللسياسةماركس ونقده 

 .229، ص: الاقتصاد السّياسيّ والفلسفة1844مخطوطاتكاسل ماسكس،  (2)
، 1ترجمة: نائلة الصالحيّ، منشوسات الجلل، ألمانيّا، طالمسلالة اليهوديّة، كاسل ماسكس،  (3)

 .45، ص2003
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 وممن ذلمك   ، يّة الدنيويّة وحسب. أي أنَّه محمدد لمدنيويتنا  كظاهرة لللحدود
فإنَّنا نفسر اللاموضوعيّة الدينيّة لللواطنين الأحمراس بلاموضموعيته  الدنيويّمة.    
فالحواجز التي يضعها الناس على أنفسه  بوصفة الدين تجعله  لايدسكون مماهو  

 اسكس أنَّ علميه   خاسج القيود الناتجة على ماهو دنيوي للإنسان. ولايدَّعي مم 
ليزيلوا حواجزه  الدنيويّة. بمل يمزع  أنَّهم     ، ان يتخلوا عن محدوديته  الدينيّة

وبمذلك فهمو   ، سيتخلون عن محدوديته  الدينيّة حالما يزيلون حواجزه  الدنيويّة
 ، (1)واذما اللاهوتيّمة إِلَمى دنيويّمة    ، لايحول المسائل الدنيويّة إِلَى مسائل لاهوتيّة

 ، لأساس ا نقد الدين يجب أنْ لايكون بإقالته من الوضمع السّياسميّ  فا، وبذلك
 ، حتى لو بدا التحرس السّياسيّ متخلصاً منمه ا السّملطة  ، بل بمعالجته ا جذوسه
المتي همي شمأن    ، لكي لانحيل الدولة، الخلاص من الدين: لكن الذي يجب هو

 إِلَى ماهو شأن دينّي لاهوتي. فالنقد يجب أنْ يكون من الواقمع المدنيوي   ، دنيوي
كل مايتصوس بأنَّه لاهوتي. ويجب أنْ نعل  أنَّ التحرس السّياسيّ الذي يُنشد من  إلى

لأنَّ التحرس السّياسميّ  ، قبل المجتلع البرجوازي وسلطته ليس تحرساً إنسانيّاً حقيقياً
ولأنَّ التحرس ، الدين المطبق والخا  من التناقضات من الدين ليس هو "التحرس من

 . (2)السّياسيّ ليس الُأسلوب المطبق والخا  من التناقضمات للتحمرس البشمري"   
ولم يصل إِلَى وضمع التحمرس   ، فالتحرس السّياسيّ نفسه مليء بالتناقضات، وعليه

بإقصائه من الحق  الهدف من أنْ "يتحرس اطنسان سياسيّاً من الدينو اطنسانيي التام.
ولمو  ، حيث يتصرف اطنسمان -، العام إِلَى الحق الخاص. إنَّه لايعود سوح الدولة

باطشمتراك  ، ككائن نوعي، بطريقة محدودة وضلن شكل خاص وا مجال خاص
وإنَّلا يكون قد أصبح سوح المجتلع البرجوازي ومجال الأنانيّة  -مع الناس الآخرين

، (3)"الاختلافه لم يعد جوهر المجلوع وإنَّلا جوهر وحرب الجليع ضد الجليع. إنَّ
وبذلك فالأنانيّة هي سمة المجتلع البرجوازي وهو سيحتفظ بالدين حتى لمو تموفر   

فهو سيحتفظ به تحت نفس العنوان ا داخل بنية ، النقد والتحر السّياسيّ من الدين
                                                 

 .17المصدس نفسه، ص (1)
 .18المصدس نفسه، ص (2)
 .24المصدس نفسه، ص (3)
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سوح المجتلمع   ومن هنا كان تصريح ماسكس بضروسة معالجته وإقالته من، المجتلع
وجذوسه. وكذلك سيناقش ماسكس مفهوم حقوق اطنسان بوصفه المعالجة الخاطئة 

 الثانية للتحرس السّياسيّ.

 :  وق الإنساا ليس     وق المواطا -
، يرى ماسكس أنَّ "مايسلى بحقوق اطنسان وهي خلاف حقموق الممواطن  

اطنسان ، سان الأنانيهذا يعني اطن، ليستْ سوى حقوق أعضاء المجتلع البرجوازي
وبما أنَّ حقوق اطنسان تؤكد على الحقموق  ، (1)المنفصل عن الناس وعن المجلوع"

نجد أنْ ماسكس ينمبري لتحليلمها وكشمف    ، مساواة وأمن وحرية: الطبيعيّة من
إذ يرى أنَّ "حق اطنسان ا الحرية ؛ خباياها ليربطها بالملكيّة الخاصة ا نهاية الأمر

إِلَى إستباط اطنسان باطنسان بل بالأحرى إِلَى انفصمال اطنسمان عمن    لايستند 
.. إنَّ ،.محدوديّمة الفمرد بذاتمه   ، حق المحدوديّة، اطنسان. إنَّه حق هذا الانفصال

. (2)الاستخدام العللي لحق اطنسان ا الحرية هو حق اطنسان ا الملكيّة الخاصمة" 
ستْ سوى المساواة ا الحرية المتي سمبق   أما عن المساواة فيرى ماسكس أنَّها "لي

أنْ يُنظر إِلَى كل إنسان بصوسة متسماويّة كوحمدة قائلمة    : ألا وهي، وصفها
أما عن الأمن ، هو تجسيد لما ا الحرية من فردانيّة وملكيّة خاصة، لذلك، (3)بذاته"

تلع مفهوم الشرطة. إنَّ المج، فلاسكس يعتقد أنَّه "أعلى مفهوم لللجتلع البرجوازي
بأكلله موجود فقط ليكفل كل من أعضائه المحافظة علمى شخصمه وحقوقمه    

فالأمن ، وملكيته... لايرتقي المجتلع البرجوازي من خلال مفهوم الأمن فوق أنانيته
 لاي. إذن فالحرية والمساواة والأممن مما همي إ   (4)ضلان أنانيته"، بالأحرى، هو

 تجسيدات للفعل البرجوازي السّياسيّ.
 

                                                 

 .37نفسه، صالمصدس  (1)
 .38المصر نفسه، ص (2)
 .39المصدس نفسه، ص (3)
 .40المصدس نفسه، ص (4)
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 ، ر الإنسان   بالخلا  ما الأناني ة والفردي ةالأ ر  -
 :وليس بالأ رر الس ياس   

يرى ماسكس أنَّ "التحرس السّياسيّ هو تقليص اطنسان إِلَى عضو ا المجتلمع  
وإِلَى المواطن المعنوي من جهة ، أي إِلَى الفرد الأناني المستقل من جهة، البرجوازي

الحقيقي المواطن المجرد إِلَى ذاته ويكون قمد  الفرد ، أُخرى. حين يستعيد اطنسان
ا علله الفردي وعلاقاته الفرديّمة كائنماً نوعيّماً    ، أصبح فرد ا حياته التجريبيّة

حين يكون اطنسان قد تعرف على قواه الخاصمة كقموى اجتلاعيّمة    ، وحسب
عندها فقمط يكمون   ، فلاتنفصل القوة الاجتلاعيّة ا هيئة قوة سياسيّة، ونظلها

بإلغاء  لايإ، كلا قلنا ا البداية، وهذا التحقق لايكون، (1)تحرس اطنسانيي قد تحقق"ال
، والتحصل على اللذات كنوع إنسانيي يتقوم بالمجلوع، الملكيّة الخاصة وأنانيّة الفرد

 المجتلع اللاطبقي.: ا المجتلع الشيوعي لايوذلك كله لايت  إ
 

  

                                                 

 .47المصدس نفسه، ص (1)



 

205 

 الفصل السادس

 : معاير الفلسفة الس ياسي ة ال
انعطااا  ن و اسأعاد  الفعز الس ياس   الديم راط   

 :وأ سيسا  العدالة

تُعد الحقبة المعاصرة الغربيّة )مع بدايات القرن العشرين( أشد الحقب نقاشماً  
والممذاهب  ، ا النظريمات السّياسميّة  ، أشد صمراعاً : واختلافاً وبكللة أُخرى

ياسيّة التي تمثل أفرادا أو مجتلعات. أما وكذلك ا الفلسفات السّ، والأيديولوجيات
المعاصرة العربيّة فل  تجد لها فرصة للتنفس ا مطلع القرن العشرين لخضوع الدول 

جعلتْ المركز الغربّي هو المهيلن ، العربيّة طستعلاسات وإحتلالات وإنتدابات عدة
وبعد دخولنما  ، وحتى اليوم، والمسيطر ا تحديد معالم فلسفتها وسلوكها السّياسيّ

نجد أنَّ الشرق العربّي لايزال ساضخاً لركامات إستعلاسيّة ا خطابه ، الألفية الثالثة
ا الثلث ، وإنْ تحرس ا بعض الحركات التلرديّة أو الثوسيّة، لم يستطع التحرس منها

أو النصف الأول من القرن العشرين أو ا حركات أو تممردات الألفيّمة الثالثمة    
ماخلى بعمض  ، ها إنَّلا كانتْ اتخاذاً لنلوذج غربّي على حساب آخرفإنَّ، الأخيرة

واستطاعتْ أنْ ، التوجهات إِلَى اختراع سؤية ذات صلة بسيطة بالفلسفة السّياسيّة
 كلا ا الأنظلة السّياسيّة الُأصولية الدينيّة.، تمثل ذوذجاً سياسيّاً فيها

ة السّياسميّة الغربيّمة   ا الفلسمف ، ويمكننا أنْ نكشف عن خطين سئيسيين
، والثاني مابعمد نهايتمها  ، أحدهما مامثل قوة وهيلنة قبل الحرب الباسدة: المعاصرة

وهو تصنيف سياسميّ  ، والأول مثل المعسكر الاشتراكي والآخر المعسكر الرأسما 
بالرغ  من وجود خطوط أُخرى أقل زخماً وجمهوساً ، تبعاً للأيديولوجيا الاقتصاديّة

كلما ا بعمض   ، أو ناقدة لملاسسمة النظمامين  ، تكون هجينة منهلا يمكنها أن
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 وأُخرى وجوديّة وغيرها ثوسيّة لاعنفيّة.، الاتجاهات الداعية لديمقراطيّات معدلة
وسنقف ا كتابنا على المنجزين عبر ذاذج مختاسة لأغراض تتعلمق بهمدف   

لاذج التي نأممل أنْ  ونحن نعل  أنَّه غرضٌ سيتجاوز الكثير من الن، الكتاب المنهجي
وأقصمد بمذلك الفلسمفة الماسكسميّة     ، نجد فرصة أُخرى لتسليط الضوء عليها

وسنتناول منجز بوبر السّياسيّ ا تأسيس الليبرالية وموقفه من التاسيخانية ، السوفيتيّة
، طوساً آخراً لللاسكسيّة بدلًا عنمها بالدسس اول أنْ نأخذ   نح، بمافيها الماسكسية

سلى بالماسكسيّة المعدلة أو مابعد الماسكسيّة كلا ممع المنجمز الألمماني    يمكن أنْ ي
أو ، أو الليبراليّة المعدلة كلا مع جون سولز ا الأمريكي، الأمريكي مع حنه آسنت

 ماقدمه هابرماس الألماني من ذوذج توفيقي آخر بين الليبراليّة والجلهوسيّة.
بمما  ، لقضايا الفلسفة السّياسيّة اليموم والمشترك الأساس لديه  هو المناقشة 
التصموس  : عبر تناول "مسائل ثملاث ، أفرزته من تحديات ا بنية الفكر والملاسسة

وأخميراً  ؛ للعبدل ، القديمة أيضاً ولكنها جدليّة دائلماً ، والفكرة، للحريةالقديم 
فسنقف . (1)"للوظام العالميّ الجديد، الأكثر حداثة ولكنها لاتزال غامضة، الفكرة

مع بوبر مع النلوذج الافضل واقعاً واختباساً مؤسساً على الحرية وحلول مشماكل  
، واعادة الاعتباس للفعل السّياسيّ مع حنه اسنت ا موضوع الحريةو، النظام الدو 

ومع هابرماس ا الحرية والنظام العالميّ ؛ ومع جون سولز ا العدالة والنظام العالميّ
لواطنة والديمقراطيّة. وبذلك نكون قد ناقشنا موضوعات لها أو المطلب الكوني لل

 من الخطر الجليل مايستحق الوقوف عندها.
  

                                                 

رهانبات،   -مجبادلات  -الفلسفة السّياسيّة اليوم: أفكاركريستيان دولا كامباني،  (1)
، 1ترجمة: نبيل سعد، عين للدساسات والبحوث اطنسانيّة والاجتلاعيّمة، مصمر، ط  

 .13، ص2003
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 K. Popper (1902-1994): بوبر كارز -1
 :الع لانية الن دية ما اجز المجأمن المفأوح 

 الواسع باهتلامها عرفت عائلة من، 1902سنة  فيينا ا بوبر سايموند كاسل ولد
 المداسس ا والفيزياء الرياضيات بتدسيس هالعللية حيات ابتدأ. والثقافة والعل  بالمعرفة
. منها اليساسية ولاسيلا والسّياسيّة الفلسفية بمتابعاته استلر نفسه الوقت وا، الثانوية
 العقلانيّة أساطين من واحداً وعدَّ، المعاصرة الفلسفة ا مميزاً موقعاً يشغل أن استطاع
، والاستبداد العنف نبذ عن يتوانوا ولم، بالعقل ثقته  عن يتخلوا لم الذين المنفتحة
 سنة ا. العالقة اطشكاليات حل ا العقلانيي الحواس سيادة ضروسة على التشديد وعن

 ذلك بعد عنه تحوَّل أنه إلاي، آنذاك السائد الماسكسي الفكر بوبر كاسل اعتنق 1919
 إنه وسأى، الثوسة أجل من الدماء وإساقة العنف استخدام تبرِّس الماسكسية بأن لقناعته

 اطنسانية بالنفس التضحية تم أن، الأخلاقيّ من وليس بل، المسوغ أو المقبول غير من
 الفكر أعداء ألد من يصبح أن إلى دفعه، لللاسكسية بوبر سفض وكان. البساطة بهذه

 كتاباً ألَّف إنه حتى، التاسيخية بالحتلية تؤمن ايديولوجية كل بالأحرى أو الماسكسي
 من الفترة وا. والحتلي المتعصِّب الفكر ضحايا إلى وأهداه( التاسيخانية بؤس(أسمه

 أن بعد وذلك نيوزيلندا ا كانتربري بجامعة الفلسفة بوبر دسَّس، 1945 وحتى 1937
 أستاذاً أصبح وبعدها، الأصل يهودي فهو له النازيين تعقيب من خوفاً النلسا من هاجر

 الفترة ا العلوم ومناهج المنطق عل  ودسَّس السّياسيّة والعلوم للاقتصاد لندن معهد ا
 ا العامة المحاضرات من سلسلة يلقي كان نفسه الوقت وا 1969 وحتى 1945 من
 أعلى وهو" سير" لقب بريطانيا ملكة منحته 1965 سنة ا. الأمريكية الجامعات أكبر

 التي كوبنهاغن جامعة من" سوننغ" جائزة الدذاسك منحته كلا. لمواطن تمنحه تشريف
 بعد حتى المحاضرات بالقاء واستلر. سسل برتراند مثل شخصيات إلاي عليها يحصل لم

 (1).1992 عام ا المنية وافته حتى تقاعده
                                                 

، داس النهضمة  كارل بوبر: مائة عام من التووير ونضرة العقلينظر: عادل مصطفى،  (1)
 .15-11، ص2002، 1العربية، بيروت، ط
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 :الفلسفة الس ياسي ة و لوز مماكز المجأمن
فالفلسفة السّياسيّة هي ، المشكلات إذا كانتْ الحياة عباسة عن سلسلة من حل

من أه  حلقات هذه السّلسلة عند كاسل بوبر. وإذا كانتْ هذه المحماولات لحمل   
المشكلات تحتاج إِلى فضاءٍ يتقبل المختلف لينصت بشكل دقيق للخياسات المختلفمة  

ذلك لم ؛ إنَّه المجتلع المفتوح: فعليه ان يكون ا مجتلع خالن من الانغلاق والدوغلائيّة
سأى بوبر ضروسة توفير بيئة مناسبة لتداول قضايا الشأن العام برعاية الحرية والتضاد 
مع كل هيلنة وطرق أوحديّة. ومحاولة تقصي المشكلات بالحلول هي اسمتراتيجيّة  

أي ا تقديم مقترحمات  ، تهدف إِلى استبعاد كل الحلول الفاشلة ا ميدان السّياسة
بطريقةٍ نقديّمةٍ فاحصمةٍ    لايوذلك لايت  إ، تلعاتوأكثر سعادة لللج، حال أفضل

ولذلك أيضاً يُعد المجتلع الذي يقوم على مجلوعة ممن المؤسسمات   ؛ تؤسس للتغيير
الحرة الأجدس من الناحية العلليّة ا أنْ يكون ناجحاً ا أهدافه الماديّة والمعنويّة علمى  

بمجتلعن مفتوحن يمتاز بالمستقبل مفتوح  لايوما ذلك بمتحققن إ (1)خلاف من لايمتلكها.
علينا جميعاً. يعتلد على مانفعله نحن وأناس اخمرون  ، إلى حدٍ كبير "فهو يعتلد علينا

اليوم وغداً وبعد الغد. مانفعله وماسوف نفعله يعتلد بدوسه علمى  ، وماسوف نفعله
وكيف نحكم   كلا يعتلد على كيف نرى العالم ، أفكاسنا وسغباتنا وأمانينا ومخاوفنا

 .(2)على امكانيات المستقبل المفتوحة إِلى حدٍ كبير"
"ينظر بوبر إِلى المجتلع بوصفه تنظيلاً لحل المشكلات. والمجتلع المفتوح عنمد  

منمهج   -بوبر شبيه ا علله بالمجتع العللي الذي يسلح بتطبيق منهجه ا العلم  
يمكمن للحمدوس   ،  العل وا المجتلع كلا ا، تطبيقاً أميناً، الحدوس والتفنيدات

ليس بالضروسة من أعلى. ويتوجمب  ، الملتازة أنْ تأتي من أي جهة بالابداع الحر
.. ويترتمب  ،.بالتا  أنْ يكون تدفق المعلومات صاعداً أيضاً من القاعدة إلى القلة

والتواصل ، على ذلك أنَّ القراس السّياسيّ يقتضي الحواس الحر على جميع المستويات
                                                 

 ، كارل بوبر: مائبة عبام مبن التوبوير ونضبرة العقبل      ينظر: عادل مصطفى،  (1)
 .136ص

، ترجمة: بهاء دسويش، منشأة المعاسف، مصر، الحياة بلاسرها حلول لمشاكلكاسل بوبر،  (2)
 .247، ص1998
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جميع أعضاء المجتلع.... فإنَّ الخطة السّياسيّة ا المجتلع المفتوح يمتعين أنْ  الحر بين 
وللنقد الموجمه إليهما ممن    ، تُعرض للاختباس النقديّ للنتائج المترتبة على تنفيذها

 .(1)شاملة المعاسضين والمناهضين للخطة"، القاعدة

 :المجأمن المغلق والمجأمن المفأوح ون د الأاريخية
 المغلق؟ الذي يحاول بوبر تجنبه. ما المجتلع

، والذي يحدد معالم لبدايته ونهايته، إنّه المجتلع الذي يسليه بالسحريّ والقبليّ
دوذا ان يكون قد علق املًا على متغيرات الرغبة والتفكر والنقد والامكانات التي 
به قد تنتج من سلوكيات اطنسان تجاه بني جنسه والطبيعة. "فالمجتلع المغلمق يشم  

القطيع أو القبيلة ا أنَّه وحدة شبه عضويّة يرتبط أعضاؤها بعضه  ببعض بروابط 
والمشاسكة ا المجهمودات المشمتركة   ، كالنسب والحياة المشتركة، شبه بايولوجيّة

 .(2)والأتراح المشتركة"، والأفراح المشتركة، والأخطاس المشتركة
: الاستبداد والعبودية لذلك يقول بوبرينتج عن المجتلعات المغلقة كل امكانيات 

أي ا مجال المشكلات المتعلقة ، "إنَّ تبني موقف مناهض لللساواة ا الحياة السّياسيّة
لَهو على وجه التحديد ماينبغي أن اسميه جريمة. فهو يقدم ، بسلطة إنسان على إنسان

السيد لديه الحق ا  وأن، تبريراً لموقف يقول بأنَّ فئات من الناس لديها حقوق مختلفة
وأن بعض الناس لديهخ  الحق ا استخدام الآخرين بوصفه  أدوات ، استعباد العبيد

. ومما تقدم يبقمى  (3)وا نهاية المطاف سيستخدم هذا الموقف... ا تبرير القتل"، له 
الأمل مفتوحاً ا تبني مقولات بالضد من كل هذه المقدمات التي سافق المجتلعمات  

الايديولوجيات التاسيخيّة التي تقضي بنهاية كل شيء من أجل أُسمطوسة أو  المغلقة و
ولذلك سفض بوبر ماجاء ؛ خيال فرديّ يختزل كل التجاسب البشريّة التي لم تات بعد

                                                 
سن زنج كيو، "مجتلع بوبر المفتوح ومايحلله للانفتاح الصيني"، ملحق بكتاب: ينظمر:   (1)

 .201صكارل بوبر: مائة عام من التووير ونضرة العقل، عادل مصطفى، 
دي، التنوير، بميروت،  ، ترجمة: السيد نفا1جالمجتمع المفتوح واعداؤه، كاسل بوبر،  (2)

 .285، ص2014، 1ط
، 1، ترجمة: حسام نايل، التنوير، بيروت، ط2جالمجتمع المفتوح واعداؤه، كاسل بوبر،  (3)

 .339، ص2015
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إنَّه  قد أسسموا  : وقال عنه ، من الحتليات التاسيخيّة، مع أفلاطون بهيغل وماسكس
ع أفلاطون وفكرته عن تحوّل الأنظلة عبر منطق فل، لتاسيخيّة انتجتْ شموليّةً فيلا بعد

انتج القول بأنَّ الأفضل حك  الفيلسوف المذي  ، تاسيخيّ يتحول فيه النظام إلى غيره
وعليمه إنَّهما نموع ممن     ؛ ويقتصر على أُولئك الصفوة، لاينازعه أحد ا حكله

دقها وصمحتها.  وإنْ سُليَّ سلطويّاً باطاس دولة مثاليّة لاينتابها شك ا ص، الشلوليّة
ومع هيغل فقد سأى أن ماقرسه الأخير من القول بفكرة القومية واذعان الفرد طسادة 

وكون مصلحة الدولة هي الفضميلة الأخلاقيّمة   ، الُأمة والعداء الطبيعيّ بين الدول
وماتضلنته بعض مقولاته من تمجيد للحرب والتأكيد علمى دوس العظلماء   ، الأسمى

كل ذلك عدّه بوبر بمثابة مقمولات متلاهيّمة بمدعوة    ، لةوالاعلاء من شأن البطو
للفاشيّة والتأسيس لها. وذلك ما انطبق أيضاً ا تبريرات النازيّة لحكلها. أمما عمن   

أنَّنا نجده يعيد الشّملوليّة   لايإ، ماسكس فبغض النظر عن كونها ليستْ بالدقة المتناهيّة
ة الفكر اللينمينّي والسمتالينّي ولميس    الشّيوعيّة إِلى ماسكس متغافلًا عن كونها سلال

وبذلك فقد نقد انحصاس مهلة التحرس بالبروليتاسيّة كلخلص وحيد ؛ ماسكس خالصاً
 (1)للتاسيخ من سياقه العبوديّ والامتهانيي للانسانيّة.

: لكن هذا الزع  حسب قوله، ومما سبق نجد بوبر يقرس بأنَّ التاسيخ بلا معنى
أو ، فعله تجاه التاسيخ هو الذعر من تاسيخ السّلطة السّياسيّة "لايعني أنَّ كل مايمكننا

. فنحن بمقدوسنا تفسيره واضمعين نصمب   [قاسية]النظر إليه بوصفه مزحة مرعبة 
أعيننا مشكلات سياسات القوة والسّلطة وحلها الذي نختاس تجربتمه ا زمننما.   

احنا ا سمبيل  بمقدوسنا تفسير تاسيخ سياسات القوة والسّلطة من وجهة نظر كف
وا ، وا سبيل العدالة والحرية والمسماواة ، وا سبيل حك  العقل، المجتلع المفتوح

لكن بمقدوسنا ، سبيل السّيطرة على الجرائ  الدوليّة. التاسيخ لاينطوي على غايات
 .(2)التاسيخ بلا معنى وبمقدوسنا إعطائه معنى."، فرض غاياتنا عليه

                                                 

مبن فلاسبفة   ينظر: انطوني كوينتن، "كاسل بوبر"، ضلن كتاب: مجلوعة مؤلفين:  (1)
، ترجمة وتقديم: نصّاس عبد الله، الهيئة المصمريّة للكتماب،   السّياسة في القرن العشرين

 .143-133، ص2012القاهرة، 
 .396-395، ص2جالمجتمع المفتوح واعداؤه، كاسل بوبر،  (2)
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بمثابة مرتكزات لنقد الحتليّة التاسيخيّة المتي  ويسرد بوبر خمس قضايا يعدها 
 (1): تقود للانغلاق ا تفسير المجتلعات وتاسيخ سياساتها وهي

 تتأثر مسيرة التاسيخ البشري تأثراً قوياً بنلو المعرفة اطنسانية. -1
 لايمكن التنبؤ عقليّاً أو علليّاً بطريقة النلمو المتي تحصمل لأفكاسنما      -2

 ومعاسفنا.
 سبق ينتج أنَّه لايمكن أنْ نتنبأ بمستقبل مسيرة التاسيخ اطنسانيي.مما  -3
يجب أنْ نرفض كل امكان نظري على قيام عل  ا تاسيخ المجتلع كلما   -4

ا حال تاسيخ الطبيعة. ولايمكن أنْ تكون هنالك نظرية عللية لتفسمير  
 التطوس التاسيخيّ على أساس التنبؤ.

التاسيخي وكل نظرية تقول بحتليمة التماسيخ   فقد أخطأ المذهب ، إذن -5
وامكان التنبؤ به بانهياس الغايات التي يعتلمدها ا مناهجمه كلما ا    

 التفسير الكلي أو التأسيس لفروض تُنشيء تنبؤات.
لذلك يتل  بوبر فيه ؛ بالمجتلع المفتوح لايوماتجاوز هذه التاسيخانيات وبؤسها إ

وهو الطريق  لايأ، طريقاً واحداً لايفليس أمامنا إ، راً"إذا سغبنا ا أنْ نظلَّ بش: القول
مسمتعينين  ، وغير الآمن، إِلى المجتلع المفتوح. ويتعين أنْ نثابر ا المجهول واللايقينّي

 .(2)بماقد يخططه لنا العقل بقدس امكاننا من أجل الأمان والحرية معاً"

 :الليبرالية ومبادؤها
: ويتكل  عن وجود مباديء للييبراليّة همي ، يدافع بوبر عن النلوذج الليبرا ي
ويرفق الديمقراطيّة بالسميادة إذ يمرى أنَّ   ، السّيادة والديمقراطيّة والتسامح والحرية

كلا يرفق الحرية بالتسامح منطلقاً ممن  ، الديمقراطيّة هي صوسة من صوس السيادة
ا شمؤون   الصلة الوثيقة بين المفهومين ومايؤسسه احدهما لةخر بعدم التمدخل 

 الاخرين وتقبل اختلافه .
                                                 

، ترجمة: سامر عبد الجباس المطلبمي، الداس العربيمة  بؤس التاريخيةينظر: كاسل بوبر،  (1)
 .18-17، ص1988، 1العراق، ط -للطباعة، بغداد

 .326-325، ص1جالمجتمع المفتوح واعداؤه، كاسل بوبر،  (2)
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إذا كان سؤال من الذي يجب أنْ يحك  هو السؤال الشاغل للفلسفة التلقليديّة 
السّياسيّة منذ سقراط وأفلاطون سؤال قد أُجيب عنه بصوس مختلفة على مر الأزمنمة  

 كلا مع إجابة الشيوعيّة أو النازيّة أو أي من الدكتاوتوسيات أو السّملطات ، بعدهما
: بقموله  ، أما ا الجانب الديمقراطيّ فقد أُسيء استعلال الديمقراطيّة نفسها، الدينيّة

بينلا الحقيقة أنَّها محكلة الشعب. أي أنَّها تعتلد على النتمائج  ، إنَّها حك  الشعب
لا مجرد تسلية يراد منها خداع المواطنين. هذا الكلام قماد  ، العلليّة المتلخضة عنها

السؤال التقليديّ يجب استبداله مع اقالة الانظلمة المغلقمة أو    تقاد بأنَّبوبر إِلى الاع
الدكتاتوسيّة بأنظلة ديمقراطيّة قابلة ومؤسسة على سؤال أو معنى آخر للديمقراطيّمة  
وهو "كيف يمكننا أنْ نضعَ دستوساً للدولة يمكيننا من اسقاط حكوممة دون إساقمة   

بمدل  ، أنْ تركز على آلية الحك  وتبادله السلليّ. أي أنَّ الديمقراطيّة يجب (1)دماء؟"
أو ا ، التركيز على "من الذي يحك ؟" كلا مع الأنظلة المخالفة من الديكتاتوسيات

أنها  لايالتشوه الذي لحق أو قد يلحق الديمقراطيات. ولعل هذه اطشاسة بقدس أهميتها إ
 لاتقلل من الصعوبات التي تواجه المعنيين ا الديمقراطية.

يرى بوبر أنَّ الديمقراطيّة "هي أكثر شكل من أشكال الحكوممات  ، ولذلك
إذ إنَّها تهدد الحكومات باستلراس بخطر اسقاطها. يجمب أنْ  ، صعوبة وإثاسة للقلق

وإذا كانتْ الديمقراطيّة الغربيّمة كلما    (2)تجعلنا الديمقراطيّة مسؤولين أمام أنفسنا"
أو التي يمكمن تخيلمها   ، ياسيّة الملكنة منطقيّاًيراها بوبر ليستْ أفضل العوالم السّ

وممن همذه   ، أنَّها أفضل العوالم التي عللنا بوجودها واختبرناهما  لايا، وتصوسها
من هنا تأتي المهلة الأخلاقيّة التي يعوّل عليهما كمثيراً ا    (3)الوجهة نجده متفائلًا.

وذلك ممايتحقق  ، الحفاظ على الخياسات الحرة المفتوحة لأيّ مجتلع من المجتلعات
 بصوسة أخرى ا التسامح وتقبل المغاير والشريك.

"النتيجة الحتلية لادساكنا أننا لسنا معصومين ممن  : والتسامح عند بوبر هو
ر خطاءون. نحن نخطيء طوال الوقت. دعونما إذن نغفمر لبعضمنا    الخطأ. البش

                                                 

 ..250، صالحياة بلاسرها حلول لمشاكلكاسل بوبر،  (1)
 .257المصدس نفسه، ص (2)
 .177المصدس نفسه، ص (3)
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وذلك التسامح يمكن أنْ يفيدنا ا ؛ (1)الحلاقات. هذا المبدأ الاول للحق الطبيعي"
فالتعدديّة التي تجعل موضموعات الحقيقمة   ، تتلة مشروع بوبر ا العقلانيّة النقديّة

مماً همي ماتسملح "لكمل     أكثر من واحدة وتحولها إلى ادعاء يحتاج البرهنة دو
وذلمك  ، بأنْ تتنافس مع كل النظريات الُأخمرى ، أو أكبر عدد منها، النظريات

والحمذف  ، لمصلحة البحث عن الحقيقة. وتتضلن المنافسة الجدل العقليّ للنظريات
اً وهذا يعني ضروسة أن يكون هذا الجدل معنيّ، النقديّ. لابد أنْ يكون الجدل عقليّاً

ثنماء  أقرب إلى الحقيقة أتكون النظريات التي تبدو : ريات المتنافسةبالحقيقة ا النظ
 .(2)لتحل النظرية الأفضل محل النظريات الُأخرى"، الجدل هي الأفضل

ة التي ينشمدها  لانيّقوهذا التسامح هو نوع من تطبيقات المجتلع المفتوح والع
قد لا أكون : و التا "يمكن التعبير عن وجهة النظر العقلانيّة على النح: يقول، بوبر

بعد مناقشة -ولكن يمكننا معاً أنْ نأمل ا الوصول ، على حق وقد تكون على حق
كلا يمكننا ا كمل  ، إلى توضيح للأمر أكثر مماكان عليه قبل المناقشة -تقوم بيننا

حالة أنْ نتعل  كل من الآخر طالما أنَّنا لاننسى أنَّ المسألة ليستْ من منما المذي   
أو من الذي يقترب من الصدق بصوسة أكبر. فقط من أجمل همذا   ، قيجانبه الح

فالمناقشة لاتجعل ، (3)الغرض يمكننا بقدس المستطاع أنْ ندافع عن أنفسنا ا المناقشة"
بل هي غاية بعد المناقشة وليس قبلها. ، الحقيقة صامدة ومتلسك بها ومنطلق منها
 المجتلعات المفتوحة واللاتاسيخانيّة.وهذا صلب مفهوم التسامح وأُس سئيس ا 

الحريمة المتي   ، نجد بوبر يضع علاداً لهذا التسامح يكلن ا الحرية، ولذلك
ولاننحصر بما قد يحتله التماسيخ المتخيمل أو سأي   ، جعلتنا نتصرف بخياسات أكثر

 الأموات.
نحو تجاوز الاقتصاس علمى خيماس   ، والحرية هذه عليها أنْ تقودنا نحو التقدم

ومن ذلك يجمب أنْ ذمنح   ، وبالتا  القول بالانغلاق الذي نقده بوبر آنفاً، حدوا
                                                 

، ترجمة: أحمد مستجير، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، بحثاً عن عالم أفضلكاسل بوبر،  (1)
 .232-231، ص1999

 .233صبحثاً عن عالم أفضل، كاسل بوبر،  (2)
 .169، صالحياة بلاسرها حلول لمشاكلكاسل بوبر،  (3)
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"نحن أفراد البشر وحدنا بمقدوسنا علل هذا. نحمن المذين   ، تاسيخنا معناً خاص بنا
فهي التي ، وتعزيزها، نفعل هذا بدفاعنا عن مؤسسات ديمقراطيّة قائلة على الحرية

قيام بهذا بطريقة أفضل حتى نكون على بينمة  يتوقف عليها التقدم. ويتعين علينا ال
وعلى وضوح ، وعلى جهودنا، وعلى يقضتنا، أتم وأكلل بأنَّ التقدم يتوقف علينا

 .(1)وعلى واقعيّة اختياسها"، تصوسنا لغاياتنا
والتي يمكمن قبمول افتراضمها    ، يتبين إذن أنَّ التفسيرات العقلانيّة للتاسيخ

الذي يتجلى بصوسة المجتلمع  ، بالمجتلع المفتوح هي نتاج القول أصلًا، ومناقشتها
"بمل يسمير   ، معمين  ه أو يحدده تصوّس نهائيّوالذي لا يحدّ، اللييبرا ي الديمقراطيّ

محاولة منفتحمة علمى   ، بخطوات متتابعة تسيّرها المحاولة المستلرّة للتطوّس والتقدّم
أنَّ منطق العقل  ذلكيعني  الافكاس والتوجيهات النقدية وغير محكومة بأفكاس مسبقة

ومنهج العل  دسب إِلى المجتلع المفتوح التعدديّ يسلح بالتعبير عن وجهات النظمر  
واقتمراح  ، يتيح التلتع بالحرية والبحث المستلر ا الأبحاث اطشكاليّة، المتعاسضة
وإمكانية انتقاد الحلول التي يقترحها الآخر. إني دعوة "كاسل بموبر" إلى  ، الحلول
بل هي أيضماً  ، دعوة لتفادي البؤس، هي دعوة ترفض التعصب والعنف الانفتاح

وذلك يعود بالأساس إِلى فلسفته التي تدعو ، نداء سلام ا مجتلع ديمقراطيّ منفتح
بالوعي بالمشكلات والعلل على حلها بيقظة نقديّة تحثُّ على استلراسية البحمث  

 .(2)سيحدث انطلاقا من أفعالنا" عبر آفاق المستقبل المنفتح الذي نحدّد من خلاله ما
خلاصة مايبتغيه بوبر من مراجعته الجذسيّة لنتاجمات وتراكلمات العقمل    

وما لحق بالديمقراطيات من تغير ا ، بصوسه الشّلوليّة او التاسيخيّة، السّياسيّ الغربّي
تتبين من ا هدفه إِلى "أنْ تصير السّياسة علليّة من طريق هندسمة  ، المعنى والمىل

، أي الكليّة، جتلاعيّة تدسيجيّة. وما سفضه بوبر هو الرغبة ا تخطيط المجتلع ككلا
                                                 

 .398، ص2جالمجتمع المفتوح واعداؤه، كاسل بوبر،  (1)
سعاد حمداش، "ابستلولوجيا الفكر السّياسيّ لكاسل بوبر: قراءة ا فلسمفة الانفتماح    (2)

الفلسفة السّياسيّة المعاصبرة مبن   والعقلانيّة النقديّة"، ضلن كتاب مجلوعة مؤلفين: 
، إشراف وتحرير: علي عبود المحلداوي، مراجعة: الشموليات إلى السرديات الصغرى

الجزائمر،   -بيروت، وابن النديم -انه، الروافد الثقافيةمحلد شوقي الزين واسماعيل مهن
 .160-159ص
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والذين يظنون ، فذلك مستحيل. نحن لانستطيع أنْ نحوّل كل شيء ا الوقت نفسه
بل يميلون أيضاً لأنْ يصبحوا تسملطيين  ، أنَّنا نستطيع لايصيرون طوباويين فحسب
اً لخططه . يجب أنْ نسير بشمكل ممنظَّ    لأنَّه  يريدون أنْ يسير كل شيء وفق

بمعنى أن نستقصي ما إذا كانتْ النتيجة هي ، وبنحو عللي منفتح، وخطوة خطوة
 .(1)ونكون ساغبين بتكييف خططنا ونحن نتقدم"، كلا كنا افترضنا

  

                                                 

تاريخ الفكر الغرببي: من اليونان القديمة الى القبرن  غناس سكيربك، ونلز غيلجي،  (1)
، 2012، 1ط/، ترجمة: حيدس حاج اسماعيل، المنظلة العربية للترجمة، بيروت، العشرين

 .891ص
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 : Hannah Arendt (1906-1975)  ن ج آرن  -2
 :الفعز الس ياس   ون د المموليا 

من عائلمة  ، بألمانيا -ا هانوفر 1906أُكتوبر عام  -15ولدتْ حَنّه آسنت ا 
اهتلتْ بالأدب والمعرفة. فقدتْ والدها ا مطلع حياتها حيث ، ذات أصول يهوديّة

فتحصلتْ ، ولذلك كان للُأم الدوس الأساسي ا تنشئتها، لم تتجاوز عقدها الأول
بسبب تلمك المكتسمبات عمن    ، اسيّةوسافقها وصف اليس، على ثقافتها من أُمها

 (1)الُأم.
، وذلك تحت إشراف هايمدغر ، دسستْ آسنت الفلسفة ا جامعة ماسبوسغ

وانعكس فيلا بعد تأثير هايدغر على آسنت ا جوانمب  ، واستبطا بعلاقة عاطفية
استعادتها اطسث اليونانيي ولاسيّلا ا أُصمول المفماهي  واشمتقاقاتها    : عدة منها
وكذلك ا تمجيدها لحياة اليونان أصلًا. لجأتْ لكاسل ياسمبرز لتنجمز   ، ودلالاتها

 " مفهوم الحبب لبدى اوغسبطين   ": أُطروحتها ا الدكتوساه على يديه بعنوان
(The Concept of love in Augustine ا عام )تلك الرسالة التي سافقها 1929 .

صول النازيّمة لسمدة   ا سحلتها وهجرتها من بلد لآخر بنسختها الألمانية. بعد بو
وبعد اعتقالها   اطلاق سراحها )يقال أنْ ذلك الأمر تم ، 1933الحك  الألماني عام 

لقربه من النظام حينها( اضطرتْ حَنّه آسنت ، بتدخل هايدغر لدى السطات النازيّة
وبدأتْ حياة دامتْ أكثر من ثماني عشرة سنة مثلتْ تجربة للشخص ، لمغادسة ألمانيا
ة. انتقلتْ ا أُولى مراحلها إِلَى باسيس وإلتقمتْ  ن له ولاهوية أو جنسيّالذي لاوط

واستطاع هتلر ؛ وسيمون آسون، وألبير كامو، وجون بول ساستر، فيها بوالتر بنيامين
                                                 

، ترجممة:  أساسياً معاصراً: من اليويوية إِلَى مابعد الحداثةخمسون مفكراً جون ليشته،  (1)
 .368ص، 2008، المنظلة العربيّة للترجمة، بيروت، 1فاتن البستاني، ط
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 لايإ، وحينها سيقتْ آسنت إِلَى محتشد اليهود "غموسس" ، أنْ يدخل فرنسا ويحتلها
ى منفى جديد هو الولايات المتحدة الأمريكيّمة  فانتقلتْ إِلَ، ها تمكنتْ من الهربأنَّ

وقد تمكنتْ فيها وبعد مروس عشمر  ، 1941بعد مساعدة أدوسنو لدخولها ا عام 
ختْ آسنت نفسمها  وسسّ (1)سنوات من اكتساب الجنسية لتصبح مواطنة امريكية.

 .1975ا نيويوسك واستلرتْ بالتدسيس والكتابة إِلَى أنْ توفيتْ فيها عام 
"أُسس التوتاليتاسيّمة )معماداة   : منها، آسنت آثاساً جمة من المؤلفاتتركتْ 

"بمين الماضمي   ؛ وو"الوضع اطنسمانيي" ؛ النظام الشلو ("، اطمبرياليّة، الساميّة
و"من الكذب إِلَمى  ؛ و"ما السّياسة؟"؛ ستة تماسين ا الفكر السّياسيّ": والمستقبل
؛ وأزممات الجلهوسيّمة"  ؛ اهة الشر"تقرير عن تف: و"آيخلان ا اوسشلي ؛ العنف"

؛ و"محاضرات ا الفلسفة السّياسيّة لمدى كمانط"  ؛ "ا العنف"؛ وو"ا الثوسة"
 و"وعود السّياسة".؛ و"المسؤوليّة والحك "

 :أ سي ما  ال يا  ونماطاأ ا -
لايمكن أنْ نفه  آسنت دوذا معرفة مجال اشتغالها الأساسمي أو اهتلامهما   

إنَّها شبكة التصنيف للحيماة اطنسمانيّة   ؛ مسكنا تلك الثيلة الأصليّ. وندعي اننا
بُعداً تراثيّاً يعود بجذسه ، ا كل ذلك، ومن   أنشطتها. إنَّها تستدعي، وأوضاعها

للفكر الأسسطيّ ا تصنيف الحياة إِلَى مايقابل النظر أو التجريد ومايقابل العلليّمة  
لانمدعي جمدتها بكمل    ؛ السّياسةأو النشاط. وذلك من أجل تأسيس نظرية ا 

. Polisالمدينمة اليونانيّمة    - تفرعاتها وإنَّلا فيها الكثير من محاكاة حياة الدولمة 
، و كرستها آسنت بشيء من التغيير الطفيمف (2)كلا قرأها أسسطو، وتنشطر الحياة

                                                 

التفكير ا الشلولية، فلسفة الشلولية: عن كتاب حَنّه آسنت: اصول »آلومان، سليفان،  (1)
تياراتهبا ومذاهيبها   فلسفات عصبرنا:  مجلوعة مؤلفين، : ضلن كتاب« الشلولية

ترجمة: إبراهي  صحراوي، المداس  ، جان فرانسوا دوستيي: ، تحريرواعلامها وقضاياها
ل مكتموم، بميروت   آالعربيّة للعلوم ومنشوسات الاختلاف ومؤسسة محلد بن ساشد 

 .240-239، ص2008، 1والجزائر والاماسات، ط
والتي هي موضوع الافعال المطابقة للفضيلة  ةالتامليّ /الحياة العقليّةأيضاً بين  أسسطوز يميّ (2)

والتي يضعها ا الصف الثاني بوصفها  ةالحياة العمليّوالتي تتعاطى الحكلة والعل ، وبين 
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 (1): إِلَى شطرين هما
 Vita Contempletivaالحياة التلامليّة أو التفكريّة )حيباة الوظبر(    -1

وتتضلن حياة الفكر أو العقل أو لنقل الحياة التي تنشغل بتأمل الوجود 
 وماهو دائ  أو أبدي.

وتمثمل  Vita Activa بمعواه العبام(  -الحياة الوشطة أو )حياة العمل -2
اوله وما ذاسسه مع الأشياء والآخمرين.  نمزالحياة الفعليّة التي تتعلق بما

لاتعتلد فيه ، أفلاطون وأسسطو أيضاًفاطنفصال الحاصل بينهلا حسب 
بل إنَّها تجد مهلة الفكر هي اختراق عمالم الملاسسمة ا   ، آسنت قولًا

وى نممز ولامعنى اليوم للفكمر إنْ ا ، التطبيقات السّياسيّة والأخلاقيّة
، وحينلا توكل إليمه مهمام التحمرس   ، فلاطائل منه حينها، خاسجها
ه مقبولًا إنْ كان منعزلًا. فلا الفكر فإنَّ ذلك لايجعل، والعقلنة، والتفعيل

ولا الملاسسة بلا فكمر  ، كلا لو نفكر بلاعلل، من أجل الفكر مقبولًا
 كأنْ نفعل بلا تفكير.، مقبولة

هو تفصيلات الحياة النشطة بوصفها بيئة الوضمع  ، حسب آسنت، ومايهلنا
لفعمل  وا Workوالعلمل   Labor (2)فهي تنقس  إِلَى الكدح، اطنسانيي وأنشطته

Action ،  ذلك التلييز الذي يهدف إِلَى تحديد نشاطات اطنسان ومايقابلها ممن
 أوضاع بشريّة وماينتج عنها.

                                                                                                                  

حياة المطابقة مع الفضائل غير الحكلة والعل ، ولذلك هي تأتي بعد الحياة العليا المتعلقة 
: ، ترجمة2، جق إِلَى نيقوماخوسخلاعلم الأ، أسسطو طاليسبالتأمل والتفكر. )ينظر: 

، 1924أحمد لطفي السيد، انتشاسات آفتاب ومطبعة الكتب المصرية، طهران والقاهرة، 
 (.358وص 354ص

(1)  See: Arendt, Hannah, The Human condition, Introduction by 

Margaret Canovan, The university of Chicago press, 1998, p.16. 

"من اجمل   قرب دلالة إِلَى المأه ا اللغة العربيّة نَّإِلَى الكدح لأ Laborاخترنا تعريب  (2)
ا عمالم   اًإِلَى العلمل خاسجم   اًقرب عربيّه الأنَّإِلَى علل، لأ Workالذات"، وعرّبنا 

داس صادس، ، 10-9جلسان العرب، الوسائط أو الغايات الخاسجيّة. ينظر: ابن منظوس، 
)فيلا يخمص   31، ص14-13)فيلا يخص العلل( وج 283ص، 2205، 5بيروت، ط
 الكدح(.
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كل نشاط يتوافمق ممع العلليمات    : Laborالكدح من  (1)تقصد آسنت
فاله  ، البايولوجية أو مايتطلبه الجسد اطنسانيي من علليات النلو والتلثيل الغذائي

الأساس فيه هو الاستهلاك لديمومة الحياة. يقابل هذا النشاط الوضمع اطنسمانيي   
، النشاط اللاطبيعميّ : فيلثل، Workالعمل المنهلك ا الحياة نفسها لاغيرها. أما 

وهو ، أو لنقل الصنائعي ا الوجود اطنسانيي. فهو يوفر عالماً من الأشياء المصطنعة
فهو يقدم أدواتاً لتبقى فترة أطول غير ملتصقة ، الاستهلاكذو أمد طويل نسبيّاً ا 

والنشاط هذا يقابل وضمعاً  ؛ Laborبالفناء مباشرة كلا الحال مع مطلب الكدح 
إنسانيّاً متعلقاً بشؤون الحياة الدنيويّة ا العالم الذي نصنعه. ويشير النشاط الثالث 

شأنها أنْ تذهب مباشرة إِلَمى   التي من، الفاعليّة الوحيدة: إلى Actionالفعل وهو 
الذي نقطنمه بشمكل تعمددي أو    ، مابين الأشخاص أو ا عالم المابين اطنسانيي

. وا Workأو العلل  Laborولا تتوسطه الأشياء والمواد كلا ا الكدح ، جماعي
بوصفه يخص الشؤون  Laborهذا التلييز مقاسبة مماقدمه أسسطو ا مايقابل الكدح 

، اصة لمطلب الحياة الُأسريّة بصفتها العبوديّة أو الطاعمة والخصوصميّة  الحياتيّة الخ
ا طبقة العلال ومايماسسونه من حرف بوساطة أيمديه    Workومايقابل العلل 

هو صفة الأحمراس المذين أذنمتْ لهم       Actionوالفعل ، لخلق أدوات ا عالمنا
 (2)وخصصتْ الملاسسة السّياسيّة ا فضائها العام.

 :والمساوا  والفعز الس ياس    ال رية -
حاولتْ آسنت أنْ تكشف عن تحول عظي  الأثمر ا فهم    ، ونتيجة لما سبق

فهلا لم يكونا مبادئاً ، بما هما صفتان للعالم السّياسيّ والمجال العام؛ الحرية والمساواة
وإنَّلا مكتسبتان بفضل القانون وصمفة  ، أصيلة ا الطبع اطنسانيي مع دولة المدينة

بينلا تحول ذلك الفه  إِلَى معكوسه مع العصر الحديث إذ يقرس أنَّ الحرية ، المواطنة
وأنَّ المؤسسات الاجتلاعيّة ، والمساواة صفتان ملازمتان للطبيعة البشرية منذ الولادة

ولذلك أصبح موضوع الثوسة مرتبطاً ؛ والسّياسيّة هي التي خلقتْ التفاوت والقيود
                                                 

(1)  See: Arendt, Hannah, The Human condition, p.7. 
(2)  See: Ibid, p.13. 
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ولمذلك  ؛ (1)الُأموس إِلَى نصابها مع الزيادة ا التنظي  لهما بمطلب التحرس وإعادة 
ستلثل الثوسة وجهاً آخراً لفه  الفعل اطنسانيي لأنَّ ماهيته تجر معها كمل معماني   

 البدء من جديد والولادة والابداع والخلق الحر والجدة.
ل بقي لنا وطكلال النسج الآسنتي أنْ نبين أنَّ هنالك اختلاف بين عالم الفعم 

Action  وعالم الكدحLabor  والعللWork ،  فعالم الفعل هو عالم الحرية كلما
كلا ، هو عالم الضروسة لأنَّه محكوم Workوالعلل  Laborوعالم الكدح ، أسلفنا

بالمطلب الاستهلاكي واطنتاجي الذي يتحك  بمه سملوك الوسمائل    ، ضلَّنا انفاً
وز بماديّاتها. لذلك يسلى عالم الفعمل  والغايات لديمومة الحياة وصناعة أدواتها والف

. poiesis بالمزاولمة  Workوالعلمل   Laborوعالم الكمدح  ؛ Praxisبالملاسسة 
والفرق بينهلا أساسه الضروسة والتخلص منها. الفعل كلا نريد أو القول كلما  

 (2)والسبب الأكثر وثوقاً مع المزاولة.؛ ينبغي مع الملاسسة
 :اقدم الجدول التوضيحي الاتي ولِلَللَلَةِ خيوط هذا النسج

 Vita Activaالفاعلة  /الحياة الوشطة
 اوله وماذاسسه ا حياتنا الفعلية.نمزحيث الأنشطة اطنسانيّة منقسلة على ما

 نشاط خاص نشاط عام
Action فعل Work علل  Labor كدح  
Praxis 

 نظام تفاعليّ /مماسسة
Poiesis 
 أو إنتاجيّ نظام صنائعيّ /مزاولة 

يتجسد ا السّلطة حيمث  
 الحرية.

يتجسد ا العالم حيمث  
السوق ومنطق الغايمات  

 والوسائل.

يتجسمد ا مطالممب الجسممد  
والجنس والصحة ومايتعلق بنظام 

 قديما. - العائلة
 يقابله اطنسان الفاعل الحر 

Free Actor 

 يقابله اطنسان الصانع
Homo Faber 

 يقابله الكادح الحيواني 
Animal Laborans 

                                                 

، المنظلمة العربيّمة للترجممة،    1، ترجمة: عطا عبد الوهاب، طفي الثورةآسنت، حَنّه،  (1)
 .42-41، ص2008بيروت، 

(2)  See: Hannah Arendt, The Human condition, p.195. 
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 :ا  الس لطة والعنف -
أنْ نفهم  العنمف مضماداً    ، وكلا تدعونا لذلك آسنت، إذا كان لابد لنا

فلا ماهيتها بالدقة؟ وما العنف؟ لعلنا بهذه الدعوة نحاول انجماز الجهماز   ، للسلطة
ا محاولة لكشف الزيوف والالتباسات الحاصلة ا فهلنما  ، المفاهيلي لفيلسوفتنا

بسبب التراث التقليمدي للفكمر   ، والتي دخلتْ أُطرنا الفهليّة كلعايير، رداتهلمف
 السّياسيّ.

بل الفعل ، ليس على الفعل فقط، قدسة اطنسان: تعني السّلطة ترى آسنت أنَّ
لأنَّ الجلاعة قد ، المتناسق. لذلك فهي ليستْ ميزة فرديّة وإنَّلا تأخذ أبعاداً جماعيّة

وهي هنا  (1)مصدساً لانبثاقها. وبإختفاء الجلاعة تختفي السّلطة.تكون موضوعاً أو 
بطبعه ، لديها، العوفلاعلاقة لها بالأشياء والوسائليّة كلا أشرنا لماهية الفعل. بينلا 

هي وسميلة لمضماعفة طبيعمة    ، وبكللة أُخرى، أداة ترافق القدسة: وهو؛ أدواتي
، إِلَى سبيل الهدف المذي يبغيمه   توجيه؛ القدسة. وهو محتاج إِلَى توجيه وتسويغ
وبالرغ  من أنَّ العنف لايعتلد علمى سأي   (2)وتسويغ من الطرف المستعلل للعنف

لكن مما   (3)أنَّه يقدم أدواتاً تزيد من القدسة البشرية. لايإ، عام أو وجود عدو معين
 القدسة؟ لكي تضاعفها ويصبح الناتج عنفاً.

ويمكن أنْ تبرهن ، د شيء أو شخصمتعلقة بوجو، هي خاصية فرديةالقدرة 
على ذاتها ا العلاقة مع الأشياء والأشخاص الآخرين. فهي تمثل نوعاً من التليمز  

وذلك يعني وصفها مكسباً لللركز والقابليّة والامكانيّمة   (4)والاستقلال لحاملها.
 التي يتلتع بها من يمتلكها. لكن ألا يستدعي العنف معنى القوة؟ ترد آسنت بالرفض

هي ماينتج عن الحركات الطبيعيّة : فالقوةوتحديد العنف بجزئيّة للقوة. ، بميالنس
إذا فهلنما  ، أو الاجتلاعيّة من طاقة مؤثرة. وقد ترد بوصمفها سديفماً للعنمف   

                                                 

، 1ترجمة: إبراهي  العريس، داس السماقي، بميروت، ط  في العوف، ينظر: آسنت، حَنّه،  (1)
 .39، ص1992

 .41-40ص، ينظر: المصدس نفسه (2)
 .47ص ،ينظر: المصدس نفسه (3)
 .39ص، ينظر: المصدس نفسه (4)
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الاستعلال الأخير بوصفه وسيلة للإكراه وتلك هي صوسة للقموة ممن صموس    
حسمب  ، لكن هذه القوة إنَّلا تحتاج بصوستها الخضوعية مفهوماً آخراً (1)أُخرى.
وهي تشير إِلَى أنَّ من يمتلكها يصبح موضوعاً لذلك ، التسلط أو الهييةهو ، آسنت

ولمذلك يشمكل الاحتقماس أو    ، من إكراه أو إقناع، الخضوع دوذا أي شروط
 (2)الازدساء العدو الاول لها.

 :()ن د الأوأاليأارية -
" المنجز الأه  الذي 1951-"أُسس التوتاليتاسيّة ميعد كتاب آسنت الموسوم ب

، دفعها لتحتل مكانتها ا مصاف النخبة الفكرية ا النصف الثاني للقرن العشرين
ا كونها خطوة متللة لفه  ، وأُحاول هنا أنْ أسبط هذا النتاج بالنسق الفلسفيّ لها

للسلطة إِلَى امتيازها بالعنف وخروجها ممن  مجريات التحول من الوضع الطبيعيّ 
 حيزها المفروض إِلَى واقع مخالف له ا جعلها أداة هيلنة. أو صوسة حك .

فقد عللتْ التوتاليتاسية حركةً ونظاماً على تهديم وسائط المجال العام ومايخلص 
 وذلك أدى إِلَى خلق مناخ متدهوس للرأي، به من سأي عام وتجسيد طسادة السّلطة

تماسس ، ساغبة ا دفع الثلن على شكل تأييد لقيام دولة بوليسيّة»القائل بجعل الناس 
لعمل همذا    (3)«إسهاباً خفياً هدفه أنْ يسود ا الشاسع شعاس "القانون والنظمام" 

الشعوس هو الذي دفع بعجلة التوتاليتاسيّة إِلَى أنْ تنجز مهلتها ا القضاء على فاعليّة 
 لَى انصياع تام لتلك الهيلنة الكُليانيّة.المجتلع وتحويلها إِ

                                                 

 .40ص، ينظر: المصدس نفسه (1)
 .40ص، ينظر: المصدس نفسه (2)
()  كان جيوفاني امندولا ةالتوتاليتاريّ - ةالشموليّاول من استعلل مصطلح Giovanni 

Amendola ّوذلك ا اشاسة منه  1923والسّياسيّ المناهض للفاشية ا  وهو الصحفي
إيزاك، جيفري يبرالية واستهانته بقواعد ومباديء القانون. )ينظر: إِلَى معاداة موسوليني للي

الفكبر السّياسبيّ في القبرن    ، ا كتاب: مجلوعة مؤلفين، «ةنقاد الشلوليّ»سي، 
تيرنس بول وسيتشاسد بيللامي )تحرير(، ترجمة: مي مقلد ومراجعة طلعمت  العشرين، 
 (.256، ص2009، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1الشايب، ط

 .70صفي العوف، آسنت، حَنّه،  (3)
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تنحمو إِلَمى   »فسيطرتها ، تهدف التوتاليتاسيّة إِلَى القضاء على الفعل اطنسانيي
بل تميل إِلَى القضاء على كل ظاهرة عفويّة بشمريّة عاممة   ، إلغاء الحرية الموصوفة

النظمام  أيّاً كان مبلمغ الاسمتبداد ا ذلمك... إنَّ    ، ولاتكتفي بتقليص الحرية
. (1)«التوتاليتاسي هو غياب كل سلطة أو تراتبيّة من شأنها أنْ تعيّن نظام الحكم  

بخلمق تصموس   ، وأتمتْ التوتاليتاسيّة خطتها ا الاستحكام واطقالة للفعل السّياسيّ
المتشظي( يقضي بأنَّ ثمة أوهاماً وخدعاً جلبتمها  بمي لدى الجلاهير )بمعناها السل

وبالنتيجة الانتلاء لحركة توتاليتاسيّة ، الغربيّة ويجب فضحها ومحاسبتهاالديمقراطيّات 
إَّ الشعب يشاسك بأغلبه ا صنع القراس وبصموسة  : بالضد منها. من هذه الاوهام

والوه  الآخر همو تصموير همذه    ، وذلك عبر تأييد ذلك الحزب أو هذا، فاعلة
دس من الأهمية لكنها عباسة عن الديمقراطيّات للجلاهير على أنَّ الاخيرة ليس على ق

 (2)لوحة صلاء ا الحياة السّياسيّة.
تصوساً منها انها بدأتْ تمسك ، هنا تبدأ الجلاهير بتقديم قرابين الولاء والطاعة

ممن خملال    لايزمام الاموس. ولم يكن ذلك ليحصل )أي خلق هذا التصموس( إ 
د الفقري للتوتاليتاسيّة. منهجيات وبرامجيات صهر وتلقين ودعاية كانتْ تمثل العلو

تتبدى ا بساطتها ذات فعاليّمة  »فهذه المناهج من حيث كونها تقنيات ا الحك  
ا أنَّ كل : بل ثقة لانظير لها، لاتوفر احتكاساً للسلطة مطلقاً فحسب حاذقة. فهي

عوّلتْ التوتاليتاسيّة على الجلاهير ، . ولذلك(3)«الأوامر ينبغي أنْ تنفذ على الدوام
واستبدالها بتلك الهلاميّة من المذوبان  ، وصفها الصوسة البديلة لللجتلع بتلايزاتهب

والانفلات والضياع الذي تمثله الجلاهير. لذلك وصفتْ آسنت نتاج التوتاليتاسيّمة  
وإنَّلا فقدان الأنما  ، لأنَّها ليستْ عزلة فقط، الذي هو أشد من الوحدة: بأنه اقفاس

يوفره مناخ الجلهوس وتعيد إنتاجه الحركة التوتاليتاسيّة وهذا ما (4)الذات بالأصل.-
 لتحصيل السّلطة أولًا واحتكاسها ثانياً.

                                                 

، 1ترجمة: انطوان ابو زيد، داس الساقي، بميروت، ط ة، أُسس التوتاليتاريّآسنت، حَنّه،  (1)
 .16، ص1993

 .38-37ص، ينظر: المصدس نفسه (2)
 .165ص، المصدس نفسه (3)
 .274ص، ينظر: المصدس نفسه (4)
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 :أفاهة المر -
وتحويله من فاعمل  ، ومن ذلك فقد عللتْ التوتاليتاسيات على مسخ إنسانها

إِلَى كادح فقط! وجعله محصوساً بمايحتاجه لقوته دوذا مايجب أنْ يفعلمه بوصمفه   
وصفاً على ماقام بمه أدولمف    (1)اطلقتْ آسنت عباسة "تفاهة الشر" حرا! لذلك
( النازي ا زجه وتحشيده لليهود ا معسكرات Karl Adolf Eichmannآيخلان )

ا ذاته بل لتفاهته وعاديته.  ()اطبادة "الهولكوست" بصوسة لاتتضلن شراً متجذساً
بإيعازها لايشمعرون بفضماعتها    الجريمةبمي لأنَّ السّلطة التوتاليتاسيّة تجعل مرتك

لايعمي  ؛ أداة لها لايإ، وإنَّلا بأنَّها أمر عادي. وما القائ  بهذه الجرائ ، ومأساويتها
وبطاعة علياء فقط. لمذلك  ، بل تنفيذه لقراسات إداسيّة، مسؤوليته تجاه اطنسانيّة

ولمه  بحثتْ عن صوسة أُخرى طتهامه وهي اللامسؤوليّة تلك بالأصل علاوة على قب
وذلك أيضاً يمكن تأويلمه  ، لأفكاس تحدد من يستحق الحياة دون غيره بسبب هويته

إنَّ العنف والرعب الملاسسان ا البلمدان  »: بأنَّه لامسؤولية إنسانيّة. تقول آسنت
للسلطة بمفهومها الحقيقي. ومعنى اختفاء السّلطة هذا ، طبعاً، الكليانيّة لايمتان بصلة

حيثلما  ، لأنَّ السّلطة الحقيقيّة ترتبط، اطسادة لتحلل المسؤوليّةاختفاء ، هو ببساطة
ا معمرض  ، حتى أنَّه "آيخلان" صمرح ، (2)«بالمسؤوليّة تجاه مساس العالم، وجدت

أي أنَّمه  ، أنَّه مستعد لأنْ يرسل والده لللوت إنْ تلقى أمراً بذلك، التحقيقات معه
 . وإنْ كان يريد من تصريحه منفذ بلا إدساك للأسباب والأشخاص موضوع الحك

                                                 
(1)  See: Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem: A report on the 

banality of evil, The Viking Press, 1965, New York. 

()  إذ يقول ا كتابه كفماحي:  الشر الجذري لدى أدولف هتلر، بينلا نجد ملامح ذلك
( 18"إنَّ ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق المجتلع إلاي ولليهود يد فيها" )ص

( 19الأحموال" )ص ويقول: "اليهوديّ، وهو من هو، لايمكن ان يكون ألمانيّا بحال من 
وكذلك قال: "إني بدفاعي عن نفسي ضد اليهوديّ إنَّلا أُناضل ا سبيل الدفاع عمن  

(؛ علاوة على مقولات أشد ساديكاليّة وحديّة ا الموقمف ممن   21علل الخالق" )ص
، بيسان للنشر 3، ترجمة: لويس الحاج، بيروت، طكفاحياليهود. ينظر: آدولف هتلر، 

 حات السابقة(.، الصف2012والتوزيع، 
 .15، ص«زمة التربيةأ»آسنت، حَنّه،  (2)
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 (1)توهماً منه ا ذلك.، أنْ يصف نفسه بالمثاليّة والكلال واطخلاص
لأنَّ ، إنَّ التفاهة تكلن ا استقالة العقل والضلير عن تحلل المسؤوليّة بموعي 

من قام بهذه المجازس من آيخلان وغيره من جلاوزة السّلطات الشلوليّة لم يكونموا  
فه من ماكنة البيروقراطيّة التوتاليتاسيّة التي لاتدع له  أي مجال سوى جزء صغير وتا

ا أنْ يحسوا بإنسانيّته  ومن   أنْ ينتظر منه  العلل بإتجاه ماهو إنسانيي. وذلمك  
ليس تسويغاً لفعلته  بل إدانة بصوسة أُخرى أشمل من اختزاله  بالحادثة وإنَّلما ا  

 ى كائن لامعنى له.كينونته  اطنسانيّة واستحالته  إِلَ

 :الثور  -
، ساس التحول ا العنف من آلية جذب الاهتلام لقضية ما ا الشأن السّياسيّ
، إِلَى آلية من آليات الحك . هذه صوسة تخريبيّة لللؤسسات السّياسيّة ممن جهمة  

وللللاسسة السّياسيّة نفسها من جهة أه . فتنشأ الأنظلمة البوليسميّة القلعيّمة    
 لأنَّ ، وتلوح بالُأفق سايات الحروب. وتبدأ مسميرة القلمع واطقصماء   ، التعنيفيّة

، حينمها ، السّلطة قد غابتْ. والجس  السّياسيّ أصبح منخوساً بالعنف. فتعد الثوسة
 ملاذاً.

والحق أنَّ مطلب الحرية يعود ليظهر بوصفه مطلباً طعادة الُأموس لنصمابها ا  
لحرية قد فرضتْ نفسها ا السنين الأخيرة إنَّ فكرة ا»: هذه الحالات. تقول آسنت

على أخطر المناقشات السّياسيّة الحاضرة والخاصة بالبحث ا موضموع الحمرب   
وموضوع الاستخدام المبرس للعنف. إنَّ الحروب من الناحية التاسيخيّة هي من أقمدم  

ا حين إنَّ الثوسات بنوع خاص لم تكن موجودة قبل ، الظواهر ا الماضي المدون
لا بل إنَّها من أحدث الوقائع السّياسيّة الرئيسميّة. وعلمى   ، ظهوس العصر الحديث

ا حمالات   لايعكس الثوسة فإنَّ الغرض من الحرب لم يكن مرتبطاً بفكرة الحرية إ
 .(2)«نادسة

                                                 
(1)  See: Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem: A report on the 

banality of evil, p.40-41. 

 .14، صفي العوف، آسنت، حَنّه،  (2)
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فآسنت تلحق ظمواهر عمدة   ، ولايكفي العنف وحده لوصف ظاهرة الثوسة
 (1): لتحقيق معنى الثوسة

لايمكن الحديث عن الثوسة دوذا إحداث تغيير ويكون بمعمنى  ف، التغيير -1
 بداية جديدة.

يستخدم العنف لتكوين شكلًا جديداً ومختلفاً على مستوى الحكوممة   -2
 لتأليف كيان سياسيّ مغاير.

 التحرس فيها يقصد الخلاص من الاضطهاد وتكوين الحرية. -3
الذي يعلمل علمى   و، وتتضلن الثوسة فعل التأسيس لكيان سياسيّ جديد

ولذلك يلزم أنْ يكون ثمة وعي كاف للقائلين بهذا ، تصلي  هيئة جديدة للحكومة
فذلك قد يكون ، (2)العلل الخطير بالطاقة البشريّة لمطلب التجديد والبداية الدائلة

لقاً ا عدم الحفاظ على مكتسب الثوسة ا خلق شيء دائ ! ولابد ممن ان  نمزم
الثوسة بهذه الصوسة هو فه  حديث استبط بانمدلاع الثموستين   نشير إِلَى أنَّ فه  

ترى آسنت أنَّ المفهوم الحديث ، العظيلتين ا القرن الثامن عشر ا أمريكا وفرنسا
وبأن ، للثوسة ملتصقاً بالفكرة التي تقول بأنَّ مساس التاسيخ قد بدأ من جديد فجأة

 .(3)ى وشك الظهوسقصةلم تكن معروفة مسبقاً ستروى الآن أو أنَّها عل

 :كيفية اسأعاد  الفعز الس ياس    -
التي شرحَنّا كيفية وأسباب غيابه. مطلباً ، إنَّ ا لزوم استعادة مقومات الفعل

 :(4)وضروسة بوصفه برنامجاً للتحرس وذلك يمكن أنْ يت  عبر الآتي
التأكيد على ضروسة الرضى المتجدد كأساس ومصدس لمشروعيّة السّلطة  -1

وذلمك  ، فهي محاولة ا المبادأة وإنشاء المشروعات الجديدة دوماً، دائلاً
يحلل معنى الثوسة التي يتضلنها الفعل بصوسته الَخلقيّة التجديديّة للتحرس 

                                                 

 .47ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
 .327ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 .38صفي الثورة، ينظر: آسنت، حَنّه،  (3)
 .225-221، ص«حَنّه آسنت: الحنين الهليني والمجتلع الصناعيّ»ينظر: اوسوليفيان، نويل،  (4)
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 من المؤسسات السّياسيّة التقليديّة بما فيها التوتاليتاسيّة.
نما ممن القيمود    إنَّ القبول بأمر ما أو التعهد به إنَّلا غايته تحرير فعل -2

وعلى ذلك فعلى الفعل أنْ يضلن إسادة العيش ، الخاسجيّة المفروضة عليه
المشترك وهذه التعهدات والوفاء بها مايخلق مجتلعاً متناغلاً قادساً علمى  

 تجنب العنف وأشكال الخلاف.
فإنَّ جميع أفراد المجتلع لن يتحركوا من منطلق ، نتاجاً عن النقطة السابقة -3

ما دام التناغ  هو شكل العلاقة بينه  وهو ، الأنانيّة المتضاسبةمصالحه  
ولذلك سنجده  يتحركون بإتجماه اطسداة  ، الذي يحدد حركته  فيها

 العامة إنطلاقاً من مبدأ التضامن.
المجسد لفكرة "المنقذ السّياسيّ الأسمى" وهمو  ، التعويل على دوس المثقف -4

ومهلته الأساسميّة  ، س لا انحياز فيهالذي يدخل حلبة السّياسة لتأدية دو
وبذلك سيواجه المثقف سمزاً مقابلا له همو  ، منحصرة ا تقرير الحقيقة

وهو الذي يستهدف تشكيل العالم طبقماً لرؤيتمه   ، الدجال السّياسيّ
مجسداً بمؤسسات منظلة من وسائل الاعلام والدعاية التلقينيّة ، الفاسدة

، الأمر وهيلن الكمذب والمدجل  فإذا فشل ، وماتقوم به من ألاعيب
 نتجتْ التوتاليتاسيّة.

إنَّ القدسة على الصفح : التأكيد على الدلالة السّياسيّة لفكرة "الصفح" -5
، تحرس الآخرين من تبعات أعلاله  ا حال أو زمن ما لغرض التسمامح 
 ولذلك ينتج تفاعلًا أفضل وصوسة جذابة للعلاقات البينذاتيّة لللواطنين.
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 : John Rawls (1921-2002)وا رولا ج -3
 مس لة ننياف : العدالة

 وممروع للسلام بيا المعوب ، ن و ليبرالي ة معدلة
أكبر ممدن ولايمة    (Baltimore) ا بولتيلوس1921ولد جون سولز ا عام 

وأُمه سئيسة لمجلوعة من النساء الناخبمات.  ، كان والده محامياً، ميريلاند الأمريكيّة
واختاس دساسة ، 1939تلقى تكويناً دينيّاً ا شبابه. دخل جامعة برينستون ا عام 

وذلك بسبب آثاس الحرب العالميّمة   1946إِلَى  1943ترك التعلي  فترة من ، الفلسفة
جز أُطروحته أنَ 1950وبسبب استدعائه للخدمة العسكريّة حينها. وا عام ، الثانيّة

"فحص عناصر المعرفة الأخلاقيّة" ليتحول بعدها للاهتلمام  : ا الدكتوساه بعنوان
كلا فيلا أولاه لموضوع العدالة من ، بجزئيات هذا العلل الأكاديمي بصوسة مستقلة

سعاية ودساسة وتأليف. وتنقَل تدسيساً ا جامعات برينستون واكسفوسد وكوسنيل 
  الفلسفة ا أمريكا فقد تعرض للتنكيمل والتمهليش   وهاسفرد. لم يكن سولز نج

وبسبب مواقفه المسمتجنة للسملوك   ، بسبب بعض آساءه التي وصفتْ باطشتراكيّة
وبالرغ  من أنَّ بدايته الأكاديميّة التي أظهرته ممدافعاً  ، خاسجيّاً السّياسيّ الأمريكيّ

 لايإ، مقرباً من البراغلماتيين قد جعلته يدخل الدوائر الفلسفيّة بوصفه ، عن المنفعية
غياب اهتلاممه بسمعادة   : أنَّه وبسبب نقده لهذا المذهب )النفعية( ا موضوعات

لة التي كان يستحقها. أنجمز  نمزقد انتقد ولم ينل الم، الفرد وضبابيّة مفهوم العدالة
وهو كتابه الأضخ   1971ما صدس ا عام : سولز مجلوعة مهلة من الأعلال منها

والذي بسببه أصبح واحداً من ألمع فلاسمفة السّياسمة   ، "نظرية العدالة" :والأه 
"الليبراليّة : من المؤلفات منها، مهلة أُخرى، وأنجز بعد تقاعده مجلوعة، المعاصرين
وبعمد اعمادة   ، و"محاضرات ا فلسفة الأخلاق"، و"قانون الشعوب"، السّياسيّة"

راجعة وتضلين اجابمات لمبعض   فحص لكتابه "نظرية ا العدالة" حاول سولز م
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: "العدالة كإنصماف : ليخرجها بصوسة كتاب بعنوان، التساؤلات حول الكتاب
 (1).2002إعادة صياغة". توا جون ساولز سنة 

 :م مة الفلسفة الس ياسي ة  ند رولا -
 (2): يرى جون سولز أنَّ هنالك أسبعة أدواس للفلسفة السّياسيّة هي

اع السّياسميّ  نمزا الجانب العللي الناشئ من الالنظر : الدور العمليّ -1
 والحاجة لحل مشكلة النظام السّياسيّ.

اطسهام ا كيفيّة تفكمير النماس ا مؤسسماته     : الدور التوجيهيّ -2
وأهدافه  الأساسيّة ومقاصده  كلجتلمع ذي  ، السّياسيّة والاجتلاعيّة

د أي مجتلع بحاجة تاسيخ مقابل أهدافه  بوصفه  أفرادا. وذلك لأنَّ أفرا
وبمذلك علميه  فهم  حقموقه      ، لفه  أنفسه  كأعضاء سياسيّين

وكيمف يمؤثر   ، مثلًا، ومواطنته  ومساواته  ووضعه  ا الديمقراطيّة
 ذلك ا علاقته  بعالمه  الاجتلاعيّ.

، وهو الذي يقوم بتهدئة إحباطاتنا وغضبنا على مجتلعنا: ةدور التسويّ -3
كيف نتقبل عالمنا الاجتلماعيّ  ، ظوس فلسفيّومن من، وذلك بأنْ نتبين

وإنَّلا بالبحث عن الخير السّياسيّ ، بصوسة إيجابيّة لكن ليس باطذعان له
 العقلانيي فيه أو لأجله.

على الفلسفة السّياسميّة أنْ تسمبر حمدود    : الواقعيّ الدور اليوتوبّي -4
وا تحقيق ، ومحكاة أملنا ا مستقبل مجتلعنا، الامكان السّياسيّ العللي

 نظام سياسيّ لائق على الأقل.
                                                 

، موسبوعة  ينظر: عبد العزيز سكح، "جون سولز"، ضلن كتاب: مجلوعمة ممؤلفين   (1)
، 2جالأبحاث الفلسفيّة للرابطة العربيّة الأكاديميّة للفلسفة: الفلسفة الغربيّة المعاصرة، 

اشراف وتحرير: علي عبود المحلداوي، تقديم: علمي حمرب، منشموسات ضمفاف     
 .1213-1211، ص2013، 1والاختلاف والامان، بيروت والجزائر والرباط، ط

 ، ترجممة: حيمدس حماج    كإنصباف: إعبادة صبياغة   العدالة ينظر: جون سولز،  (2)
 ، 2009، 1اسماعيل، مراجعة سبيع شلهوب، المنظلة العربيّمة للترجممة، بميروت، ط   

 .90-85ص
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وسيحاول سولز أنْ يطبق هذه الأدواس ا نظرياته ا العدالة ومضملوناتها ا  
 الوضع الأصليّ والمبادئ والاكراهات وفكرة العقل العام.

 :نمرية العدالة  ند رولا -
المتي  ، تنطلق أفكاس سولز من امكانات أو تصوسات تُشكِّل مجلل فلسمفته 

 (1): وهي، صلها تبعاً ا موضوع العدالةسنف
إنَّ المؤسسات والملاسسات التي تشكل التركيبة الأساسميّة لللجتلمع    -1

قادسة على القيام بدوسها ا الحياة. والتركيبمة الأساسميّة لللجتلمع    
 والتنظيلمات  ، والبنيمة الاقتصماديّة  ، الدسمتوس السّياسميّ  : تشلل

 الاجتلاعيّة.
العدالة التي تطبق على التركيبة الأساسيّة لللجتلع سبما تختلف إنَّ مبادئ  -2

عن القواعد والمعايير التي تطبق من أجل حلول مشاكل أُخرى تتعلمق  
 بالعدالة.

وهي تعني أنَّنا نسمتطيع أنْ نتصمدى للتسماؤلات    : الأولويّة الفكريّة -3
المة  الواسعة التي تطرح بشأن العدالة إبتداءً بتطموير نظريمة ا العد  

الاجتلاعيّة تكون أساساً لأية أفكاس أُخرى يراد منها تطبيق العدالمة ا  
 مجالات أُخرى.

محاولة تفسير الوضمع   (2): وتنقس  نظرية العدالة عند سولز على قسلين هما
وإقاممة البرهمان علمى أي    ؛ الأصليّ أو البدئي وصياغة المبادئ المقبولة للاختياس

 المبادئ التي يجب تبنيها.
 
 

                                                 

ترجمة: مصطفى ناصر، المجلس الموطني  مختصر تاريخ العدالة، ينظر: ديفيد جونستون،  (1)
 .261-260، ص2012، 1للثقافة والفنون والاداب، الكويت، ط

، ترجمة: ليلى الطويل، منشوسات وزاسة الثقافة السوسية، نظرية في العدالةجون سولز،  (2)
 .85، ص2011، 1دمشق، ط
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 ، الوضن الأيل   سو البدئ  )ما مسأو  سوز( -
 :وسأار الج ز  ا رولا

"إنَّ هدا هو تقديم تصوس للعدالة يمكن من تعلي  وسفع مستوى : يقول سولز
كلا وجدتْ ا أعلال لوك وسوسمو  ، التجريد لنظرية العقد الاجتلاعيّ الشهيرة

نفكر بالعقد الأصليّ على أنَّه عقد لمدخول   لايأوكانط. من أجل القيام بهذا علينا 
فإنَّ الفكرة الموجهة ، مجتلع معين أو إعداد شكل معين للحكومة. وبدلًا من ذلك

مبادئ عدالة البنية الأساسيّة لمجتلع ما هي هدف أو موضموع الاتفاقيّمة    هي أنَّ
لمون  يهت، الأصليّة. إنَّها المبادئ التي سوف يقبلها أشخاص أحمراس وعقلانيمون  

على أنَّها تحمدد الشمروط   ، بتحقيق مصالحه  الذاتيّة ا وضع مبدئي من المساواة
إنهما  ؛ الأساسيّة لرابطته . ويجب ان تنظ  هذه المبادئ جميع الاتفاقيات الُأخمرى 

تعين أذاط الشراكة الاجتلاعيّة وأشكال الحكومات التي يمكن تأسيسها. وهمذه  
 .(1)الة سوف أدعوها العدالة إنصافاً"الطريقة ا النظر إِلَى مبادئ العد
يتليّز ا كونه وضع "لا ، حسب مايفترض سولز، والوضع الأصليّ أو البدئي

ولا أحد يعمرف  ، طبقته أو وضعه الاجتلاعيّ، يعرف موقعه ا المجتلع [فيه]أحد 
حظه ا توزيع الموجودات )الُأصول( الطبيعيّة والامكانمات والمذكاء والقموة    

أفترض أيضاً أنَّ الاطراف لايعرفون حتى تصموساته  للخمير أو    وغيرها. وسوف
عاته  السايكولوجية الخاصة. فلبادئ العدالة يت  اختياسها خلمف حجماب   نمز

من الجهل. وهذا يضلن عدم انتفاع أو تضرس أي فرد ا اختياسه لللبادئ  [ستاس]
 .(2)من خلال حصيلة الفرصة الطبيعيّة أو ظرفية الشروط الاجتلاعيّة"

وا هذا الوضع سيبدو "معقولًا أنْ نفترض أنَّ الاطراف ا الوضع الأصمليّ  
ويمكن ؛ متساوون. يمعنى أنَّه لدى الجليع الحقوق نفسها ا اطجراء لاختياس المبادئ

 .(3)وغير ذلك."، أنْ يقدم كل شخص اقتراحاته ويرفع أسباباً لقبولها
                                                 

 .39-38المصدس نفسه، ص (1)
 .40المصدس نفسه، ص (2)
 .48المصدس نفسه، ص (3)
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لجهل هو "ضلان الحيدة التامة والهدف الذي يتوخاه سولز من افتراض ستاس ا
والحيلولة دون أنْ يحاول أحد المتفاوضين أنْ يتحيز إِلَى أوضماعه  ، لعلليّة التفاوض

فلمادام كمل   ، يطرحها على الآخرين ئالشخصية بحيث يفصِّل على مقاسه مباد
فإنَّه لن يسمتطيع أنْ يطمرح مبمادئ    ، متفاوض لايعل  شيئاً عن أوضاعه الخاصة

 .(1)أوضاع بعينها يستفيد منها البعض على حساب الآخرين"متحيزة إِلَى 

 : ا رولا: العدالة ئمباد -
يكشف سولز عن مهلة افتراض الوضع الأصليّ بأنَّها محاولة لتأسميس وانبثماق   

"إنَّ الأشخاص ا الوضع الأصليّ سموف يختماسون مبمدأين    : مبادئ للعدالة فيقول
بينلا يمنص  ، الحقوق والواجبات الأساسيّةالأول يتطلب مساواة ا تخصيص : مختلفين

على سبيل المثال حمالات  ، الثاني على أنَّ حالات اللامساوة الاجتلاعيّة والاقتصاديّة
، عادلة فقط إذا نتجتْ عنها منافع تعويضيّة لكل شخص، اللامساوة ا الثروة والسّلطة

 :لا بالصوسة الآتيّة. ويمكن تلخصيه(2)وخصوصاً للأعضاء الأقل انتفاعاً ا المجتلع"
ا تحديد الحقوق والواجبات الأساسيّة فلكمل  : ميدأ المساواة: الميدأ الاول

شخص حق مساو للجللة الاوسع من الحقوق والواجبات الأساسميّة المسماوية   
 وبالتا  للجليع.، للأفراد الآخرين

يّمة  وهو مايقر التفاوتات الاجتلاع: ميدأ الفرق أو الاختلاف: الميدأ الثاني
فتكون منظلة لصالح الأقلمين  ، لكن يجب أنْ تخضع لقانون التعويض، والاقتصاديّة

وهمذه   (3)فلا عدالة اطلاقاً ا أن يحظى عدد صغير بمنافع تفوق المتوسمط. ، حظاً
، ا إطاس مبدأ ادخاس عمادل ، محققة -أ: الفواسق لابد أنْ تكون على النحو الاتي

                                                 

مبن  صلويل كوسفنر، "جون سولز: نظرية ا العدل"، ضلن كتاب: مجلوعة مؤلفين،  (1)
، تحرير: انطوني دي كرسبني وكينيمث مينموج،   سة في القرن العشرينفلاسفة السّيا

، 2012، 1ترجمة وتقدم: نصاس عبد الله، الهيئة المصرية العامة للكتماب، القماهرة، ط  
 .273ص

 .43، صنظرية في العدالةجون سولز،  (2)
للنشمر  ترجمة: عادل العوا، عويدات الفكر الأخلاقيّ المعاصر، ينظر: جاكلين سوس،  (3)

 .99، ص2002، 1والطباعة، بيروت، ط
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ومرتبطمة بوظمائف    -المتضرسين أكثر من غيره . بمن أجل فائدة أكبر لصالح 
 (1)ومواقف متاحة للجليع وفق مبدأ المساواة ا الحظوظ.

 :اكراها  سو قيود سو مأطلبا  العدالة -
ولأجل تحقيق امكان ذلك الانبثاق لللبادئ يجب أنْ تكون هنالمك قيمود   

خليّن ا أو ممثلميه  المدا  ، مفروضة على أطراف الوضع الأصليّ من الممواطنين 
وظيفتها تحديد المعاسف الضروسية للشركاء المسؤولين عن المنافع الأساسيّة ، النقاش

وهذه القيود تمثمل اكراهمات أي إلزاممات    ، لللواطنين ا إطاس من الانصاف
 (2): ومتطلبات لقيام العدالة وهي

ة إنَّه لابد أنْ تكون لكل شريك المعرفة الكافيّم : يتعلق بمعنى: الاكراه الأول
 بالنفسيّة العامة للبشر فيلا يخص الأهواء والدوافع الأساسيّة.

إنَّمه ممن   : لابد ان يكون الشركاء على دساية بالأمر الآتي: الإكراه الثاني
المتي  ، المفترض أنْ يرغب كل كائن متعقل ا امتلاك المقومات الاجتلاعيّة الأولية

 كاحترام الذات"مثلًا."، يصبح دونها مقتضى مماسسة الحرية مطلباً خاوياً
بما أنَّ الاختياس هو بين تصوسات متعددة للعدالة فلا بمد أنْ  : الاكراه الثالث

تتوفر بالأطراف المشاسكة ا عدالة المعلومات الكافيّة حول مختلف مبادئ العدالمة  
 المطروحة للاختياس.
المتي  لابد أنْ يكون الشركاء متساوين من حيث المعلومات : الاكراه الرابع

 يمتلكونها.
ويقتضي أنْ تكمون  ، والذي يسليه ساولز "استقراس العقد": الاكراه الخامس

أنَّ العقد سيكون مرغلاً ا الحيماة  ، على نحو مسبق، الأطراف المشاسكة مدسكة
 الفعليّة مهلا كانتْ الظروف القائلة.

                                                 

، تعريب: مجلوعة، تنسيق: فتحي التريكمي، المجلمع   1جالعادل، ينظر: بول سيكوس،  (1)
 .128-127، ص2003، 1التونسي لعلوم والاداب والفنون "بيت الحكلة"، قرطاج، ط

 . 179-176صنظرية في العدالة، ينظر: جون سولز،  (2)
 .126-125، ص1جالعادل، والصيغة المعتلدة هنا هي تاويل لبول سيكوس ا كتابه: 
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 :العدالة والأعاوا الاجأما    والمجأمن ال سا -
العدالة بأنَّها ممايعين الشمروط المنصمفة للتعماون      ئيمكن فه  دوس مباد

وذلك عبر تحديد كل من الحقوق والواجبات التي تعيّنها المؤسسمات   الاجتلاعيّ
وتنظ  تبعاً لها الفوائد المترتبة على التعماون الاجتلماعيّ.   ، السّياسيّة والاجتلاعيّة

وبمالنظر للنظمام    وكذلك ا توزيع الأعباء والمسؤوليات لللحافظة على المبادئ.
الديمقراطيّ يمكننا أن نفه  المواطنين "المتساوين والاحراس" بأنَّه  من يجب أنْ يعيّنوا 

إذا نظرنا إِلَى ، وتأسيساً على ذلك (1)الشروط المنصفة للتعاون ا إطاس ديمقراطيّ.
ح همذا  فإنَّنا يجب أنْ نفه  ملام، المجتلع الديمقراطيّ على أنَّه نظام تعاون اجتلاعيّ

 (2): التعاون وهي ثلاث
إنَّ التعاون الاجتلاعيّ يسترشد بقواعد معترف بها ممن قبمل الكمل     -1

 وبوساطة إجراءات يقبلها المتعاونون ويعتبرونها ملائلة لتنظي  سلوكه .
، يقبلها كل مشاسك فيه، يشتلل التعاون الاجتلاعيّ على شروط منصفة -2

جميع الذين يسلكون وفمق ماتتطلبمه   أي أنْ يستفيد : كفكرة المبادلة
 بحسب معياس عام بينه .، المتفق عليها، القواعد

، تتضلن فكرة التعاون الاجتلاعيّ فكرة المنفعة العقلانيّة لكل مشماسك  -3
 وذلك من منظوس خيره  الخاص ولذلك أسادوا الانخراط ا التعاون.

كلا أنَّه )أي ، دةا إطاس مجتلع منظ  بصوسة جي لايوذلك لايمكن أن يكون إ
التعاون الاجتلاعيّ( نتيجة لتلك المبادئ التي أُقرتْ ا الوضع الأصليّ. إنَّ المجتلمع  

 (3): وذلك يعني ثلاثة اموس هي، حسن التنظي  إنَّلا يكون بفضل مفهوم العدالة فيه
بأنَّه  يوافقمون علمى   ، كل واحد تجاه الآخر، ويقرون، إنَّه مجتلع يوافق مواطنوه

وأنَّ مؤسساته الاجتلاعيّة والسّياسيّة تعلل ا إطاس نظمام تعماون   ؛ ئ العدالةمباد
يجب أنْ تكون معروفمة  ، هذه، وأنَّ بنيته؛ واحد وتهدف إِلَى تحقيق مبادئ العدالة

                                                 

 .95، صالعدالة كإنصاف: إعادة صياغةينظر: جون سولز،  (1)
 .94-93ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
 .394ينظر: المصدس نفسه، ص (3)
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ويجب أنْ يكون هنالك حس بالعدالة علمى مسمتوى فعّمال بالنسمبة     ؛ للعلوم
لة وتطبيقها وكلما تتطلمب   وهو حس يمكنه  من فه  مبادئ العدا؛ لللواطنين
 ظروفه .

 :ال  ائق المأرأبة  لى أيور العدالة -
يرى جون سولز أنَّ التوافق مع عالمنا الاجتلاعيّ إنَّلا يكون ا البحث عمن  

فسنلخص ماسبق من نظريته ا العدالة ، ولذلك، الملكن الذي يُحسِّن من أحوالها
 (1): عبر الحقائق الآتيّة

وهي التي تقر بأنَّ التعدديّة بمين الممذاهب   : العقلانيّةحقيقة التعدديّة  -1
، المتعاسضة دينيّاً ولا دينيّاً هي نتيجة طبيعيّة لثقافة مؤسسماتها الحمرة  

وكلها ستتحد من أجل دع  فكرة الحرية والمساواة لكل الممذاهب لأنَّ  
 ذلك هو الضامن الوحيد لحصول كل منها على حريتها الخاصة.

التنوع الحاصل ا المجتلعات يمكمن أنْ   إنَّ: في التووعحقيقة الوحدة  -2
، يحك  بالوحدة السّياسيّة والاجتلاعيّة ا المجتلع الديمقراطيّ الليمبرا  

عبر وجود قاعدة عامة للتفاه  ووجود عقلانيّة ا المؤسسات السّياسيّة 
 والاجتلاعيّة وذلك مايوفره مبدأ العقل العام.

)وهو العقل العام ا المستوى الأول أي المسمتوى  : حقيقة العقل العام -3
الذي يخص المواطنين ا مجتلعه  الخاص( وبما أنَّ المواطنين لايستطيعون 

لمذلك علميه  أنْ   ، ان يصلوا إِلَى تفاهمات عبر اختلافاته  المذهبيّمة 
يحتكلوا ا مناقشة شؤونه  المشتركة إِلَى عائلة معقولة ممن المفماهي    

 ق والعدالة وذلك المشترك هو العقل العام.السّياسيّة للح
وهمي الحقيقمة المتي تقمرس أنَّ     : حقيقة السلم الديمقراطيّ الليبرالي -4

المجتلعات الديمقراطيّة الليبراليّة والدستوسيّة المنظلة جيداً لاتشماسك ا  
                                                 

 ، ترجممة:  قانون الشعوب مع مقالة عودة إِلَى فكرة العقل العبام ينظر: جون سولز،  (1)
، 2006، 1ناطق خلوصي، مراجعة وتقديم: فاتن حمدي، بيت الحكلمة، بغمداد، ط  

 .182-181ص
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ا حالة الدفاع عن النفس. وهنا ينبثق قمانون الشمعوب    لايحروب إ
 اً منه.وتشكل هذه المادة فرع

 :قانوا المعوب  ند رولا -
ينطلق سولز من المقدمة التي مفادها تعريف الفلسفة السّياسيّة بوصفها يوتوبيا 

نظريته ا الوضع الأصليّ الذي تنبثق منمه مبمادئ   ، وفقاً لها، والتي فسر، واقعيّة
ويحاول هنا أنْ يقدم تصوساً عن العلاقة بين الشمعوب لا المدول علمى    ، العدالة

 ساس نفسه.الأ
ويقمرس أنَّهما   ، ويبدأ أولًا بتحديد أيّ الشعوب هي المقصودة بهذا القمانون 

وهذه الشعوب هي فاعلة ا هذا القانون مثللا يكون المواطنون فماعلين  ، الليبراليّة
: ا المجتلعات المحليّة )الوطنيذة(. ومن سمات هذه الشعوب الليبراليّة الديمقراطيّة هي

؛ اطيّة دستوسيّة عادلة وعقلانيّة تقوم بخدمة مصمالح الشمعب  وجود حكومة ديمقر
أي قائلة على الرغبة بحك  ذاتهم   ، ووجود مواطنين توحده  العواطف المشتركة
ووجود طبيعة أخلاقيّة تحكم  همذه   ؛ وتحقيق مصلحته  عبر الحكومة الديمقراطيّة

 (1)الشعوب.
فميرى أنَّ  ، ناقشناهاالتي سبق أنْ ، ويؤسس سولز شروطاً على فكرة التعاون

مثللما  ، الشعوب الليبراليّة تعرض شروطاً منصفة للتعاون على الشعوب الُأخمرى 
يعرض المواطنون ا المجتلع الديمقراطيّ شروطاً للتعاون مع المواطنين الآخرين داخل 
دولة واحدة. وذلك يعني أنْ يحترم كل شعب منها الشروط التي تطلئن الشمعوب  

ا أنْ تكمون العلاقمات عادلمة وضمامنة     ، بإتجاه غيرها كل واحدة، الُأخرى
 (2)لاستحقاقاته .

 
 

                                                 

 ، قانون الشعوب مع مقالة عبودة إِلَبى فكبرة العقبل العبام     ينظر: جون سولز،  (1)
 .31ص
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 ، الوضن الأيل   )ما مسأو  ثااٍ( -
 :ومبادئج، وضن المعوب بدئيا  

وهمو  ، ويستعلل سولز الوضع البدئي أو الأصليّ على مسمتوى الشمعوب  
الوضمع   أي أنَّه يختلف عن الأول ا، بالوضع الأصليّ من المستوى الثاني مايسلى

، فيفترض وجود مممثلين للشمعوب يمتمازون بالعقلانيّمة    ، داخل المجتلع الواحد
ويحاولون أنْ يختاسوا من المبادئ المتيسرة له  ، ومنصفة، ويتواجدون بصوسة متلاثلة

ا عدم معرفتمه   : وذلك بخضوعه  لستاس الجهل؛ بما يضلن مصالحه  الأساسيّة
و المصادس الطبيعيّمة أو مسمتوى التطموس    حج  الاقلي  أو السكان أو السّلطة أ

وهذه الشعوب ستقرس  (1)الاقتصاديّ لشعب من الشعوب الداخلة ا الوضع هذا.
 (2): مبادئاً للتعاون بينها وهي

ويجب أنْ تحترم حريتها واستقلالها من قبل ؛ إنَّ الشعوب حرة ومستقلة -1
 الشعوب الُأخرى.

 والمعاهدات.على الشعوب أنْ تلتزم بالاتفاقات  -2
وهي تمثل طرفاً ا الاتفاقات التي تربطها بغيرها ؛ إنَّ الشعوب متساويّة -3

 من الشعوب.
 على الشعوب أنْ تلتزم بقانون عمدم التمدخل بشمؤون الشمعوب      -4

 الُأخرى.
لكن عليهما أنْ لاتشمن   ، لهذه الشعوب الحق ا أنْ تدافع عن نفسها -5

 اع عن نفسها.لأسباب تتعلق بهذا الدف لايالحرب إ
 يجب على الشعوب أنْ تحترم حقوق اطنسان. -6
 على الشعوب أنْ تلتزم بقيود معينة ا إداستها لحروبها. -7
، يجب على الشعوب أنْ تساعد الشعوب الُأخرى ا الظروف السميئة  -8

 من أجل أنْ تتلتع بنظام سياسيّ واجتلاعيّ عادل أو مقبول.
                                                 

 .45ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
 .52-51ينظر: المصدس نفسه، ص (2)
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أي أنْ تخاطمب  ، العام بمستوى ثماني  وهذه الشعوب يجب أن تدعو للعقل
وليس عبر لغة الصدق أو الحق الشمامل.  ، الشعوب عبر مبادئ تمثل المشترك بينها

والتوضيح للشعوب الُأخمرى  ، وذلك إنَّلا يت  عبر إلالتزام بمبادئ قانون الشعوب
المتي تتعلمق   ، اسباب اتباع أو مراجعة سياسة الشعب الخاسجيّة أو شؤون الدولة

وذلك يعني أنْ يَنظر المواطنون طنفسه  بوصفه  مشمرعي  ، بالمجتلعات الُأخرى
أي سياسة خاسجيّة يمكنها أنْ تكون أكثر معقوليّة : وأنْ يسألوا أنفسه ؛ ومنفذين

للتقدم؟ وبذلك فه  يُنحّون الملثلين الحكوميين أو كل شخص يحاول انتهاك العقل 
ذلك يكون جزءً من القواعمد السّياسميّة    وكل، العام للشعوب الحرة والمتساويّة

 (1)والاجتلاعيّة الأساسيّة لخلق السلام والتفاه  بين الشعوب.
وبذلك نكشف عن سؤية سولز ا الفلسفة السّياسيّة بدءً من الوضع الأصليّ 
وانتهاءً بمشروع للسلام بين الشعوب. أي نظرية ا تناول موضوع الحرية والعدالة 

 والنظام العالميّ.
  

                                                 

 .81-79ينظر: المصدس نفسه، ص (1)
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    Jurgen Habermas (1929-)يورسا هابرماس  -4
 :الع لاني ة الأوسيلي ة والديم راطي ة الأماوري ة

والمذي  ، ا دوسلدوسف الألمانيّة، 1929هو الفيلسوف الألماني المولود عام 
، يُعد من فلاسفة الجيل الثاني لمدسسة فرانكفوست المعروفمة بالمدسسمة النقديّمة   

والذي عاصر أعتى الأنظلة الاستبداديّة ، (1)ا الحقبة المعاصرةوأكثره  شهرة فيها 
وهي النازيّة. "إقتفى هابرماس المساس التقليدي الألماني لتكموين  ، ا القرن العشرين

الدخول إِلَى المؤسسة الأكاديميّمة  ، فلن السلات لهذا المساس، شخصية الفيلسوف
الفلسفيّة فيها بكل مراحلها المتدسجة حتى الحصول علمى  الجامعيّة ومتابعة الدساسة 

اع بمين  نممز كانتْ اطروحته الدكتوساه ا الفلسفة بعنوان "ال]دسجة الدكتوساه 
... فقد مر كل فلاسفة ألمانيا [1954المطلق والتاسيخ ا فكر شلينغ" والمنشوسة عام 

استباطه الأكماديمي   .. كلا أنَّ،.وهيغل وهوسرل، مثل كانط، الكباس بهذه المراحل
قد توازى مع إبداع فكري مستلر عن طريق إصداسه العديد من البحوث الفلسفيّة 

. فهو فيلسوف نسقي كسلالة الفلاسمفة  (2)الهامة خاسج إطاس المؤسسة الجامعيّة"
لما أنجزه وأنتجمه ممن أفكماس    ، وتميّزاً كبيراً، وأعطاه البعض ستبةً عالية، الألمان

 .(3)ح يقاسن لديه  بهيغلحتى أصب، ونظريات
فعرف بكونمه عمالم   ، كان لاهتلامه الاجتلاعيّ أنْ فاق تخصصه الأكاديمي

ودساسمة  ، وانشغل بدساسة الظواهر الاجتلاعيّة والفعمل الاجتلماعيّ  ، اجتلاع
                                                 

: مجلوعمة ممؤلفين،   ، ضلن كتاب"جدلية العقل الحديث -هابرماس، "فرانسوا أوالد (1)
 .152، ص2004، 1، ترجمة: محلد ميلاد، داس الحواس، طمسارات فلسفيّة

، مركز اطذاء القومي، من هوركهايمر إِلَى هابرماس-مدرسة فرانكفورت، علاء طاهر (2)
 .89 -88، ص1987، 1بيروت، ط

ليبيما،   - ، ترجمة: سعد هجرس، داس أويا، طرابلسمدرسة فرنكفورت، توم بوتوموس (3)
 .25، ص2004، 2ط
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أوسبما علمى   ، ووتجلياته ا ألمانيا خصوصا، ولاسيّلا المجتلع الرأسما ، المجتلعات
الخلسينيات ومطلع الستينيات كان هابرماس مساعداً لأدوسنمو  وا نهاية ، العلوم

  أصبح لاحقاً أستاذاً للفلسفة ومديراً لمعهد "ماكس بلانك" ا ، ا فرانكفوست
، "القول الفلسفيّ للحداثمة" : . وله مجلوعة من الأعلال أهمها(1)ستاسبرغ ا ألمانيا

الكتاب ، وو"ايتيقا النقاش"، "لمانيو"الفلسفة والتصوف الأ، و"النظرية والملاسسة"
، "The Theory of communicative Action"نظرية الفعل التوأصمليّ " : الأبرز

، و"الدين والعقلانيّة"، و"ا تداولية التواصل" و"الوعي الأخلاقيّ والفعل التوأصليّ"
 و"الفلسفة ا زمن اطسهاب".، و"جدل العَللانيّة بين العقل والدين"

 :الم الفعزالإنساا و و  -
ببحث ا أصمل  ، المؤدي للفلسفة السّياسيّة، يبدأ هابرماس ا إيضاح نسقه

ليكشف موقع الخطاب السّياسيّ وواقعمه  ، المعرفة اطنسانيّة والمصالح المترتبة عليها
 ومن   ماينبغي أنْ يكون عليه.

عمبر  ، حسب هابرمماس ، الحقائق بالمعاييرو وتنشأ علاقة المعاسف بالمصالح
كسلوك نابع من الحداثة )المعدلة من لمدن هابرمماس(.   ، جدليّة موضوعات ثلاثة

ولاسيّلا ا معرفمة تموضمع   ، تشخيص منهجيتها ا العقلنة، ويتسنى لنا من ذلك
، باعتباسها منفذ هابرماس طعادة بناء الحداثة والسّياسة فيها، فلسفة التواصل فيها

 :ث هيوهذه الموضوعات تتشكل ا إطاس عوالم ثلا
 الطبيعيّ. - العالم الموضوعي -1
 العالم الاجتلاعيّ. -2

 العالم الذاتي. -3

معتلدة على فكرة ترافمق  ، ا تصنيفه الثلاثي هذا، وتأتي مساهمة هابرماس
وكذلك للجدل المعاصر حول التلييز بمين مجمال   ، المعرفة والمصلحة عند ماسكس

واعتلاداً على نقاشمه لسميروسات   ، هوسرلالعلوم الطبيعيّة والعلوم اطنسانيّة مع 
                                                 

، ترجمة: فاتن البستاني، المنظلمة العربيّمة   خمسون مفكرا أساسياً معاصراً، جون ليشته (1)
 .376، ص2008، 1للترجمة، بيروت، ط
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وموضوع العلوم اطنسانيّة أو علوم الروح عمبر  ، مناهج البحث ا العلوم الطبيعيّة
وكذلك كان لما أنتجه التحليل النفسي  كلا مع دلتاي.، نوع من التواصل اللغوي

وممدى  ، وكشف المناطق اللاشعوسيّة ا اطنسمان ، من مساعي ا التأمل الذاتي
 .(1)رتها عليه أثر على فكرته ا التحرس الذاتيسيط

المتي  ، تتجسد العقلانيّات بتنظي  وترشيد الفاعليات المرتبطة بالعوالم الثلاث
 :كلا هي ثلاثيّة السياق الهابرماسي، سبق وأنْ ذكرناها

والذي معه أصمبح  ؛ يُنتج مفهوم الفعل الأداتي، ا مقابل العالم الطبيعيّ -1
هو إنتاج السيطرة على الموضوع دوذا اكتراث بمما   ه  العقل الوحيد

، وا محاول سيطرة الذات على موضموعها ، (2)ينتجه أو بقيلته النظرية
، وتحقيمق النجاحمات المبتغماة منمه    ، من أجل الهيلنة عليه، ومسكه

، (3)وبالفعاليّة التي تحوِّل كل ما يحيط بها إِلَى شيء حتى العقمل نفسمه  
وتكلمن فائمدة همذه    ، عن هذا السلوك، لتقنيةوذلك يت  اليوم عبر ا

ممروساً بتفسمير   ، الفاعليّة ا القدسة على توفير أشياء بفضل التقنيات
براكسميس  ، وبذلك يمثل الفعل الأداتي، (4)تجريبيّاً، الحوادث واختباسها

وهو بتوجهه نحو الطبيعة ينقس  ، السيطرة على العالم الطبيعيّ الخاسجيّ
والأول ، بممي التجري: والثماني ، الأداتي -التقني: الأول: إِلَى قسلين

والثاني ، وذلك خياس الفاعل، يتوجه موضوعه نحو الواسطة ا السيطرة
موضوعه ماهو كائن ومتحقق ا العالم الموضوعي وما يمكن أن ينبثمق  

بذك أنَّه  وأقصد، فالأداتي هو فعل لامكانيات وشروط التحقق، (5)عنه
                                                 

حسن صقر، مرجعة إبراهي  الحيمدسي،  : ، ترجمةالمعرفة والمصلحة، يوسغن هابرماس (1)
 .359، ص2001، 1منشوسات الجلل، ألمانيّا، ط

الداس العربيّمة للعلموم   ، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربيّة المعاصرة، علر مهيبل (2)
 .300، ص2005، 1ومنشوسات الاختلاف والمركز الثقاا العربّي، لبنان والجزائر، ط

 .522، صالقول الفلسفيّ للحداثة، هابرماسيوسغن  (3)

: مجلوعمة  التواصل أساس الاجتلاع، ضلن كتماب  يوسغن هابرماس..، ايف جونريه (4)
 .159ص، تياراتها ومذاهيها وأعلامها وقضاياها -فلسفات عصرنامؤلفين، 

 .376، صالمعرفة والمصلحة، يوسغن هابرماس (5)
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بينلما  ، التطبيق العللية كسلوك سيطرة على الطبيعةمايبحث ا كيفيّة 
وذلك ، هو فعل لاحق إذ إنَّه يتعلق بما تنتجه الطبيعةبمي الفعل التجري
عبر الذات التي تطلح إِلَى السميطرة   -بما تنتجه التقنية، عكس الأداتي

 على العالم الخاسجيّ.

 :تتجلى فاعليتين عقلانيتين، ا مقابل العالم الاجتلاعيّ -2
هي فاعلية تنافسية تهدف إِلَى قلع أفعمال  ، الفاعليّة الإستراتيجيّة -أ

وهي قد تتجلمى علمى   ، ومحاصرتها بغية التفوق عليها، الآخرين
يهدف المشاسك فيها إِلَى التغلمب علمى   ، شكل نقاشات صريحة

أو مضلرة عبر أفعال تنطوي على الخداع أو التحريمف  ، الآخر
، إِلَمى النجماح  ، يهمدف بطبيعتمه  ، وذلك كله، اطيديولوجي

قد يحصل ، وتلك السيطرة ومنطق الربحية والنجاح (1)، والسيطرة
، الاقتصماد : داخل الأنساق الاجتلاعيّمة )المنظ  الاجتلاعيّمة   

والخاسج هو مجلوعة العموالم المعاشمة   ، .( وخاسجها،.السّياسة
تلك  الذاتية اطنسانيّة التي هيلن عليها الفعل اطستراتيجي بواسطة

 النسقية.
 - يمرى هابرمماس أن الفاعليّمة الأداتيّمة    : الفاعلية التوأصليّة -ب

والهمدف  ، تجاوزتْ مديات موضوعها وهو الطبيعة، اطستراتيجيّة
لتحاول أنْ تهيلن على موضموع اطسادة  ، نحو النجاح والسيطرة

بعوالمه الذاتية الخاصة وتجاسبه التشاسكيّة ممع  ، للإنسان - الحرة
لا إِلَمى المربح والنجماح    ، والتي ترتكن إِلَى التفاه ، نالآخري

على ذلك يوجب هابرماس الانعطاف بمساس العقلنمة  ، والسيطرة
)الفاعليّة  نحو دسب من التوأصليّة بين الذوات الفاعلة الاجتلاعيّة

يهدف نحو ، تداو  -أو المشاسكة البينذاتيّة ا نقاش، التوأصليّة(
                                                 

مجلوعة مؤلفين، : التوأصليّة عند هابرماس، ضلن كتابالفاعلية ، غا  حسين دواجي (1)
، 2010، 1الداس العربيّة للعلوم ومنشوسات الاختلاف، لبنان والجزائر، ط اللغة والمعنى

 .293ص
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، والذي إنْ حصل، (1)بين أفراد المجتلع فه  السلوكيات المتحصلة
فإنَّمه سميكون   ، مع هذه السيطرة للعقلانيّة الهادفة نحو النجماح 

وما أن يحصل "تكيف الأشكال الاجتلاعيّة ، مشوهاً وغير صحيح
فإنَّ ]، مع تقدم التقنيات العللية [التفاعل]والتداول [العلل]للإنتاج 

إنَّه تحديداً الشمكل  ؛ أمر شكل النشاط واحد مسيطراً [ذلك يجعل
 .(2)الأداتي"

والتي لايشير لها على حمد  ، (3)فاعليّة التلامل أو التحررويمكن إضافة  -3
والتي يعطيها هابرمماس  ، أغلب الباحثين الذين ناقشوا الموضوع، عللنا

 لايإ، ة لهما التي لاتشير نصوصه إِلَى فاعليّة منفصل، وصفة المعرفة التأمليّة
وهمذه الفاعليّمة   ، ينتهجه هابرماس طعادة هيبة الفلسفة، كنقد وتحرس

فهي متصلة من الجانب الآخر بكونها تتلماهى  ، بقدس ماتتضح منفصلة
، داخل الفاعليتين الأوليتين ضلناً وتتلاهى الفاعليتين فيهما إنعكاسمياً  

 وهذا هو مشروع النظريّة النقديّة الهابرماسيّة.

تقنين وتحديد الفاعليّة اطستراتيجيّة المهيلنة على الفعل الاجتلماعيّ  ولغرض 
وذلمك عمن طريمق    ، يقترح هابرماس عناصر معينة لتخطي هذه العتبة، بعلومه

وهذه كلها ، وتقوية المجتلع المدنيي، وتكوين الرأي العام، "تشكيل اطسادة السّياسيّة
بعد انفصالها عن ، لطة من المواطنينعناصر من المؤمل أنْ تشكيل فرصة لاقتراب السّ

تمثل أجهمزة فوقيّمة   ، وانحساسها ا أنساق مغلقة وخرساء وصلاء، العالم المعاش
                                                 

حسن صقر، منشوسات الجلل، : ، ترجمةالعلم والتقوية كايديولوجيا، يوسغن هابرماس (1)
 .149-148ص، 2003ألمانيّا، 

، ترجممة: جموسج   مستقيل الطييعة الإنسانيّة.. نحو نسالة ليبرالية، هابرماسيوسغن  (2)
 .58، ص2006، 1كتوسة، المكتبة الشرقية، بيروت، ط

ومابعدها. وان كان هابرماس غير واضح  249، صالمعرفة والمصلحة، يوسغن هابرماس (3)
العقلانيّة، لأنه يردفه بالملاسسة التوأصليّة  -الفاعلية -ا موضوع هذا الضرب من المعرفة

تاسة، وأخرى يجعله مستقلًا كلعرفة، وما نلاحظه هنا، أن التأمل أو النقد هو بحد ذاته 
ن جهة، وإعادة بناء ملاصق فاعلية تتجلى ا ضربمي العقلانيّة السابقين كتحرس ونقد م

 للفعل التوأصليّ من الجهة الُأخرى.
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السّياسيّ لهذه الموضوعات يعد مهلمة   -لذلك فإنَّ التأسيس الفلسفيّ، (1)متشيئة"
 هابرماس الأساسيّة.

 :المجاز العام   ماهيأج واا ليأج -
قد اجتيح إما من قبل الدولة أو من قبل ، يرى هابرماس كلا، إنَّ المجال العام
وبالتا  فلايمكن للديمقراطيّة أنْ تعيش دوذا إعادة بناء المجمال  ، النسق الاقتصاديّ

بمذلك تمثمل لحظمة    ، (2)العام ومن دون عودة الجدل السّياسيّ الحر والمسمتقل 
 يعموّل ، بناء ذلك المجال ففي محاولته طعادة، الديمقراطيّة نتيجة وسبب المجال العام

هابرماس على إعادة تفعيل السيادة الشعبيّة لللواطنين عبر مناقشات حرة ديمقراطيّة 
 داخل هذا المجال.

أممر  ، وبطريقمة متسماويّة  ، ا هذه النقاشات، إنَّ مشاسكة جميع المواطنين
بير عمن  لأنَّه ليس مكاناً للتعم ، مركزيّ بالنسبة لمفهوم المجال العام لدى هابرماس

، وإذا هو مرآة تسلح للأفراد والمجلوعات المشماسكة ممن التفماه    ، الرأي فقط
وعلى ذلك فهمو يعتمزم   ، وفحص ونقد واقعه  كلا هو وكلا يراد له أنْ يكون

تحصمل ا  ، إعادة تشكيل نظرية الفعل التوأصليّ انطلاقاً من قواعد معياسيّة ولغويّة
ا تأسيس السّياسة على ، وانجاز مشروعه، ياسيّالمجال العام للدخول إِلَى الحيز السّ

 (3)بعد عقلاني توأصليّ.
ليتيح لمه التلتمع   ، ويحدد هابرماس أُطراً عامة للنقاشات داخل المجال العام

 :وهي، بالقدسة الكليّة العامة
                                                 

عبد العلي معزوز: دولة الحق ونظرية المناقشة.. قراءة ا الفكر السّياسيّ والحقوقي عند  (1)
، منشوسات كلية فلسفة الحق عود هابرماس: مجلوعة مؤلفين، هابرماس، ضلن كتاب

 .110، ص2009الآداب والعلوم اطنسانيّة، الرباط، 

عبود كاسوحة، منشوسات وزاسة الثقافة السوسية، : ؟، ترجمةما الديمقراطيّة، ألن توسين (2)
 .259ص، 2000

مجلة القانون العام وعلبم  اثر هابرماس ا الفقه الدستوسي المعاصر، ، دافيد فونيسكا (3)
ترجمة: محلد عرب ، 6العدد، ، تحرير جاك سوبير وايف غودميه )مجلة فرنسية(السّياسة

 .1147-1146، ص2007صاصيلا، مراجعة وسي  منصوسي، 
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 أنْ يتضلن هذا النلوذج كل الأشخاص المعنيين بالأمر المناقش. -1

 والحظوظ لللشاسكة ا العلليّة السّياسيّة.المساواة ا القدسة  -2

ومراقبمة جمدول أعلمال    ، المساواة ا حق اطختياس لمواضيع المناقشة -3
 .وأولويات برنامج المناقشة السّياسيّة العامة

 المساواة ا حق التصويت ا لحظته. -4

وذلك عمبر إتاحمة   ، المساواة ا توفر شروط الانخراط ا النقاش العام -5
 (1)ومة وامكانيّة تحصيلها بحرية.المعل

، يشير ذلك إِلَى حضوس الأخلاقيّة السّياسيّة والخطاب الكوني لدى هابرماس
عمبر  ، السّياسيّة -فهو يعتقد أنَّ العرف الصالح للإجابة عن التساؤلات الأخلاقيّة

وأنَّ  ،يجب أنْ يكون له ميزة عمدم التحيمز  ، أخلاقيّات النقاش ا المجال السّياسيّ
وهمي تعمرف عنمده    ، اللاتحيزيّة هذه يعبر عنها بشكل مبدأ التداوليّة الكونيّمة 

)هابرماس( بأنَّها شرط أو حالة توفر مشاسكة حرة وقائلة على شكل نقاش لغوي 
وتوأصليّ تكون قادسة على إشباع أو إسضاء سغبات الفرد والتي يمكن تقبلها ممن  

 )2)قبل المجتلع دوذا قيود.

 :الس ياس   للمجاز العام و لاقأج بالمجأمن المدن   البعد 
بين النظام السّياسميّ والعمالم المعماش     -حسب هابرماس -يقع المجتلع المدنيي

كوسيط يحلل أفراداً ومؤسسات غير حكوميّة تهمدف لمدع  الحاجمات الخاصمة     
ز الذي يشغله والمجال العام يمثل الحي (3)، لقطاعات ا المجتلع المكون من العوالم المعاشة

 .المجتلع المدنيي لنقاش المسائل المشتركة كشأن عام يربط فئات مختلفة ا المجتلع
                                                 

: فلسفة الحق ا نظرية الفعل التوأصليّ ليوسغن هابرماس، ضلن كتاب، محلد الأشهب (1)
 .192ص، فلسفة الحق عود هابرماسمجلوعة مؤلفين، 

(2)  Douglas B. Rasmussen: Morality and Modernity: A Critique of Jurgen 

Habermas`s Neo-Marxist Theory of Justice, http: //www.heritage.org/ 
research/lecture, p.4. 

عبد السملام  : ، ترجمةالوظرية والتطييق السّياسيّ: المجتمع المدنّي، فرانك أدولفينظر:  (3)
 .85، ص2009حيدس، مركز المحروسة للنشر، القاهرة، 

http://www.heritage.org/research/lecture
http://www.heritage.org/research/lecture
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، يعوّل هابرماس على التعاون بين الرأي العام والمجتلع المدنيي الصانع له، لذلك

فهو يفه  فاعليّة ذلك داخل المجتلمع  ، وبين اطعلام والمأسسة القانونيّة التشريعيّة
، من خلال "التأثير اطعلامي للجلعيات التشاسكيّة التي تشكل الرأي العمام المدنيي 

والتي تتسابق مع وسائل اطعلام الجلاهيريّة على الرأي العام وعلى التمأثير علمى   
وانطلاقاً من تعاون الرأي العام لللجتلع المدنيي مع قضية بنماء المرأي   ، السّياسة

أما ، تج بالنسبة لهابرماس إمكانية سياسة استشاسيّةين، واطسادة ا السّياسة البرلمانيّة
شكلًا  -عبر قراسات سسميّة -التأثير العام فلا بد وأن يجتاز فلتر اطجراءات البرلمانيّة

 .(1)تفويضياً وينتج سلطته السّياسيّة"

 :ال انوا وم سسة الن اما  -
قمة جدليّمة   يعتقد هابرماس أنَّ العلاقة بين النقاش والقانون إنَّلا همي علا 

والتي لايمكن ، فلبدأ النقاش هو أسلوب طنتاج شرعيّة القواعد القانونيّة، انعكاسيّة
أن تكون صحيحة إذالم يت  الاتفاق عليها عبر نقاشات عقلانيّة يشاسك فيها كمل  

لذلك فإنَّ شرعيّة تلك القواعد القانونيّة تعتلد على احترام المقتضميات  ، ذي شأن
 (2)نتج عن النقاش.المعياسيّة التي ت

                                                 

 .86، صالمرجع نفسه (1)

، مجلة القانون العبام وعلبم السّياسبة   التفكير بالحق مع هابرماس، ، دومنيك سوسو (2)
 .1334، ص6العدد
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 :بشرطين لايإ، ومبدأ النقاش لايمكن أن يلعب دوسه الُمشَرعِن
إذ إنَّ النقاش لايمكن أنْ يكون أساساً للحك  علمى  ، مأسسة النقاش: الأول

 وأنجز بوسائل قانونيّة.، إذا تحقق ا مؤسسات وعبرها لايشرعية الحق المطروح إ
، ومحاولة حلها، الصراعيّة -اعيّةنمزالخلافيّة والانفتاحه على المواضيع : الثاني

فالنقاش لم يقدم أبداً على أنَّه مماسسة ملائكيّة يت  فيها تبادل الحجج بمنأى عن سوء 
 النية.

ممن خملال التأسميس    ، وتتضح فاعلية القانون بشكل تصاعدي وتناز 
 والشرعنة السلطوية القانونيّة.، بميالشع

هابرماس يعتلد علمى الدولمة بوصمفها ضمامنة      يبقى علينا أنْ نوضح أنَّ
بل متشمكل ببعمد   ، وليس النظام السّياسيّ كنسق مهيلن، لللؤسسات القانونيّة

وأيضاً ضروسة الخملاص  ، فأنَّه يلزم الاعتقاد بضروسة الديمقراطيّة، لذلك، بميشع
نمة  من كل الأساليب الُأخرى التي قد تماسس من قبل النظام السّياسيّ لغرض الهيل

 عبر الدعاية.، حسب هابرماس، وذلك ما يت ، وحرفه عن فاعليته على المجال العام

 :ومر نأ ا  ند هابرماس، أينيفاأ ا: ال  وق -
 :(1)يصنف هابرماس الحقوق إِلَى أقسام ثلاثة هي

 الحريات )الفرديّة(. -الحقوق -1
 حقوق المشاسكة السّياسيّة. -2

 الحقوق الاجتلاعيّة. -3

أو حقوق المشاسكة السّياسميّة  ، حفظ الحقوق اطنسانيّة بعلوميتهاولايمكن 
 لايإ، التي يعول عليها هابرماس ا تحقيق البعد القانونيي والشرعي لللواطن ا الدولة

ووجمود  ، من خلال تحقيق الضلانات الديمقراطيّة من جهة شكل النظام السّياسيّ
والتي عليهما  ، نون وهي القضائيّةسلطات مستقلة تستطيع أنْ تحقق مبدأ دولة القا

باطضمافة إِلَمى   ، تقع مهلة تحقيق علوميّة وشموليّة القانون على الحاك  والمحكوم
 فاعليّة المجتلع المدنيي والتي تتجلى ا المجال السّياسيّ عبر المجال العام الحيوي.

                                                 

 .197-196، صالحداثة وخطابها السّياسيّ، يوسغن هابرماس (1)
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 :الديم راطي ة الأماوري ة  ند هابرماس -
أعني الدولة ، انية إقامة دولة الحق الديمقراطيّةويبدأ هابرماس النقاش بشأن امك

 ، والمحافظة علمى الحقموق اطنسمانيّة   ، المؤلفة لبعدي السيادة الشعبية ا السّلطة
المواطنين والعقلانيّمة )النماس   : ولذلك يرى أنَّ تحقيق الحداثة السّياسيّة يت  بأداتي

 والفلسفة(.
ة ليس "هو الدفاع عمن المصمالح   ولأنَّ الهدف الأسمى للديمقراطيّة التشاوسيّ

سوسو( وإنَّلا هو المدفاع عمن    -)العقد الاجتلاعيّ الشخصيّة لأعضاء الجلاعة
، فكل واحد مطالب بالدفاع عنها انطلاقاً من وجهة نظره الخاصة، المصالح العامة

 .(1)وذلك بالاعتلاد على وسيلة المناقشة الحجاجية"، وذلك طقناع المواطنين برأيه
 :ذلك فأسكان النلوذج البديل هيوعلى 

 وجود المؤسسة القانونيّة الشرعيّة. -1
 الاستقلال العام والخاص.: تحقيق مبدأي الحرية -2
 النقاش والتشاوس وتشكيل الرأي السّياسيّ عبر المشاسكة السّياسيّة. -3

 :ال انوني ة -مبادئ الديم راطي ة الأماوري ة -
ة القانونيّة الدستوسيّة القائلة علمى التشماوس   ويمكن تحديد مبادئ الديمقراطيّ

 :(2)بما يلي، طبقاً لهابرماس، النقاشي
لما كان هدف الدولة الدستوسيّة هو تقديم أسمباب الحريمة الفرديّمة     -1

التي تستلزم أنْ تكون ، فإنَّ الهدف الأول هو سيادة الشعب، والجلاعيّة
ويجمب أن  ، لللواطنين كل سلطة سياسيّة منبثقة عن السّلطة التوأصليّة

                                                 

جبدل الحداثبة والمشبروعية     -الفلسفة والسّياسة عود هابرماس، محلد الأشهب (1)
، 2006، 1مطبعة النجاح، المغرب، ط -دفاتر فلسفيّةوالتواصل في فضاء الديمقراطيّة، 

 .196-1195ص
الديمقراطيّة والدولة الدستوسية عند يموسغن هابرمماس،   ، كونستانتينوس كافولاكوس (2)

، المركمز العمالميّ   2004، مماسس  12، العدد مجلة فضاءاتح الجابري، ترجمة: صلا
 .113لدساسات وأبحاث الكتاب الأخضر، ليبيا، ص
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تكون هذه الأخيرة مرتبطة بإجراءات ديمقراطيّة توفر شروطاً خاصمة  
 للحواس والتواصل.

فمإنَّ توزيمع مهمام    ، وحينلا يتعهد البرلمان بمسؤوليّة تشريع القوانين -2
ويمرتبط  ، التشريع والانجاز للقوانين تعبر عنه السّلطة القضائية المستقلة

الحصانة القانونيّة الفرديّة التي يتلتع بها كل فرد قانونيي ذلك بمبدأ ضلان 
ولميا كانمتْ السّملطة   ، يستطيع إملاء أو تقديم إدعاءات قانونيّة فرديّة

وعلى سبيل المثال ، القضائيّة يمكن أنْ تتطلب توجيه الحكومة وتحريكها
ياً فإنَّ مبدأ تعهدها الخاص بالقانون يُعد أمراً أساس، ا فرض العقوبات
 التشاوسيّة. -ا الدولة القانونيّة

أي تعهد الحكوممة باطذعمان للقموانين أو    ، إنَّ مبدأ حك  القانون -3
بوصفه  ، غرضه إلصاق السّلطة الحكوميّة )اطداسيّة( بالمواطنين، تنفيذها

 تتدخل عن طريق السّلطة التشريعيّة للبرلمان.، سلطة توأصليّة

ولميس ذلمك بمالمعنى    ، ولة عن المجتلعيجب أنْ يضاف مبدأ فصل الد -4
الليبرا  لفصل الدولة المسؤولة عن الأمن والنظام العمام عمن مجتلمع    

بل إنَّ يفكر فيه ، أو التجلعات ذات النفوذ، الأفراد المتنافسين اقتصاديّاً
ويرتبط ، هابرماس هو بناء مجتلع مدنيي حر تتوحد فيه الحرية والتعدديّة

شكل ميداناَ شعبياً غير سسمي يسميطر علمى   وي، بمستقبل سياسيّ حر
 مؤسسات الدولة.

 :المواطنة والدولة ما بعد ال ومي ة -
تتجلى بوضوح ، وكلا أسلفنا، إن النتيجة المتوخاة من الديمقراطيّة التشاوسيّة

أي انسجام أفراد المجتلمع   ،الدستوسيّة( "ما يعبِّر عنه هابرماس بمقولة )المواطنة ا
ويتعلق الأمر بمبادئ العدالمة  ، الكونيّة السّياسيّ مع المبادئ القانونيّة ذات الأهداف
التي هي مبادئ مؤسسمة   اطنسان.... والديمقراطيّة والمساواة ا المواطنة وحقوق

نمة  لدولة القانون الديمقراطيّة الحديثة. وإنَّ غرض هابرماس هو بلوسة مفهوم المواط
أي  ،المفهوم القومي أو العرقي لللواطنمة  ا مقابل ،الديمقراطيّة المبنيّة على القانون
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مشتركة. فليس لللواطنمة الدسمتوسيّة    التلاهي مع أمة قومية تجلعها قِيَ  جماعيّة
لا  ،معياسيّة وأخلاقيّة شماملة  وإنَّلا تتحدد وفق مبادئ ،شروطاً قوميّة بالضروسة

هكذا يدخل هابرماس مشروعه  (1)نص دستوسي لدولة معينة".يمكن أنْ تُختزل ا 
، محاولًا التأسيس له على فكرة النقماش ، ا الديمقراطيّة إِلَى حيز العالميّة والكونيّة

فإنَّ الامكان النظري قائ  ممن  ، وبذلك، وتداوليته العامة، وإيتيقيته الترانسنتنداليّة
نحو مفهوم الدولة مابعد القوميّة أو ، لةأجل تجاوز النلوذج القومي أو الوطني للدو

 العولمة بصوسة جديدة تقوم على أسث كبير من اليونان إِلَى الفلسفة الحديثة.
والمسمؤوليات أو  ، الحقموق : (2)وبما أنَّ المواطنة تقوم على أسبعة مبادئ هي

ل للإنتقا، فإنَّ النلوذج المطروح من قبل هابرماس؛ والهوية، والمشاسكة، الواجبات
إذ إنَّ الحقموق  ، يُعد تمثيلًا مناسباً وا محلمه ، من حيز المواطنة القوميّة إِلَى العالميّة

والواجبات هما المبدآن الأوليان اللذان يتشكلان عنده بإطروحة حقوق اطنسمان  
لأنَّ ، وبإضفاء مبدأ المشاسكة يكون الوجه الآخر للنظريمة قمد اكتلمل   ، العالميّة

تشكل لب وجوهر المواطنة ، ولاسيّلا السّياسيّة منها، الصُعدالمشاسكة على مختلف 
 الفعّالة.

وهذا يمكن الكشف عنه عبر ، يبقى موضوع الهوية الذي يشكل المبدأ الأخير
ذلمك لأنَّ العالميّمة أو   ، والتي تحلل الهوية اطنسانيّة منطلقاً لهما ، العلوميّة القيليّة

، "الديمقراطيّمة : التي من انجازاتهما الحديثمة  ، الكونيّة بما تحلل من القي  العقلانيّة
والمتحرسة من ، هذه القي  العالميّة والمحايدة أيديولوجياً ..،.واحترام حقوق اطنسان

هويمة  ، تكِّون ا حد ذاتها مشروع هوية مسمتقبليّة ، كل لون طائفي أو عنصري
 .(3)تنتلي إِلَى العقل"

                                                 

وزاسة مجلة التسامح، ، "المواطنة ا عصر مابعد الدولة الوطنية"، عبد الله السيد ولد أباه (1)
 .17عُلان، ص، سلطنة 2007، 1428، خريف 20الأوقاف والشؤون الدينيّة، العدد 

، )تحرير: انابيل موني وبيتسي ايفانممز(،  العولمة.. المفاهيم الأساسيّة، مجلوعة مؤلفين (2)
ترجمة: آسيا دسوقي، مراجعة سمير كرم وزينب ساق الله، الشبكة العربيّمة للأبحماث   

 .286، ص2009، 1والنشر، بيروت، ط

، 42، وزاسة الثقافة السوسية، السمنة  مجلة المعرفةنحن والحداثة والعولمة، ، بول شاوول (3)
 .33، ص2004، لعام 485العدد 
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 :ة  ند هابرماسالديا والدولة ومجأمن مابعد الع لماني   -
يحاول هابرماس انجاز تصوساته ا موضوع السّياسة الرئيس )الدولة( بطرحه 

ويناقشها ا سياق تموضع الدين ا المجتلع المعاصمر  ، إشكاليّة علاقة الدين بالدولة
 الذي يحلل مشعل الحداثة لتنوير دسبه.

الانتقال من أساس ، لدى هابرماس، تشكل الرؤية العقلانيّة لللجتلع المعاصر
مروساً بتجاوز العنف المضماد ممن   ، ذوذج الفكر القروسطي والُأصو  والعُنفي

إِلَى نظريمة ا  ، السّياسة العَللانيّة التي تهدف إِلَى اطقصاء والتهليش للفكر الدينّي
الأولى نحو : المجتلع مابعد العَللانيي. أي أنَّ مشروع الحداثة مشروع موجه بوجهتين

تمهيداً للتنظير  لايوما ذلك إ، والثاني نحو إقلال تحجرية وتطرف العَللنة، نعقلنة الدي
 لفكرة التعايش ا المجتلع مابعد العَللانيي.

 :(1)ويتطلب لما سبق أنْ يؤدي الفكر الدينّي ثلاث انجازات هي
الذي ، يجب على الوعي الدينّي أنْ يبذل مجهوداً ليتجاوز التفاوت المعرا -1

 برز من الالتقاء بالطوائف أو الديانات الُأخرى.لابد أنْ ي
وعلى الوعي الدينّي أنْ يماشي سلطة العلوم المتي تحمتفظ بالاحتكماس     -2

 الاجتلاعيّ لللعرفة على العالم.

ففي ، ولابد أنْ ينفتح الوعي الدينّي على أولويات دولة الحق الدستوسيّة -3
ه ا مراكمز المجمال   لابد من متابعت، كل مرة ينفجر فيها صراع جديد

 العام الديمقراطيّ.
وبشأن امكانيّة دخول العَللانيّين والدينيّين ا حواس عقلاني ضلن ضموابط  

يشير هابرماس إِلَى تساؤلات تمثل اختباس لامكانية حصول ، التواصل التي يطلح لها
 :هي، الحواس السلي  ولوضع شروط تحك  الحواس وتوضيح قواعده وأسسه

لعَللانيّين قادسون على التسامح وإجراء حمواس صمادق ممع    هل أنَّ ا -1
 الطرف الدينّي بالرغ  من أجيال عديدة مرتْ ا ازدساء الدين؟

هل يستطيع العَللانيّون أنْ يصدِّقوا ويعتقدوا بأنَّ كثير من ثوابت العَللانيّمة   -2
 علناً؟المفاهيليّة هي مدينة للدين بأصلها؟ وهل يستطيعون تقبل هذا الدَين 

                                                 

 .127، صمستقيل الطييعة الإنسانيّة.. نحو نسالة ليبرالية، يوسغن هابرماس (1)
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هل أنَّ الطرفين مستعدان للاعتراف بأنَّ التسامح هو دائلاً ذو اتجاهين؟  -3
ليس فيلا بينه  فقط بل ومع الملحدين ، أي أنَّه يجب على سجال الدين

وبالعكس على ، أنْ يدخلوا ا حواس تسله صفة التسامح، والعَللانيّين
لك ما يؤيده هابرمماس  وذ، العَللانيّين أنْ لايقصوا المتدينيّن من الحواس

كأعضماء أحمراس   ، بفكرته حول احترام المواطنين بعضمه  لمبعض  
 (1)ومتساويين ا المجتلع السّياسيّ الهادف للتواصل السلي .
وهو شاسع ذو ، ويرى هابرماس ا التسامح أساس الثقافة الديمقراطيّة الوطيد

المتدينون مع عقائد فالأمر لا يقتصر على ضروسة أن يتسامح : اتجاهين على الدوام
بل من واجب العَللانيّين أيضاً أنْ يحترموا ، بما فيه  اللادينيّن والملحدين، الآخرين

 -بل من التحامُل -قناعات المواطنين الذين يحفِّزه  اطيمان الدينّي. فلن غير الواقعيّ
م. أنْ نتوقع من هؤلاء أنْ يتخلوا عن قناعاته  العليقة لدى دخوله  المجمال العما  

والحل الأفضل هو أنْ نفكر ا شيء شبيه بتلك المثاليّة الدينيّة التي بثَّتْ الحيماة ا  
 (2)حركة الحقوق المدنيّة.

بمذلك  ، الدينيّن والعَللانيّين: يجب قبول التعدديّة من طرا المعادلة، ولذلك
التشماوسيّة  سينشأ التضامن بين السّياسة والدين والفلسفة عبر ذوذج الديمقراطيّة 

 :الكونيّة على الشكل الآتي
 ينتج القبول بالتعدديّة والانجاز العللي.، إصلاح ذاتي للدين -1
امكانية سعاية النظام السّياسيّ التشماوسي لامكانيمات وفاعليمات     -2

 باس  الديمقراطيّة.، المجتلعات مابعد العَللانيّة المتعددة

بواسطة النقد لتأسميس  ، سيّإصلاح فلسفيّ لللكتسب الدينّي والسّيا -3
 تعدديّة عالميّة عقلانيّة.

                                                 
(1)  Michael Novak: The end of the secular Age, in (Religion and the 

American Future, Editors: Christopher DeMuth and Yuval Levin, The 

AEI Press, Publisher for the American Enterprise Institute, 

Washington, 2008, pp.10-11. 
 .ثائر ديب: الدِّين والعَللانيّة ا الفكر الغربّي من هيغل إِلَى هابرماس (2)

www.assuaal.net/essies/essies.90.htm 
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 الخاأمة

ا نهاية مَطافٍ من الكشف والتحليل والتمأطير لأهم  حلقمات    ، لابدَّ لنا
أنْ ، بجزئيه الغمربيِّ والشرقيِّ)اطسملاميّ(  : عبر تاسيخ الأفكاس، الفلسفة السّياسيّة

وأقصد بذلك وجمود محركماتٍ   ، سياسيّة - مات فلسفيّة تاسيخيّةنمزنللسَ ميكا
حكلتْ الحركةَ الدائريّةَ لكلِّ حقبة من الحقب وكيف حصل الشرخ فيها لينفمتح  

 على أُفق جديد وحلقات أُخرى.
 - ميزة التحول من التفكير الُأسطوسيّ الهوميروسيّ: قولنا الآنف ا ويتجلى

، مع السفسمطائيين الهزيوديّ لدى اليونان إِلَى محاكلات فلسفيّة لمفاهي  السّياسة 
وليس مابين الناس ، وانتقالة من ماهو متعالن إِلَى ماهو محايثٌ ا مابين الناس فقط

خيطاً سفيعاً أبقاه "السفسطائيّ" بروتوغوساس ا العناية عبر العقمد   لايومافوقه  إ
 الاجتلاعيّ.

 أصمبح معمه اطنسمان قاصمدما     ، ظهوسٌ لُأفقن آخمرَ  لايوما مجيءُ سقراط إ
ذلك المشروعُ الذي دفع بسمببه  ، ا نحو الكليِّ والفضيلة بدلَ القوةِ والنس ِّوساعيًّ

ا منجزن فكريي أخذ ثلاث قسملاتٍ  ، فحاول افلاطون أن يتلِلَهُ، سقراط حياتَه
 ، والقموانين ، والسّياسميّ ، الجلهوسيّمة : مرحليّةٍ واكبتْ تأليفَ كتمبن ثملاثٍ  
 لكنه قلَّ بريقه كللا خطى أفلاطمون  ، لوذلك التحول المرحلي احتفظ بثيلة المثا

 ، لنكشف تمهيدما فلسفيّا لاستعادة مسك الواقمع وعمدم مجانبتمه   ، ا علره قدمما
، الممدن -بدساسة عن دساتير المدول  ، فيظهر أسسطو وكأنَّه المجسدُ لتلك المهلة

همو  ممما  ، انطلاقًا، وتحليل لها ولواقع الأنظلة السّياسيّة القائلة وافتراض مايمكن
 كائنٌ.

  التحول الآخرُ الذي استبط بماقدمه الرومان من إعملاءٍ لشمأن القمانون    
وما تمخض عن واقعه  هذا من فكر تأسيسيي ، والعدالة عبر مؤسساته  الدستوسيّة
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فجاء بوليب وشيشرون وسنيكا كلراجعين ، اصلاحيي تاسةً أُخرى وتعديليي، تاسةً
وتناوب ا إلقماء اللموم   ، السّياسيّة من الحاك  والمحكوملما لازم عللية الملاسسة 

وبمين  ، بين ما جذسه متعلق بالعوام والجلاهير الرغويّة المنفلتة: وتشخيص الهفوات
 تهوس الحاك  واستبداده وخروجه عن الصوسة الجلهوسيّة المبتغاة.

، همل كمان  ، لكن، لًاكان هنالك مايُقرأ بوصفه تحوُّ: مع العصوس الوسطى
ا مساس يجلب ميزةَ اطيجابِ أم يفاسقُها؟ يرى الأغلبُ أنَّ العصوسَ الوسطى ، كذل

؛ قد أسهلتْ ا قتل المركزيّة اطنسانيّة والحريّة المفاسقة للإلهي أوالمتأطرة بحمدوده 
وذلك يجد سنده ا ما سطره كلٌّ من أُوغسطين ومنْ ثَ َّ لطيف منه وعدَّلَ عليمه  

وذلك الحك  فيه الكمثير  ، لبعض مفردات الفكر الأسسطيّبتهجينن ، توما اطكويني
، ا مخيلتِه  قابعمما تحمت العنايمةِ   ، دومما، فلقد كان الفعل السّياسيّ، من الصحة

والمساس التاسيخيّ الذي تتضح محركاتُه ونهاياتُه مع وجودِ طيمفِ المسميح   ، والغايةِ
 وفكرتيِّ الفداءِ والخلاصِ.

وذلك ، ايةَ الفعلِ السّياسيّ لدى الفلاسفة المسللينلم يكن الخلاصُ اطلهيُّ نه
ويوازيه ا بعض الحقب الزمنيّة. إذ كانمتْ  ، تحولٌ آخرُ يُنجزُ بمعيةِ التحوُّلِ السابق

مفردات السعادة والفضيلة والاسترشاد بالنصِّ أه َّ ماحاولَ المسللون أنْ يحماكوه  
أسسمطيّةٍ ا   - يّةٍ يونانيّةٍ أفلاطونيّمةٍ لمفاهيَ  فلسف بتوظيفٍ، ا نظرياته  السّياسيّة

أنَّه  كالمسيحيين لم يفاسقوا الَه َّ الأساسَ وهو النظرةُ من داخلِ الهويَّةِ  لاَّالغالب. إ
ا وإنْ كانوا ينتجون خطابما من المفترض به أنْ يكون كونيًّم ، إِلَى الهويَّاتِ الُأخرى

 خطابَ هُوِيَّةٍ. لأنْ يكونَ لًاأنَّه بالنتيجة كان مؤوَّ لايإ
جاءتْ الحقبة التي سميَّتْ بالنهضة لتعلن عن استعادة مجد اطنسان والقطع مع 

على المرّغ  ممن   ، فانعكس ذلك ا فلسفة مكيافللي؛ سلطة الكنيسة والميتافيزيقا
فتصوساتُه كانتْ نابعةً من واقعه الُمزسيّ ، اهتلامه أيضما بالحيّز القوميِّ أكثرَ من غيره

فكان كلُّ مبلغه أنْ تتحققَ الوحدةُ لغرض تجاوز كلِّ التشظيات الفرعيَّةِ ، الياا إيط
 والشعب.، والجيشِ، والحكِ ، للسلطةِ

هذه الواقعيّةُ لم تكن بأفضلِ حالن مع العصر الحديث ومن واقعن لمسَهُ توماس 
، الممذلَّ والترحمالَ  ، والتهجير، والقتلَ، هوبز ا انكلترا وعايش فيه سفكَ الدماءِ
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فتصوَّس الحالَ الطبيعيّ للإنسمان  ، وفكرما، ومماسسةً، فكان أنْ لازمه الخوفُ نشأةً
التي يتنازل لانشائها كملُّ  ، الحاك  بالقوة المطلقة، بدونِ النظامِ المدنيي أو السّياسيّ

حالَ حربن. هنا نجد أنَّ بداية التأسيس لعصر جديد دائلاً ماترافقُ ذلمك  ، المجتلعِ
 ا.حربيًّ، اسَ للواقع بأنَّه يجب أنْ يكون عنفيًّالتصوُّ

مع استقراس الوضع السّياسميّ البريطمانيي   ، ومع لوك بدا الأمرُ أكثرَ فسحةً
: وإمكان الليبراليّمة بمختلمف صمنوفها   ، وديمقراطيّ، للقول بنظام قانونيٍّ، انسبيًّ

 الأممرُ أشمبَهَ بمأحلامن    والدينيّة. ومن ثَ َّ مع سوسو كان ، والاقتصاديّة، السّياسيّة
 يرادُ لها أنْ تتحققَ مع مجتلعن بدأ ينظُ  نفسَمه بصموسةٍ جيمدة. وممع كمانط      
كان لموضوع الحرب أنْ تجلَّى مرَّةً أُخرى وعاد الخوفُ والتوجس ليهميلنَ علمى   

ا الحمرب   وجمدنا نظريتمه   واستجابة لكلِّ ذلك، التفكير السّياسيّ للفلاسفة
كونيّة وسيادة القانون. ولم يكن هيغل بعيدما عن هذه الهلموم  والمواطنة ال، والسلام

فهو انعكاسٌ لواقعه المؤيد لواقع البطل المخلص ، المشتركة لفلاسفة العصر الحديث
وكل ذلك حاول أن يبرسه عبر منظومة ، وبملك بروسيا تاسةً أُخرى، بنابليون تاسة

أنَّه ضلنها وأسغلها على أنْ تكون  لايلم ينشأ أعقد منها ا العصر الحديث فلسفيّا إ
، عن أقرانه الغمربيين  لًاومقا لًاجزءًا من ماكنته. وأمَّا ماسكس فل  يكن بأبعدَ حا

فقد لمس سوء أوضاع العلال وهيلنة البرجوازيين والرأسماليين على مقاليد السّلطة 
، تٍوتبرير سجال الدين له  وشرعنته  لما ينجزونه من انتمهاكٍ وتفماوُ  ، والعلل
ة وضروسةِ النضالِ العلما ِّ  فكان أنْ طرحَ سؤيتَه ا الماديّة التاسيخيَّ، وظل ، وحيف

 ليعلن ا ما بعمد عمن يوتوبيما المجتلمع     ؛ وكشف زيف الدولة؛ طلغاءِ الفواسقِ
 السعيد.

 السّياسميّة أنْ نلحمظ أنَّ    - يلزم بعد المروس بهمذه المنظوممة الفلسمفيّة   
 مكيافللي قد انتهتْ بمثاليّة ويوتوبيا مفرطمة ممع مماسكس    الواقعيّة المفرطة مع 

، حاول أنْ يسندها بمالعل  ، على الرغ  من إنجاز مشروعه وتصوساته على أُسس
 وكذلك نكشف أنَّ محفز التفلسمف ا السّياسمة لمديه     ، والحقائق التجريبيّة

ذا لذلك هي ثيلة أُخرى تسمُ  هم  ؛ كان واقعه  بما يتضلنه من الشدة والرخاء
 المنجزَ.
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فقد بدتْ الفلسفة السّياسيّة تأخذ ، مع الحقبة المعاصرة لم يختلف الأمر كثيرما
بصموسةٍ  ، دوسها الذي ألمحنا له ا مقدمة الكتاب وهو الدوس اليوتموبيُّ المواقعيّ  

ويمكمن أنْ   مع دوس المصالحة مع الواقع عبر القول بالأمل وإمكان التغيير.، واضحةٍ
بر ا منهجه العقلانيي النقديّ والهمادف إلى المحافظمة علمى    نللح منجز كاسل بو

المجتلع المفتوح والاكتساب من واقعيّته بشكل أفضل ممن الضمياع ا أوهمام    
وكان لأحداث القمرن العشمرين السّياسميّة أنْ    ، التاسيخانيات والمجتلعات المغلقة

كأنهما كانمتْ   مما جعلها و؛ والفلسفاتِ، والنظرياتِ، أطاحتْ بكثير من الآمالِ
، ا وسط هذا الجوِّ الملَغَِّ  بالاستباكِ والضمياعِ ، أو أحلامن لاواقعَ لها، مشاسيعَ قتلن

فكانَ ما ، أو الُمختَبَرُ عِبْرَ الفلسفةِ، كان لابدَّ من أنْ يُعَادَ السّياسيّ المؤسسُ فلسفيّاً
والتصحر للإنسان  وعلليات العنف، أنجزته حنّه آسنت ا مقابل النازيّة والستالينيّة

أنْ أعاد إمكان الملاسسة السّياسيّة للسلطة عمبر  ، المعاصر ا اللاوعي والشر التافه
بتأسيسها على الحريَّة وإمكانات البدء من جديد دوممما.  ، الشعب بمفاسقتها للعنف

 وذلك الفعل السّياسيّ ومماسسة السّلطة الشعبيّة.، دومما، جديدةٌ إنَّه ولادةٌ
 فكمان  ، والاصملاح ، والنقد، سولز ببعيد عن هَ ِّ التشخيصِ لم يكن جون

أنْ تعيد وزن السلوك السّياسيّ واطنسمانيِّ  ، حسب تنبؤاته، على نظريته ا العدالة
وعبر افتراضِ واقعن يتساوى فيه الجليعُ من ، عبر نوع من الكفالة للإنصاف، برمته

الةِ المنصفةِ للكملِّ. وكمان   ومباديءَ هذه العد، لغرض صنعِ أُسسن؛ أجلِ الجليع
، للوضع المقلق ا العلاقات الدوليّة أن انعكسَ ا نصِّ سولز ا قانون الشمعوب 

والمبادسةَ من أيدي السّياسيّين الحاكلين إِلَمى الشمعب   ، فحاول أنْ يقلب المعادلةَ
 المحكومين.

 وذلك ما حاول هابرماس أنْ يطوسه خاسج منظومة سولز عبر مفهوم المواطنة
وهذه المشاسيعُ لايمكنها أنْ تكونَ لولا تأسميسٌ  ، والدولة مابعد القوميّة، الكونيّة

، المؤطرِ بقواعدَ أخلاقيّةٍ والمضلون بشرائعَ قانونيّةٍ، فلسفيّ ا الفعل التواصليِّ الحرِّ
ثُ َّ يعيدُ إنتاجَ علاقةِ الكائن اطنسمانيِّ  ، والاستقلال، والحرية، يُنتج معنى الكرامة

ويَّته مع الهويَّات الُأخرى من أجل تجاوُز ضيق الهوية نحو مجتلعِ مابعد العَللماني  به
 أو العللانيين.، خالن من إكراهاتِ أيِّ طرفٍ من الدينيين
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، ومع الحقبة المعاصرة يمكن أنْ ذسك بخيط ناظ  لسبل تفكيره  ا السّياسة
 العالميّة وما أفرزته من تحديات(.والكونيّة )أو ، والعدالة، الحرية: ولعله هو ثلاثيّة

آملُ أنْ أكونَ قد وُفِقْتُ لأنْ أضَعَ بمين  ، ا نهاية صناعة هذا النصِّ وحياكتِه
، يدي القاسيءِ مايسد حاجته ويُلَكِّنُه من أنْ يكون لديه سافمدٌ معمراٌّ مقبمولٌ   

 أو مفيدٌ ا إطاسن منهجيي لمادة الفلسفة السّياسيّة.، وساندٌ
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